وروا موقعنا مكتبة فلسطين للكتب 
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إصدارات خاصة 


رحلة عبد الوهاب المسيرى الفكرية 
قراءة فى فكره وسيرته 
د . عمرو شريمف 


الطيعة الثاذية 


تقديرا وعرهانأ دور 


وأخره المكرى والإنساتى. 


وزارة الثقاضة . 


3 


ململة © 


تعنى بنشر الأعمال الفكرية والثقافية والأعمال 


تصد رها : : 
الشاصة لابرزالكساب شی مص ر والسعسالم 


الهينة العامة لقصور الثقافة 
رئيس مجلس الادارة 
د. أحمد مصاضد 
أمين عام النشر 
سعد عبد الرحمن 
اللاشراف العام 
جمال العسكرى 
الإشراف المنى 
د.خالد سروت 


9 هيئة التحريره 
رئيس مجلس الح دارة 
ورئيس التحرير 
د. احمل معساهسدك 


۾ رحلة عبد الوهاب المسيرى المكرية 
۾ د .عمرو شريف 
© الطبعة الثانيبة: 
الهيئة العامة لقصور التفافة 
الشاهرة - 2008 م 
لقنس . 5ر13 × ر9 سم 
ه تصميم الغلاف:أحمد الجنايني 
ه لوحة القالاف للسنان: 
سعدي الكحبي 
ه رقم الإبداع:15651/ "٠١4‏ 
٠‏ المراسلات : 
باسم / مدير التحرير 
على العنوان التالى : 16 أ شارع أمبن 
سامي - قصرالسعسيني 
القاهرة - رقم بريدى 54ا 
ت ,27947891 (داخلى :180) 


ه حقوق النشر والطباعة محموظة للهينة العامة لقصور الثقافة. 
ه يحظر إعادة النشر اوالنسخ |اوالاقتباس باية سورة إلا بإذن 
كتابى من الهبئة العامة تقصور الثقافة. أو بالاشارة إلى الملصدر. 
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ل الطباحة والتتميك t‏ 
شركة الأمل للطباعة والنشر 
ت , 23904096 


رحلة عبد الوهاب المسيرى المكرية 


الرحلة والمرتحل 1 10110 
الجزء الآول: التكوين 

الفصل الأول: البذور الأولى- الحياة فى دمنهور ............. 19 
الفصل الثاني: بدايات الهوية- الاتجاه إلى عالم الفكر....... 49 
القصل الثالث: فى الولايات المتحدة 1 2:21 
الفصل الرابع: من ضيق المادية إلى رحابة الإنسانية والإيمان......1 1[ ] 
الجزء الثاني: عالم الفكن 

الفصل الأول: المنهج الفكرى وأدواته e E‏ 
الفصل ألثاتى: تطبيقات على المنهج 0 
الفصل الثالث: الموسوعة O‏ 
الفصل الرايع: فى عالم الأدب والفن 21 
حصاد رحلة المسيرى الفكرية O o a‏ 
الكاتب QO O‏ 


الرحلة والمرنحل 


كثيرا ما سمعنا عن موسوعة الدكتور عبد الوهاب المسيرى حول 
الجووضية والصمهدوكة وت اعدا أن دقرا ماك من مقا لات 
وتحليلات فى جريدة الأهرام وغيرها من الصحف والمجلات, هذا 
بالإضافة إلى كتبه فى السياسة وعلم الاجتماع والأدب. ولم تكن 
مفاجأة لقرائه أن يحصل د. المسيرى على جائزة الدولة التقديرية فى 
الآذايهاء. ؤت كتا سيق أن خضل على حائزة الوس الفا 
عن مجمل أعماله» وأهمها سفره العظيم " موبسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية : نموذج تفسيرى جديد . 

ليلة أن التقيت مع كتاب د. المسيرى " رحلتى الفكرية فى البذور 
والجذور والثمر» سيرة غير ذاتية غير موضوعية '. لم أترك الكتاب 
من يدى» بل أصبحت أحداث الرحلة وأفكارها من الحديث اليومى مع 
أفراد أسرتى, كما كنت أقرأ على زوارى بعضا من فقراتها وأناقش 
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معهم أفكارها. وكثيرًا ما أدرت حوارات حول الكتاب مع طليتى فى 
كلية الطب؛ جامعة عين شمس.ء وقد أبدوا تجاويا كبيراً وتحمس 
لأفكاره» فأيقنت حاجة الشباب للاطلاع على هذه الرحلة الفكرية من 
البذور والجذور حتى الثمر . 

كنيف عبا EE N‏ متا نات 
اخترتها من مقدمة كتابه» حرصت أن تبين المنهج الذى اتبعه فى 
کتابته لسيرته : 

والصفحات التالية هى قصة حياتى أو رحلتى الفكرية كمثقف 
عربى مصرىء رحلة ترابطت فيها الأفكار (الثمر) بجذورها (حياتى 
الثقافية بأسرها) ويبذورها (تكوينى فى دمنهور). وهى ليست قصة 
حياتى الخاصة زوجا وأبًا وابذًا وصديقًا وعدوا, فهى ترصد تحولاتى 
القوسية فى التكىوالكقيد: كما دور فى الوقن نقمي لخي ا 
لقطاع منه» فتحولاتى ليست بأى حال منقطعة الصلة يما يحدث 
حولىء لذلك فهى (سيرة غير ذاتية) . 

'كذلك فإن هذه الرحلة الفكرية (سيرة غير موضوعية) أى لا 
تقف عند الموضوعات» بل تلتقى فيها القضايا الفكرية العامة (العام) 
مع أحداث ووقائع محددة فى حياتى الشخصية (الخاص). حينما 
طلبت من الرسام كمال بلاطة أن يرسم لى صورة (بورتريه) بمناسية 
وصولى سن الأربعين» قال إن من الأفضل رسم أعمالىء فأخذ بعض 
مؤلقاتى ورسمهاء فكان البورتريه الذى رسمه صورة غير ذاتية غير 
موضوعية ‏ . 
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وإذ يحمل د. المسيرى هم المستقبل على كتفيهء فقد ختم تقديمه 
لرحلته بدعوة وجهها للمفكرين العرب : 

" ولتكن هذه السيرة دعوة لمفكرين العرب أن يكتبوا سيرهم غير 
الذاتية غير الموضوعية التى تحتوى على تلخيص لأفكارهم ويذورها 
وكيفية تشكلهاء ليضعوا خبرتهم تحت تصرف الأجيال الجديدة. 
ومما يجعل المسالة أكثر إلحاحا تعاظم الفجوة بين الأجيال مما يؤدى 
إلى عدم توارث الحكمة والمعرفةء فأخشى ما أخشاه أن تبداً الأجيال 
القادمة من نقطة الصقر " 

لذلك فقد آثرت أن أبَسط " رحلة المسيرى الفكرية ' لتكون مع 
عمقها الكبير فى متناول أفهام الشباب وغير المتخصصين. فيتتبعون 
البذور والجذور ويطعمون من الثمرء فى زمن تسود فيه العولمة وما 
تفل الحو اكه وظممن الهونة: 

ولا نستطيع النفاذ إلى عالم د. المسيرى: إلا إذا استوعبذا 
مفهومه حول " النموذج المعرفى كأداة للادراك والتحليل ". وإذا كنا 
سنقصل الحديث فيما بعد عن هذا المفهوم المهم فينبغى أن نشير إليه 
فى المقدمة فنقول : 

إن الإنسان فى واقع الأمر لا يدرك شينًا مما حوله بشكل 
مباشرء وإنما من خلال " نموذج معرفى ' يتم تكوينه تدريجياء 
أحيانًا بشكل واع وغالبًا بشكل غير واع» حتى يصبح جزء من 
وجدانه وسليقته وإدراكه. فيصبح النموذج المعرفى هو المنظار الذى 
ينظر من خلاله إلى الواقع» أما الإدراك المباشر للواقع يتفاصيله 


المتناثرة فهو تلق سطحى للأمور (كعدسة الكاميرا) لا يؤدى إلى أى 

ولنضرب مثالا للنموذج المعرقى : إذا نظرنا إلى واقع المسلمين, 
فإن من يتخذون ' فكر المؤامرة ' كنموذج معرفى ينظرون من خلاله 
الواقع» سيفسرون ما يحدث لنا بأنه نتيجة تحالف قوى مختلفة آثرت 
لا تقوم للمسلمين قائمة. أما من يتمتعون بالقدرة على النقد الذاتى, 
ويعتبرون أن النجاح هو محصلة مقدمات وأسباب (إن أخذنا يها 
أصينا النجاح» وإن أهملناها أصابنا الفشل) فهؤلاء ينظرون إلى 
الواقع من خلال نموذج " الأخذ بالأسباب ' ويحملون تقصيرنا 
مسئولية ما نحن فيه الى حد بعد . 

وكذلك إذا نظرنا إلى " هجمة الجراد الشرسة على البلاد " فى 
أوائل عام ٠٠٠٠ء‏ نجد أن بعض الأصوليين الإسلاميين يتبنون 
نموذجا يشير إلى الواقعة باعتبارها " عقوبة من الله عز وجل ' كما 
حدث مع قوم فرعون. أما أحزاب المعارضة فتتبى نموذج " تقصير 
الحكومة والجهات المختصة فى رصد الهجمة والتعامل معها قبل 
وصول الجراد إلى المناطق السكنية والأراضى الزراعية . 

ويضرب د. المسيرى مثالا طريفًا لدور النموذج المعرفى على 
المستوى الشخصىء فيروى لنا كيف أن عدن من السيدات فى 
الولايات المتحدة أخبرنه (فى مناسبات وظروف مختلفة) أن رائحته 
جميلة للغاية 1106 50 512611 you‏ , 8110263585111 .1(1: ويدأت تساوره 
الأوهام بآن سحره لا يقاوم» حتى أخبرته زوجة صديقه المؤرخ كافين 
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رايلى أن عطر (أولد سبايس) الذى اشتراه مع زوجها كان هو 
الوحيد تقريبًا المتاح فى الستينيات» ولابد أن آباء هؤلاء النسوة كاذوا 
يستعملونه, ومن ثم فهو يذكرهن بطفولتهنء حينئذ تغيرت رؤية د. 
المسيرى للموقف تماما بعد معرفة السبب (أى معرفة النموذج 
المعرفى الكامن وراء الموقف), اختفت فور صورة دون جوان 
الخطيرء وحلت محلها صورة الآب الوقور الحنون. وتيين هذه 
الحادثة. كيف يصبح واقعنا تفاصيلاً متناثرة وأوهاما إن لم نفهم 
النموذج المعرفى الحاكم وراءه . 

ولنقف الآن مع عرض د. المسيرى للهيكل التاريخى العام لرحلته: 

6 الميلاد فى دمنهور (۸ من أكتوير) 

٤‏ الالتحاق بمدرسة دمنهور الابتدائيةء ثم مدرسة ل 
الثانوية. حصلت على التوجيهية» أدبى فلسفة, عام ١9064‏ . 

06 الالتحاق بقسم اللغة الإنجليزية. كلية الآدابء جامعة 
الإسكندرية . 

49 التخرج من الكلية والتعيين فيها معيدا فى العام الذى 

١‏ السفر إلى الولايات المتحدة للالتحاق بجامعة كولومبيا 
11 فی نيويورك حيث حصلت على الماچستیر عام 19314. 

6 الالتحاق بجامعة رتجرز 085615 ۸فى مدينة نيو 
برونزويك 811111577121 New‏ فى ولاية نيوحرسى حيث حصلت 
على الدكتوراة عام 1955 . ظ 
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6 العودة إلى مصر للتدريس فى قسم اللغة الإنجليزية 
وآدابها فى كلية البنات جامعة عين شمس . 

٠‏ التعيين لفترة قصيرة مستشارا لوزير الإرشاد (الأستاذ 
محمد حسثين هيكل) . 

11/1 التفين كيرا الشكون الصسيموتية ركز الدرامنات 
السياسية والإستراتيجية بالأهرام . 

صدور أول مؤلفاتى الحقيقية نهاية التاريخ : مقدمة 
لدراسة بندة الفكر الصهيونى. 

٥‏ صدور موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية: رؤية 
نقدية.يشار إليها فى هذه الرحلة ب (موسوعة .)۱۹۷١‏ ثم العودة إلى 
الولايات المتحدة لأنضم لأسرتى بعد أن ذهبت زوجتى إلى هناك 
للحصول على الدكتوراة. وقد عملت فى هذه الفترة مستشارا ثقافيا 
للوفد الدائم لجامعة الدول العربية لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك. 

۹ العودة إلى مصر للتدريس فى كلية البنات . 

۳ الانتقال إلى الرياض للتدريس فى جامعة الملك سعود . 

۹ الانتقال إلى الكويت التدريس فى جامعة الكويت . 

٠‏ العودة إلى مصر والاستقالة من الجامعة حتى أتفرغ 
تماما لكتابة الموسوعة. 

۲ صدور كتاب إشكالية التحيز: رؤية معرفية ودعوة 
للاجتهاد. 

1 صدور كتاب الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ : رؤية 
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حضارية جديدة . 

6 صدور الموسوعة . 

۰ صدور يعض قصص الأطفال . 

۰۱ صدور كتاب العالم من منظور غربى وكتاب رحلتى 
الفكرية . 

1 مبوور يعس ا الس من او 
الموجزةء وديوان الشعر (أغانى الخبرة والحيرة والبراءة) ويعض 
الدراسات الأدبيةء وكتاب العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة وكتاى 
الحداثة وما بعد الحداثة . 

وقد قسم د. المسيرى رحلته إلى جزئين يقول عنهما : 

ورغم ترابط البذور بالجذور بالثمرء وأحداث حياتى بأفكارى 
الأساسية؛ فإنه يمكن القول بأن الجزء الأول من هذه الرحلة يتناول 
كثيراً من الأحداث التى أدت إلى تكوين الأقكار والنماذج بينما 
يشمل الجزء الثانى فى معظمه شرح للأفكار والنماذج التى تكونت. 

فى رحلتى من خلال بستان المسيرى الفكرى فى طورى التكوين 
وعالم الفكر. تأملت الأحداث كما تأملت الأفكار لأقتطف من كليهما 
الثمر. لذا سيكون أسلوب عرضى الرحلة هو الانتقال من ثمرة إلى 
ثمرة» وسيكون ما أقدم لك تارة برواية الكاتب وتارة بروايتى وتارة 
بروايته بتصرف, تبعا لمقتضى الحال وضرورة العرضء كما سأضع 
لكل ثمرة عنوانًا . 

وأخيرا ينبغى أن أذكر أن أى محاولة تعجز عن أن تجنى ثمار 
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الرحلة كلهاء وليس ما قطفت لك من الثمر بأشهى مما تركت؛ ولكنه 
جهد المقل فى محاولة التقريب والتبسيط والتلخيص. 
وأختتم المقدمة بأن أقتبس ما قاله أحد الأساتذة المناقشين 
للدكتور المسيرى عن أطروحته ألدكتوراةء فأقول ' إن الحياة بعد 
اطلاعى على رحلة المسيرى الفكريةء تختلف عن الحياة قبل الاطلاع 
عليها ". 
د. عمري شريف 
القاهرة فى ینایں ۲۰۰٦‏ 


الجزء الأول :التكوين 


المّصل الأول : اليذورالأولى 


الحياة فى دمتهور 


ذلك الزمان الجميل ... زمان وَلى . 


4 ثم نشأته فى بلده دمنهورء تاك المدينة / القرية التى كانت 
ر 

وعادات وتقاليد المجتمع الزراعى» ويعرض علينا صورا حية من هذه 

المفاهيم . 

اد دات رتایت بعرور انح > وا اة ان یرن نايا سابيات 

ذلك المجتمع التقليدى . 


أن هذه النشأة قد تركت آثارها العميقة فى شخصيته . 
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الثمرة الأولى ... 

أهمية الانشغال بالتاريخ : 

أنت إنسان بإنسانيتك ... لا بماديتك . 

يبدأ د. المسيرى رحلته بعرض تاريخ بلدته ' دمنهور ", وكيف 
أنها من أقدم مدن العالم» فقد كانت عاصمة الوجه البحرى قبل 
توحيد القطرين. ويحدثنا عن تاريخ عائلة المسيرى التى تنتمى إلى 
الأشرافء وعن کون أول مسيرى مصرى عالًا فقيها جاء من المغرب 
إلى مصر فى القرن السادس عشر. كما يحدثنا عن قبائل المسيرية 
اللوهونة فن السو انو ارج ان الس ةق من الهيرية 
وكسادة االصمريين .كردن وال كاتا على أن بح الانق اسنا 
أجدادهء وأن بلم بتاريخ عائاته . 

وقد أنبتت هذه البذرة فى نفس د. المسيرى حبا واعتزادًا بأصله 
وإحساسا بالتاريخ: انعكس فى المعمار الداخلى لمنزله (والذى حرص 
على أن يكون على التراث العربى بناء وتأثيئًا) كما ظهر فى توقيعه 
فى مقدمة كتبه (دمنهور - القاهرة). 

بهذا الاعتزاز بالإسلام وبعرويته ومصريته والاهتمام بتاريخ بلدته ثم 
القبيلة والعائلة يوجهنا كاتبنا إلى أهمية الانشغال بالتاريخ: 

' والانشغال بالتاريخ يعنى أن ينظر الإنسان إلى واقعه باعتباره 
نقطة يلتقى فيها الماضى بالمستقبل. وينبغى الا يتصور الإنسان أن 
الحاضر عالم بسيط يمكن اختزاله فى قانون أو قانونين, وإنما يراه من 
خلال نماذج وذكريات وتقاليد ورموز» أى أن الإنسان يواجه العالم من 
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خلال إنسانيته لا من خلال ماديته. والإنسان كفرد ليس هو البداية 
والنهاية وإنما هى امتداد للماضى فى الحاضرء ومن تم فى المستقبل. 
ويطبيعة الحالء لم أكن أدرك كل هذا فى طفولتى وصباىء ولكن 
الإدراك الواعى ليس هو السبيل الوحيد الذى يتشكل من خلاله وجدان 
الانسان ! . 

الثمرة الثانية ... 

النضج السياسى : 

بين جيل الأربعينيات وهذا الجيل . 

تعلمنا السياسة مع تعلّم القراءة والكتابة . 

من الأمور اللافتة للنظر أن جيل المسيرى كان ينضج سياسيا 
بسرعة, مقارنة بأجيال هذه الأيام. فكاتبنا كان يشارك فى إلقاء 
الحجارة على الجنود الإنجليز وهو مازال فى السابعةء كما أصدر 
مجلة مدرسية وعمره لم يتجاوز الحادية عشرةء واشترك فى 
المظاهرات عندما ألغيت معاهدة ١١۱۹ء‏ وشارك فى مقاطعة البضائع 
الإنجليزية بل وفى حرقها أيضاً. وكان يهتم بالقراءات السياسية 
والثقافية . 

ويخبرنا د. المسيرى أنه تنقل من حزب مصر الفتاة إلى الإخوان 
المسلمين إلى الحزب الوطنى وهيئة التحرير إلى الحزب الشيوعى وهو 
لم يبلغ الثامنة عشر من عمره بعد. ويوضح لنا كاتبنا دور مقهى 
المسيرى ' فى نضجه السياسى (شأن المقاهى السياسة وقتها) بان 
المرء يُعبر عن رأيه أمام أصدقائه وجيرانه من رواد المقهى فى جو 
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من المودة. دون خوف أو وجل من التجريب والخطأ . 
ما يال أبناء هذا الجيل ؟ 

ويقارن د. المسيرى بين الاهتمام بالسياسة الذى كان آبناء جيله 
يبدونه وعدم الاكتراث بالشئون العامة الذى يبديه أبناء هذا الجيل, 
ويتعجب ويتساءل عن السبب فى ذلك : هل هو انتشار التليفزيون 
وسيطرة وسائل الإعلامء أم غياب الأحزاب السياسية؛ أم تصاعر 
معدلات العلمنة العولة؟. وعدم النضج السياسى هذا ليس ظاهرة 
مقصورة على مصرء بل هو أمر عام منتشر فى كل أنحاء العالم, 
وإن كانت حركة الجماهير فى مصرء بما فى ذلك أطفال المدارس, 
والعالم العريى بعد انتفاضة الأقصى المباركةء جعلتنى أعدل من 
رؤيتى بعض الشئ . 

الثمرة الثالثة ... 

إيقاع الحياة فى المجتمع التقليدى . 

كان إيقاع الحياة فى دمنهور هادنّاء فكان عندنا دائما متسع من 
الوقت. كان اليوم ينقسم إلى قسمين: الصباح حين يعمل الناس» ثم 
بعد الظهر حينما يتزاورون أو يذهبون إلى المتنزهات أو الحقول 
المجاورة. ويفصل بين القسمين القيلولة. 

ولنقارن هذا بيوم العمل الآن؛ إن يذهب العامل إلى محل عمله فى 
الساعة الثامنة والنصف صباحا على سبيل المثال؛ ولا يغادره إلا فى 
حوالى الثالثة أو الرابعة. وعادة ما يستغرق حوالى ساعة ونصف 
الساعة فى عملية الانتقال. والأطفال غير مستثنون من هذه 
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الطاحونةء فهم يستيقظون فى الفجر ليلحقو! بأتوبيس المدرسة ولا 
يعودون إلى المنزل إلا بعد العصر . 

و الإيقاع الهادئ يعنى أن_الأفراد لا يتنقلون كثيراء فالأب موجود 
والأم موجودة والأخوال والأعمام والخالات والعمات موجودون: واذا 
احتاجت الأم عون أحد من الكبارء عند غياب الأب» فهناك دائمًا من 
بحل هة 

الأجيال بين التقارب والفجوة والصراع . 

كانت الأجيال فى دمنهور متقارية فى مفاهيمها. كنا كلنا نسمع 
الأمانى نفسها تقريباء ونلبس الملابس نفسهاء ونتحرك فى الحيز نفسهء 
ونشارك فى المناسبات نفسهاء إن كانت هناك مجموعة من القيه 
الأخلاقية والمعرفية والجمالية نؤمن بها جميعاء لا فرق فى ذلك بين الغنى 
والفقير أو بين الكبير والصغير. لم يكن هناك رداء شبابى أو أغان 
شبابية أو أماكن يرتادها الشباب وحدههم, فكل الأجيال كانت متقارية. 
ويقف هذا على طرف النقيض مما يحدث الآن؛ فالفجوة بين الأجيال 
آخذة فى الاتساع, والصراع بينها يزداد حدة: ولم تعد أحلام الشباب 
تشبه أحلام الكبار» ولم تعد الأحزان هى نفس الأحزان . 

أما فى الغرب فلم يعد هناك مجرد فجوة أو صراع بين الأجيال, 
وإنما تطاحن وحشى وفردية مطلقة؛ حتي أن الشاب الذى يصل إلى 
سن ۱۸ عامًا عليه أن يجد منرّلا مسْتقّلا لنفسه» إذ أن عائلته ترفض 
الاميكمواو قي التاق عليه وعلى اسان الذى يهل إلى سن 
الستين أن يجد ملجاً للعجزة لأن أبناءه لن يسألوا عنه إلا مرة واحدة 
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كل سنة؛ عادةٌ فى الكريسماس. وأحيانًا أتساءل : هل سنصل إلى 
هذه الدرجة من " التقدم" فى يوم من الأيام ؟ وحينما أفكر في 
الإجابة يصيينى الهلع. وتعود ظاهرة صراع الأجيال هذه إلى 
مجموعة من الأسباب من بينها تاكل الأسرة كمؤسسة اجتماعيةء 
وتراجع الإحساس بالهوية القومية المشتركة؛ وتزايد معدلات الفردية 
وما يصاحبها من تزايد الحس النفعى . 

الثمرة الرابعة ... 

سلوكيات سائدة : من التدوير 1607:1128 إلى التبديد . 

مجتمع يقدر نعمة الله . 

والمجتمع الدمنهورى - شانه شان المجتمعات التقليدية - يرفض 
التبديد ويقدر " نعمة الله". فإذا سرنا ووجدنا قطعة من الخبز كان 
علينا أن نلتقطهاء ويعضنا كان يقبلها ثلاث مرات ثم يضعها إلى 
جوار الحائط حتى لا يطأها أحد بقدمه. كان لا يُلقَى إلا بقل القليل 
فى سلال القمامة؛ أما بقية الأشياء فكان يتم تدويرها : أوراق 
الجرائد - علب الأكل المحفوظ - قشر البطيخ ولبه - بقايا الطعام: 
كل شئ كان يمكن إعادة توظيفه . 

تعلمت أمى فى أثناء الحرب العالمية الثانية. مع أزمة الكبريت , 
أن تحتفظ بلمبة (سهارى) وكنا حينما نود إشعال (البابور 
البريموس)؛ نضع قطعة من الكرتون (من علب سجائر تم قصها) فى 
اللمبة لنشعلهاء وقد أعجبتها الفكرة فظلت تمارسها إلى يوم وفاتها 
فى منتصف السبعينيات؛ وإن كان البوتاجاز قد حل محل 
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البريموسء لم يكن هناك توفير فى العملية وإنما هو الالتزام 
بالتدوير» فكل شئ نعمة من الله سبحانه وتعالى . 

وييدو أننى ورثت شيمًا من هذاء كاستخدامى للورق الذى سيق 
استخدامه (الورق الدشت) لأكتب على ظهره؛ وارتدائى الملابس حتى 
تبلی تماما. وتشكو زوجتى من أن بعض الفقراء ممن تعطيهه 
الملابس القديمة يقولون: " بلاش والنبى حاجات البيه ", لأنهم لا 
ينتفعون بها على الإطلاقء وزوجتى توافقهم بطبيعة الحالء إذ ترى 
أن ملايسى القديمة تصلح بالكاد لأعمال النظافة . 

ومن أكبر مظاهر عدم التبديد ما يسمى " الزيارة ". فحينما كان 
عض الأقارب يأتون من الريف للإقامة معنا بعض الوقت, أو حينما 
كان أحد الخُطّاب يأتى لزيارة عروس المستقبل, فإنهم كانوا 
يحضرون معهم " الزيارة " التى تتكون أساسا من مأكولات مثل 
السمن البلدى والبطاطس والبرتقال وريما دجاجة أو بطة مذبوحة أو 
حية؛ وهكذا. فالهدية هنا يمكن الاستفادة منها فوراء بدلا من أن 
' تتحول إلى " شئ " يضاف إلى الأشياء الأخرى التى لا لوم لها 
ويكتظ بها المنزل . 

مع زيادة التقدم يتاكل نموذج التدوير ليحل محلة نموذج التبديد. 

إذا نظرنا إلى لعب الأطفال مثلاً وجدنا أن أبناء جيلنا كانت 
لديهم خبرات يدوية كثيرة. فكنا نصنع المراكب والطائرات من الورق, 
ونستخدم (غطيان الكازوزة) فى عمل الكراسى وتزيين الملابس. أما 
اللعب البلاستيكية الجاهزة الحالية فلا تنمى موهبة ولا خبرة بل تمثل 
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عبنًا بِيئيًا كبيراً عند التخلص منها . 
وقد تدهون الأمر تماما مع حفيدىء الذى وقع ضحية الجريمة 
المنظمة التى مُسمى أعياد الميلاد فإذا كان عدد زملائه فى الفصل 
٥‏ هذا يعنى أنه سيحضر 55١‏ لعبة لزملائه» وهم بدورهم يفعلون 
الشئ نفسه. فيصله فى يوم عيد ميلاده عدد مخيف من اللعب . 
وحينما عقدت حفل زفاف ابنى كنت أعرف أنه سيتيقى الكثير من 
الطعام» فذهبت إلى السيد المدير المسئول فى الفندق وسألته عما 
سيحدث لبقايا مادبة العشاء فأجابنى يعجرفة غير عادية 
garbage‏ أى (قمامة) فقلت له بهدوء شديد أننى ضد التيديد, 
وأننى سأحضر كراتين وأوانى وحللاً لآخذ ما تبقى لتوزيعه على 
المحتاجين فى المنطقة التى أسكن فيهاء فنظر إلى بامتعاض شديد 
بحسبانى شخصا غير متحضرء ولکننی أصررت على موقفی» فتحول 
حفل الزفاف من لحظة تبديد وقمع إلى لحظة تدوير ورخاء ومشاركة 


وقد حدث الشئ نفسه حينما دخلت المستشفى لإجراء عملية 
جرلا عبرين ای دا ا ر ا بي از 
شيكولاته» بل يعطى لأحد المساكين مألا ويطلب منه أن يدعو لى 
بالشفاء. وقد امتثل يعض الأصدقاء لطلبى . 

ونختم بالمصيبة الكبرى فى عالم التبديد» وهو ما يحدث مع علب 
المشرويات الغازية 245)): فلم يحدث فى تاريخ أية حضارة أن 
تكون تكلفة الوعاء الذى نلقيه فى سلة المهملات (العلبة) أعلى من 
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تكلفة المحتوى الذى نشربه. ذلك بالإضافة للعبء البيئى فى التخلص 
من هذه العلب . 

الثمرة الخامسة .. 

القيم والشعائر الدينية والعرفية تضبط حركة كل شئ . 

كانت دمنهور تعيش داخل إطار صارم من القيم والشعائر الدينية 
والعٌرفية التى تضبط حركة كل شئ : من قبل يد منْ ؟ منْ يُفسع 
الطريق لمن ؟ ما واجبات كبار العائلات ؟ وما حقوقهم ؟ وما واجبات 


الأهالى وحقوقهم ؟ 
E‏ للنساء, ماذا 5088 599 انشتد ا ين التقالك 


والحداثة أصبح غطاء الرأس من أهم الرموزء حينما كنت طفلاً فى 
المدرسة الابتدائية عام ۱۹٤٩‏ كان على أن أرتدى طربوشًاء وظل 
الرجال يرتدون الطريوش حتى عام 1105 . 

كما كان لبس (السيغة) أو المصوغات (أى الأساور والعقود 
والقروط والخواتم الذهبية) مسالة جوهرية لأنها كانت أفضل طريقة 
للادخار (لا ينافسها سوى المشاركة على البهائمء وهو أن يشترى 
ال اور جا أن تحت رترة و ق دافا رقا له اجن 
الفلاحين نظير اقتسام الأرباح !)» فلم يكن أحد يعرف طريقه إلى 
"اليفك "ولع نكن نى باولا كانه المزأة رمن " مسا عن 
طريق ما تلبسه من مصوغات, كما أن زوجها كان يحقق قدرا من 
الادخار ينفس الطريقة . 
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كانت الصا و لر كاد كر ف الهياةهولسيةا رة قووش ` 
يؤديها الإنسان أو شعائر يقيمها. فالحياة بدون الصلاة والزكاة 
كانت لا معنى لها. ومثل كثير من أقرانى كنت أجود قراءة القرآن . 

كانت مفاهيم المجتمع التقليدى ترفض الرغبة فى المتعة فى حد 
ذاقنا مسو هدق اخلاقى أن غملے۔ رلا کات أفى تحن هر ة 
الخوخ الكبيرة لأنها تعطينا ثمراتهاء أما الورد فكان يسبب لها 
مشكلة: إذ كنا نحاول تزيين المنزل به وكانت لا تمانع» ولكنها كانت 
تطلب أن نصنع من بعضه مريى الورد ! وكانت ترى أن ذهابنا إلى 
السينما مضيعة الوقت . 

وكان الطلبة يحترمون أساتذتهم احتراما جَماء ويخافون من 
حضرة الناظر (كم كانت فرحتنا عندما يحيينا الأستاذ خارج 
صفوف الدراسة!) .وكان نشيد الصباح هو المناسبة اليومية التى 
يُعبّر فيها الطلبة عن ولائهم للنظام . وكان هناك ما يسمى ب 
'التفتيش " أول أيام الأسبوع؛ فيقوم الطلبة بفرد أياديهم إلى الأمام» 
ويمر المشرف ليتأكد من أن أظافرهم قد قصت وأن أحذيتهم لامعة . 
من النقيض إلى النقيض . 

كان المجتمع يحدد كيف تقام الأفراح والجنازات؛ فإن كان الفرح من 
أفراح الأثرياء. كانت الولائم تقام للجميع ليأكلوا ويشبعواء فيما يشبه 
موائد الرحمن» وتوزع علب الحلوى على الجميع. أما أفراح هذا الزمان 
فتتطلب استيراد الطعام من الخارج (لحم النعام والغزال والجرجير 
السويسرى» على سبيل المثال) ليهنا به الضيوفء ويتم استدعاء قوات 
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الأمن المركزى لتفريق المتظاهرين الفقراء فى الخارج! فالفرح أصبح هو 
اللحظة غير الإنسانية التى يتم فيها استعراض الثروة والتباهى بها 
وتزداد فيها حدة الصراع الطبقىء بعد أن كان اللحظة الإنسانية التى 
يتم فيها إسقاط الحدود الاجتماعية مؤقتًا ويتم فيه تقليل حدة الصراع 
الطبقى ليعبر الجميع عن إنسانيتهم المشتركة. وتبلغ تكاليف مثل هذه 
الأفراح ملايين الجنيهات» فى الوقت الذى لا نعرف أن هؤلاء الأثرياء 
الجدد (القطط السمان) قد تبرع بمثل هذه المبالغ لإنشاء مستشفى أو 
لدعم إحدى الجامعات إلخ..وقد ظهرت أخيرا ظاهرة ' مخرج الأفراح "» 
وهو شخص مهمته تحويل الفرح (الخاص) إلى ما يشبه الاستعراض 
العام. 

أما أعضاء الطبقة المتوسطة فيكتفون بإحضار فرق غناء ورقص. 
وتشغيل الميكرفونات بصوت عال يصعب معها الحديث مع من 
بجوارك» بل ويصعب الاستماع إلى الغناء والموسيقى ! . 

الثمرة السادسة ... 

رمضان والعيد بين أمس واليوم . 

أما الاستعداد لشهر رمضان فكان يسبقه بعدة أسابيع: إن كنا 
نشترى الياميش والمكسرات ومستلزمات الخشاف وقمر الدين . 

كانت المدينة تصمت تمامًا انتظارا لمدفع الإقطار الذى يدوى فى 
جلال» فتنطلق معه صيحات الأطفال المرحة لمدة ثوان» ثم يخيه 
الصمت مرة أخرى إذ تبدأ الأسر فى تناول طعام الإفطارء فلم يكن 
هذا الوحش المخيف ' التليفزيون ' قد اقتحم حياتنا بعد ولم تكن 
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الفوازير وما شابه من برامج» قد انتشرت كاابكتيرياء لتحول الشهر 
الكريم إلى كرنفال واستعراض للرقص والعرىء بل وتتفنن فى 
تضييع كل دقيقة من ليل الصائم ونهاره فيما لا ينفع لدين ولا لدنيا . 

وكان الشهر يتسم يدرجة عالية من التراحم. لم تكن موائد 
الرحمن قد أصبحت تقليدًا سائدا بعدء ولذا كانت الصدقات؛ توزع 
غلى الفقراء بشكل فردى ومباشر. يتبارى فى ذلك الأثرياء مهما 
كانت طباعهم الشخصية . 

كنا فى طفولتنا نحمل الفوانيس ونمر على المنازل نطلب ما يسمى 
' العادة ٠"‏ وهى منحة من أصحاب المنازل يعطونها للأطفال الذين " 
يُعَفّرون " لهم أى ينشدون لهم أنشودة قصيرة من كلماتها "ولا 
فلان ما جينا/يلا الغفار ". وكان أيناء الفقراء وحدهم هم الذين 
يجمعون " العادة ' فى القاهرة. وحينما عدت من الولايات المتحدة 
عام 1519 علّمت ابنتى نور بعض هذه الأغانى, وكنا نمر على 
أعضاء الأسرة " لنغفر " لهم» فى محاولة يائسة الخفاظ على التراث. 


وكان هناك أيضا موكب الرؤية فى اليوم الذى يسبق رمضان, 
فبعد أن تثبت رؤية الهلال كانت كل حرفة تسير بعربة خاصة بها 
فى شوارع دمنهور تحمل على ظهرها بعض أفرادها يقومون بتمثيل 

ومع اقتراب العيد كنا نمكث معظم الوقت فى محل الوالد» لأن 
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القطن). وكانت والدتى ترسل الطعام لنا ولعمال المحل؛ أو نقوم نحن 
بأعداده فى السوق . 

أما فى العيد؛ فكنا نلبس الملابس الجديدة» ويعم جو من المساواة 
الجميلة؛ فكانت عبارة "كل سنة وأنت طيب" هى العبارة التى يجدد 
الناس من خلالها علاقتهم بمفهوم " الإنسانية المشتركة ". وكان 
جيراننا الأقباط يأتون لتهنئتنا بالعيد. تماما ملما كنا نفعل فى 
أعيادهم . 

الثمرة السابعة ... 

الإنسانية المشتركة والألعاب الجماعية وحب النكته والثقافة 
الشفوية . 

كان الأطفال والصبية يقضون أوقات لهوهم فى ألعاب جماعية, 
فللبنات ألعابًا مثل " الحجلة "و" برللا برللا برليللا ' و" حبة ملع - عند 
الجارة " وللأولاد ' السبع طويات ", وحينما كنا نتقدم قليلاً فى السن, 
كنا نلعب السيجة والشطرنج والطاولة والكوتشينةء وبالطبع كرة القدم 
(الكرة الشراب» كما كانت تسمى) . 

وغنى عن القول أن كل هذه الألعاب يمكن القيام بها بدون حاجة 
لشراء أى لعبة أو أداةء بل كانت تعتمد على اللاعبين ومهارتهم 
وحسبء ولذا فهى كانت تضيق الهوة الاجتماعية بين اللاعبين. كما 
أنها كلها ألعاب جماعية لا يمكن لقرد أن يلعبها بمفرده (على عكس 
الألعاب الحديثة الغالية الثمن التى يمكن أن يلعب بها المرء بمفرده 
إلى أن نصل إلى " القمة " وهو الكمبيوتر الذى يمكن أن نلعب معه 
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ع2 -رحلة عبد الوهاب المسيرى (الهينة العامة لقصور الثقاقة) 


الشطرنج بمفردنا !). 

وكان أولاد التجار والعمال والموظفين ينفضون عن أنفسهم 
انتماءاتهم الطبقية بعد الظهيرة ليشتركوا معا فى اللعب» وكان يعاد 
تشكيل الهرم الحاكم حسب المهارات الشخصيةء فرغم إننى كنت ابن 
الحاج محمد المسيرى إلا إننى كنت خائباء أقشل دائما فى أن أطير 
طائرتى الورقية وكان على أن الجا لعمال محل والدى کی يساعدونى 
فى ذلك . 

حب الذكتة . 

كلنا يعرف كم يحب المصرى القفشة السريعةء ولا شك أن الثقافة 
الشفوية تثرى إلى حد كبير من رصيد الفرد وسرعة بديهته وأنا 
شخصيًا عندما تحكم " الأفية " لا يمكننى مقاومتها. 

وأعتقد أن حب النكتة مسألة مرتبطة بصميم الإنسان المصرى: 
فقلبه ينفتح إن اكتشف أن من أمامه قادر على إطلاق النكت. ولعل 
حب المصرى للنكته يعود إلى تجريته التاريخية الطويلة التى جعلته 
يعيش كثيرا من التناقضات ولحظات الانتصار والانكسار ويشعر 
بالقوة والعجزء الأمر الذى جعله قادرا على تقيل التناقضات 
وتجاوزها من خلال النكتةء وإن كان هذا لا ينفى أيضا مقدرته على 
التجاوز من خلال الثورة . 

خسائرنا من الثقاقة الشفوية . 

لا شك فى أننا كنا نتعلم الكثير فى دمنهور دون أن ندرك طبيعة 
ما نتعلمه. إن إحدى القضايا الأساسية المطروحة الآن فى عالم 
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التربية هى: حينما يتم تحديث المجتمع ومحى الأميةء ما مقدار الثقافة 
والأشكال الحضارية التقليدية الشفوية التى ستختفى ؟ هل ستكون 
الخسارة فادحة لا تعوضء أو أن الثمن سيكون معقولا ؟ برى 
البعض أن الثمن فى الواقع سيكون فادحًا لأن المواد التى سيقرؤها 
من تعلموا القراءة والكتابة لن تكون بالضرورة الأعمال الكاملة 
لاسخيلوس أو الفارابى أو كونفوشيوسء فعدد مجلات الحوادث 
والجرائم وأخبار النجوم اللامعة لا يحصى» ومعدل توزيعها يفوق 
معدل أى جريدة محترمة أو شبه محترمة. هل ثمة طريقة يمكن.من 
خلالها محى الأمية بطريقة لا تؤدى إلى حرمان الجماهير من قدر 
كبير من الثقافة التقليدية الشفوية التى تتناقلها وتتعلمها دون جهد 
كبيرء لأنها جزء من خطابها الحضارى وحياتها اليومية ؟. 

الثمرة الثامنة ... 

الأسرة والمستولية الجماعية . 

الأسرة الممتدة والأسرة النووية . 

من مظاهر الصراع بين الحداثة والتقاليد ظهور الأسرة النووية 
(زوج وزوجة وأولادهما)ء مع استمرار الأسرة الممتدة (الجد وأبناؤه 
وأحفاده يسكنون فى منزل واحد كبير). فكان هناك الموظفون؛ الذين 
بدأ عددهم فى التزايد. وكان لكل موظف أسرة مكونة من زوجين 
وأطفال؛ ولا نعرف شيئًا عن أصولهم» ومع هذا تقبلهم مجتمع 
دمنهور. بل كانت بعض الأسر العريقة لا تمانع فى أن تصاهرهم . 

كان جدى الحاج أحمد على المسيرى: صاحب الضحكة المجلجلة 
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والهيئة المهيية, يعيش فى الدور الأرضى فى عمارته الكائنة فى 
شارع الأنصارىء ويعيش بقية أبنائه الأريعة فى شقق مختلفة فى 
العمارة نفسها. وكانت أمى أما لأولادها ولأولاد أعمامى ولكل من 
يأتى فى طريقهاء بل للخادمات اللائى كانت تجلس معهن أحيانًا على 
الأرض وتأكل بعض الوجبات معهن فى المطبخ. وعلى کل كانت 
الاد القن 'تلحق يمتزلها د ا عرو ی يفت من 
المعانى ابنة لها. 

وكان عمل المرأة فى المنزل مسالة معترفا بها اجتماعيّاء يقدرها 
المجتمع حق التقدير (على عكس ما هو حادث الآن : فلو سالت أما ماذا 
تعمل؛ لقالت: " لا شئ ٠"‏ بحسبان أن " العمل " أصبح هو ما يقوم به 
المرء من عمل فى مجال الحياة العامة ويتقاضى عنه أجراء وكلا هذين 
الشرطين لا ينطبق على الأمومة!) . 

وقد كانت الخلافات تسوى من خلال الأقارب» وكذلك الزيجات فى 
معظمها كانت تتم بنفس الطريقة, فالفرد لم يكن يتزوج بفرد آخر 
(كما هو الحال فى مجتمعنا الحديث)ء وانما كانت العائلة تصاهر " 
العائلة الأخرى» فالفرد فى المجتمعات التقليدية ليس وحيدا, لا فى 
أفراحه ولا فى أحزانه . 

تربية الشوارع ! . 

وفى الجيرة التى نشأت فيها كان كل الأطفال معروفين للجميع, 
ولذا كان الوقت الذى أقضيه فى الشارع ليس مجرد " صياعة ' 
وإنما وقت التنشئة الاجتماعية؛ على عكس الشارع هذه الأيام؛ كما 


36 


كان الصبية الكبار يراقيون الصغار وكأنهم أولياء أمورهم: مما كان 
يخفف العبء كثيرًا على الوالدين. تخبرنى أمى أننى ضللت طريقى 
مرة وأنا فى الرابعةء والتقطتنى إحدى الأسر وقدموا لى الأكل, 
ولكنى رفضت أن آكل إلا بعد أن يرتدوا جميعهم فُوطًا على 
صدورهم لحماية ملايسهم من الأكل المتساقط؛ ففعلوا ذلك إرضاء 
لخاطرى؛ أى أنهم 8 أنفسهم مثل أسرتىء: مسؤولين عنى . 

أذكر أننى كنت أسير فى إستنبول عام ۱۹۷۷ء وكان هناك طفلٌ 
فى العاشرة يدخن سيجارة فزجره أحد المارة» أى أنه لعب دور الأب 
رغم أنه كان لا يعرف الطفلء ولكنه الإحساس بالمسئولية الاجتماعية 
فى المجتمع التقليدى: وهذا أمر يستحيل أن يحدث فى المجتمعات 
الحديثة. خاصة فى المدن الكبيرة . 

الثمرة التاسعة ... 

تراجع دور الطبقة المتوسطة . 

يعتبر أبناء الطبقة المتوسطة المتعلمون فى المدن الصغيرة وفى 
الريف المصرى من أكثر العناصر بحدًا وتساوًّلا وصلابة, وأعتقد أنه 
من أكبر الكوارث التى حاقت بالمجتمع المصرى تأكل الطيقة 
المتوسطة مع الانفتاح والعولة. بسبب تضاؤل دخلها والتضخم 
وزيادة التفاصيل فى حياتها : لقمة العيش - تعليم الأولاد - الرعاية 
الصحية ... إلخ . وقد أدى هذا إلى أن إسهام أبناء هذه الطبقة فى 
المجتمع قد تراجع بشكل ملحوظ . 
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الثمرة العاشرة ... 

المسلمون والأقباط » الوحدة الوطنية الحقيقية . 

روح التسامح : أمة وأحدة . 

وكما كانت روح التسامح سائدة فى العائلة الممتدة وبين 
الأصدقاء والجيرانء ويين المدرسين وتلاميذهم» وتسيطر أيضنا على 
جلسات الحوار فى مقهى المسیری» فقد كانت نفس الروح تظهر فى 
علاقة المسلمين بالأقباط. 

لقد كانت أعز هدية تلقيتها فى طفولتى من صديق قبطى لأخى 
الأكبر: اعتاد أن يأتى لى بالحلوى والهدايا. وكان اين قسيس 
الكنيسة يجلس إلى جوارى فى المدرسةء وكانت تربط التلاميذ جميعا 
علاقة محية ومودةء كما كان للمدرسين المسلمين والأقباط على 
السواء دور حيويا فى حياة تلاميذهم . 

وكانت هناك أسرة قبطية تقطن إلى جوارناء ولم يكن بوسعهم 
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رؤية النجم لتحديد موعد الإفطار بسبب موقع شقتهم؛ فكان يطلب 
منى أن أقفٍ يوميا إلى حين ظهور النجم ثم أخبرهم بذاك (فقد 
كانوا يصومون من النجمة إلى النجمة) . 

وكات اط مدنا كالى الاتياظ هق أعخما رهزي الوقن 
وكيف كان الأعضاء يقفون جميعا صفا واحدا ضد الإنجليز والملك. 
باختصار شديد كانت علاقتنا بإخواننا الأقباط فى هذا المجتمع 
التقليدى علاقة طيبة ومستقرةء فهل هناك من وسيلة لدراسة أسباب 
هذا الوئام الكامل ؟ وكيف يمكننا إعادة إنتاجه فى مجتمعنا المصرى 
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" الحديث " الذى أصيب بعض أفراده بلوثة فى موضوع الدين ؟ 

درس للتحديثيين والأصوليين . 

كنت مرة أستمع إلى السيد الضوى (منشد السيرة الهلالية 
الشهير) فى المجلس البريطانى. ومن المعروف أن السيرة تبدأ دام 
بالصلاة على النبى» ولكن المنشد لاحظ وجود عدد كبير من الأجاني 
عيبن ا ا :ومن ا الأقياظ یا عليه ان ا 
افتتاحيته بما يتلامم وهذا الوضع دون أن يلغيها أو يستأصلها (كما 
يفعل بعض التحديثيين)» ودون أن يصر عليها بحرفيتها (كما يفعل 
بعض الأصوليين)؛ فأضاف عبارة" وكل اللى له نيى يصلى عليه ". 
ويذلك أنجز المنشد ما يجده بعضنا صعدا : الحفاظ على التقاليد 
والقيم؛ دينية كانت أم أخلاقيةء وتوسيع نطاقها بحيث يمكن لأعضاء 
الأقليات أن يشعروا أنها لا تستبعدهم» فنحن - كما يعلمنا الإسلام 
- أمة واحدة . 

الثمرة الحادية عشرة ... 

بين التراحم والتعاقد . 

التراحم والزمن الجميل . 

كانت مدينة دمنهور مدينة تجارية حديتة. تسود فيها العلاقات 
التعاقدية التى تسود فى المدن والمجتمعات الحديثةء وتحت هذه 
القشرة الحديثة كان هناك مجتمع تقليدى» جماعة مترابطة متراحمة 
لم تكن العلاقات فيها مبنية على المنفعة واللذة وحسبء بل كانت 
هناك حسايات أخرى غير مادية وغير أنانية تشكل مكونا آأساسيا 
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فى هذه العلاقات . 

ولأننى انتقلت من مجتمعات أقل تعاقدية إلى مجتمعات أكثر 
تعاقديةء إلى أن وصلت إلى نيويورك قمة التعاقد, فقد أصيحت 
ملاحظاً قويًا لعلاقات التعاقد والتراحم. وأصبح التناقض بينهما من 
أهم المفاهيم فى خريطتى الإدراكية للعالم. وأعتقد أن هذا الجانب 
فى خلفيتى الثقافية هو ما جعلنى لا أنبهر بالمجتمع الأمريكى, 
فنقطتى المرجعية كانت دائمًا هى المجتمع الزراعى التراحمى . 

وعلى سبيل المثالء كنت ألاحظ علاقة والدى بالعمال داخل 
متجرنا ويكل من يعملون عندنا. كان والدى يقثر ويغدق عليهم 
حسما براه هو مناسدا . ولكن هذا التفاوت الاقتصادى كانت تقلل 
من حدته العلاقات التقليدية التراحمية والواجبات الاجتماعية 
والأخلاقية الملقاة على عاتق والدى بحسبانه " معلم كبير " وصاحب 
عكل: ف سوت هياة الغمال وضاخن الفمل كان أسلونا واجهرا: 
الأعياد هى هى» والأحزان هى هىء» واللغة هى هى»ء وطريقة الطعام 
هى هى. جميعهم كانوا يحتفلون بمولد النبى ولا يحتفلون بأعياد 
الميلاد أو رأس السنةء جميعهم كانوا يلبسون بنفس الطريقة 
(فالملابس القربية كانت لا تزال هامشية)؛ وجميعهم كانوا يُصلون 
معاء ويعملون معاء ويقضون أوقات فراغهم معا . 

وأذكر مرة أن دق جرس باب منزلنا ففتحته, فوجدت فتاة فائقة 
الحسن ترتدى فستانًا جميلاً للغاية (ولعلها إسقاطات فتى يافع من 
دمنهور) وتحمل قفصنا للغسيل أو الخبز وقالت : " هل تريدون شراءه 
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؟" فتطوعت بأن أقول لاء لأننى كنت أعرف أن عندنا مثل هذا 
القفص. ولكنى سمعت أمى تزجرنى من الداخل وتأمرنى ألا أتدخل 
فيما لا يعنينى, وأمرتنى أن أعطيها مبلغا كبيراً من المال يفوق 
بمراحل ثمن القفص. ويعد ذلك. علمت أن الفتاة من " أبناء الناس 
الطيبين " الذين إما فقدوا عائلهم وإما تدهورت أوضاعهم المالية 
لسيب أو لآخر. وكانت هذه هى الطريقة المحترمة التى يمكن بها أن 
تصل إليهم المعونة المالية دون خدش للحياءء أى أن التبادل التعاقدى 
هنا كان قشرة ظاهرة تغطى التراحم (الكامن), الهدف منها أن 
تجعل الصدقة تبدو كما لو كانت عملية بيع وشراء لا أكثر ولا أقل . 

وأسبقية الأخلاقى على الاقتصادى تظهر فى طريقة تعامل 
التجار الواحد مع الآخر. فكلمة الشرف لها وزنها. كان هناك ولا 
شك تعامل بالشيكات والكمبيالات وإيصالات الأمانة» ولكن "كلمة 
الشرف " كانت هى المرجعية النهائية. ومع تزايد التعاقد فى بلادنا 
تراجعت أهميتها . 

فى داخل الأسرة الواحدة الممتدة يوجد دائما الأغنياء والفقراء 
فكان الجميع يعطون للعروس " نقطة " : مبلغا من المال يدس فى يد 
العروس بحيث لا يراه أحد ولا يعرف مقداره (على عكس " النقطة" 
التى تعطى ' للعالمة " (الراقصة)» فهذه تعلّن على رؤوس الأشهاد!). 
وفى إطار عملية التبادل الظاهرية هذه يتم إعادة توزيع الثروة؛ إذ 
يعطى الأثرياء نقطة تفوق بمراحل تلك التى يعطيها الفقراء لأبناء 
الأثرياء . 
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وإدراك التراحم كإطار مرجعى نهائىء يظهر فى موقف الققراء 
ای ا پیا ایا 
الأثرياء. وهذا .الإدراك لا يزالسائّدا حتى فى القاهرة: وهذا ما 
يبخفف من حدة الفقر فى هذا اليلد ويعطيه تًا من 'الاستمرزارية . 

وكان أستان التريية الرياضية فى اللدرسة يخبرنا بان قيم المحية 
أهم من قيم التعاقدء.ولذا حينما كانت إحدى .فرق الأقافيم 'االجاورة 
لدمنهور تزورنا» کان .يطلب مفا أن شدعبهم.يسجلون.بعض الأهداف 
حتى لا يصابوا بالإحباط الكامل.. 

وحينما كان لحم بعظينى نهدية كنت ألخنذها “وإأشغير صاحبها 
ولا أفض غلافهاء ففض غلاف الهدية وعرضها يعنى:«تحويلها من 
قيمة إنسانية (كيف) إلى ثمن محدد (كم)» ومن هنا إخراجها من 
عالم التراحم إلى عالم التعاقد والتبادل. وقد امتد بى العمر لأرى 
ملامح " التقدم "» إن أصبحنا:الآن نقض غلاف الهدايا ونعرضها 
على الملا. ' واللى ما يشترى يتفرج ! ' 

وقعنا فى قبضة التعاقد:فخسيزئا 'الثراء والنفم والسهادة . 

ويروى د. المسيرى قصة امرأة أمريكية أرادت الخروج مساء 
فاستدعت أمها لتجلس مع طفلتهاء وعندما عادت الابنة فوجئ بها 
تخرج دفتر الشيكات وتعطى لأمها. شيكًا بمقدار عشرة دولارات 
أجرا لهاء ويقول : هنا أدركت معنى هذه الواقعة وفحوى الكثير من 
التفاصيل فى حياتى فى الولايات المتحدة, فالأم بطبيعة الحال ليست 
فى حاجة إلى عشرة دولارات: ولكن ما تم هنا هو شعائر التعاقد 
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التى لا يقلت من قبضتها شيئ بما فى ذلك علاقة الينت بأمهاء 

وقال لی صديق أمريكى إنه حينما يصل أبناؤه إلى سن الرشد 
(14 عامًا فى الولايات المتحدة) فإنه لا يتمتع بالإعفاء الضريبى 
الخاص بهم ولذا يكون من صالحه المالى أن ينفصل أولاده عن 
الأسرةء ويقيموا فى منازل خاصة بهم» وفى هذه الحالة يمكنهم هم 
أيضا التمتع بالإعفاء الضريبى ! 

وفى عصر الانفتاح, أذكر أننى كنت ازور ابن خالتی فی دمنهور, 
وكان محاسبا ويجيد الإنجليزيةء فأخبرته إنه لو انتقل إلى القاهرة أو 
حتى الإسكندرية لحقق أرباحا طائلة فى وظيفته الجديدةء وفوجئت به 
يرد على: " ومن سيرعى أبوى (مين حياخد باله من أبويا وأمى ) 
"ذهلت من بساطة الرد وبساطة الالتزام فى مقابل حركية الإنسان 
الحديث الذى لا يعرف ثوابنًا ولا قيما إلا قيمة الصراع والتراكم 
المادى . 

إن نموذج التعاقد والصراع يزحف ويسرعة نحو مجتمعاتناء 
ويسيطر علينا. وإلا فبم نفسر إجابة البعض على التعبير عن الأسف 
والاعتذار بقولتهم المشهورة : " وآسف دى أصرفها من أى بنك ؟ ". 
ولتجرب ولتذهب إلى إحدى المناطق السياحية لتعرف أن كل شئ له 
كبرق مكلت بعالت فرة ضا كان كن انع عند انون عن 
ثم طلب نصف جنيهء رحمنا الله وإياكم !. 

«إنما تعمى القلوب التى فى الصنور». 

لقد تعلمت من المجتمع التراحمى أهمية الإنسان ككائن حر نبيل 
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وأهمية العواطف وأهمية الإفصاح عنها. فأنت لا يمكن أن ترى 
الأشياء بوضوح إلا من خلال القلب» فكل الأمور الجوهرية غير 
مرئيةء والأمور الجوهرية هى الأمور الإنسانية وما عدا ذلك فأمور 
طبيعدة مادية . 

وقد ولد في الانتماء للمجتمع التقليدى التراحمى كثيراً من 
المشاعر والسمات. فيمكنا القول بأن تقتى بنفسى تعود إلى طفولتى 
وصبای» حيث كنت أتحرك فى مجتمع أعرف كل من فيه ويعرفوننى 
ويعرفون أبى وأعمامى وأخوالى. ولعل المجتمع التقليدى التراحمى 
هو أيضنًا الذى ولد فى الحرص على علاقاتى الإنسانية وصداقاتى: 
فنا لا أدع الصداقات تضمر بتغير الزمان والمكان . 

الثمرة الثانية عشرة ... 

من سلبيات المجتمع التقليدى . 

وحتى لا يتصور أحد أن لدى حنينًا رومانسيا للماضى (رغم 
إدراكى لكثير من إيجابياته), يجب أن أشير إلى وعيى بالجانب 
المظلم للمجتمع التقليدى. 

الفرد التقليدى يرفض الانضباط والانقياد للقوانيين العامة. 

إن الفرد فى المجتمع التقليدى يظل ولاؤه محصورا لأسرته أو 
عشيرته؛ أما عند تعامله مع المؤسسات العامةء يرفض الانصياع 
للقوانين العامة التى تتجاون نطاق الولاءات والقيم الأخلاقية التقليدية, 
ولا يطبق هذه القيم إلا على حياته الخاصة المباشرة. أما رقعة الحياة 
العامة فهى مباحةء ولا قداسة لها. ولذا نجد فى الجامعة على سبيل 
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المثال فتاة محجبة متمسكة بأهداب الفضيلة. مطيعة لوالديها ؛ 
ولكنها لا تتورع عن الكذب على الأستاذ والفش فى الامتحانء لأن 
الأستاذ والامتحان يقعان خارج نطاق الولاء لمنظومة القيم التقليدية . 

ونفس التناقض يوجد فى سلوك الناس داخل المسجد وخارجه , 
فهم فى صلاة الجمعة يفسحون الأماكن بعضهم لبعض ويصطفون 
صفا واحدا مستقيما(' استقيموا يرحمكم الله ) ويخرجون بشكل 
هادئ من المسجد. ولكن على بعد خطوات منه إن كان يقف بائم 
بطيخ تجدهم يتدافعون ويتشاجرون ولا يحترمون الطابور أو الدور . 

إن التناقض بين سلوك الانسان فى حياته الخاصة وحياته العامة 
آخذ فى التفاقم فى العالم العربى رغم تصاعد معدلات التحديث 
والترشيد. بسبب فساد كثير من النخب الحاكمةء فهى تعطى 
الإشارة للناس إلى أن رقعة الحياة العامة لا تنطبق عليها أى قيم 

المجتمبع التقليدى يدس أنفه فى كل شئ . 

وإذا كان المجتمع التقليدى يحمى الإنسان من التقاليع وهجمة 
الحداثة ويساعده على تأكيد هويتهء فإنه يشكل عبفًا على المرء 
خاصة إن كان يريد التغيير والإبداع» فالمجتمع التقليدى يحدد كل 
شئ ويتدخل فى كل شئ . | 

وهذا يذكرنى بمادة الحضارة التى كنت أدرسها للطالبات فى 
كلية البنات» وكنت أعطيهن من المعلومات ما يساعدهن فى اختيار 
أثاث منازلهن بدلا من أن يشترين أثانًا بشعا (ومكلقًا) من بعض 
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محلات الأثاث التى تخصصت فى إفساد الذوق. فجاعتنى إحدى 
الطالبات فى غاية الحزن ؛ وقالت : " ما الفائدة من كل هذا ؟ أمى 
هى التى ستشترى لى الأثاث حسبما يروق للناس ". والطالبة - 
لأسف > كانت محقة تماماء.وكدتهما اشتريت غرفة ماكدة قدمة 
وكانت جميلة. صعقت إحدى قريباتى وأخبرتنى هامسة أننى لابد أن 
أزعم أنها جديدة. وإلا أصبحت فضيحة بجلاجل للعائلة بأسرها. 
فالمهم فى الأثاث أن يكون جديدا ومكلفا ! . 

الثمرة الثالثة عشرة ... 

خلاصة الثمر : البحث عن الذات . 

من كل ما سبق أرجو ألا يفهم أننى أدعو إلى العودة إلى الماضى 
(فهذا أمر مستحيل): كما أننى لا أنكر وجود جوانب مظلمة 
للمجتمع التقليدى (فمثل هذا الإنكار أمر طفولى). كل ما أود تأكيده 
هو أن المجتمعات التقليدية كانت تحوى منظومات قيمية وجمالية لم 
يود تقويضها وتدميرها إلى مزيد من السعادة. كما أود الإشارة إلى 
أن الأشكال الحضارية الحديثة (عادة المستوردة) ليست هى الأشكال 
العتضناونة الربحيدة بل هناك أشكال: اخوص فة نكن أكان راء واک 
دفماء والأهم من هذا أنها قد تكون أكثر تجذراء وضياع مثل هذه 
الأشكال هو خسارة حقيقية . 

إن المشكلة التى تواجهنا هى: 

هل يمكن أن ندخل العصر الحديث؛ دون أن تُضيم تلك العناصر 
الإيجابية التى يتسم بها المجتمع التقليدى؟ 
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هل يمكن أن ندخل المستقيل ومعنا ماضيناء نحمله كهوبة وذات, 
بثقل كاهلنا ؟ . 
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المُصل الثانى : بدايات الهُوية 


الانتجاه إلى عالم المكر 
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الططولة والمدرسة والجامعة 


كان المفروض أن يصبح عبد الوهاب تاجرًا كبيرًا کأبیه وجده. 
لكن المناخ الفكرى السائد فى الطبقة المتوسطةء وترددة على المكتيات 
العامةء ثم عناية الأساتذة فى المدرسة والجامعة عدلت المسار, 
وفتحت آفاقه على عالم الفكر الرحب . 

الثمرة الرابعة عشرة ... 

البذور الثقافية . 

بذاك اى |تلضال غيد الوهاب السيري حن الت التجاريا 
لعائلته الممتدةء واتجاهه إلى عالم الفكر والثقافة وهو فى الثالثة أو 
الرابعة من عمره؛ فكان يقلد طبيب العائلة فى هيئته ومشيته» وأعلن 
أنه قرر أن يصبح " دكتورا ". وفيما بعد اتجه إلى الاستماع لفيروز 
بدلا من أم كلثوم كما تفرض التقاليد البرجوازية والعائلية وقتها . 
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ويضيف د. المسيرى : من خلال علاقتى بابن ناظر مدرسة 
الزراعة (أسرة نووية غريبة عن المجتمع الدمنهورى). لاحظت أنه هو 
وارك اقل كراء عق التاحية الاتكضانية من اسرقى الا أن الوب 
حياتهم أجملء وكنت أراهم يقرأون الكتب. وحينما أذهب إلى منزلهم 
كنت الاحظ أنهم يتحدثون فى أشياء كثيرة متنوعةء وكانت هناك 
لوحات على الحائط وتّحف فى دولاب الفضيات. ويدأت أدرك أن ما 
يحدد حياة الإنسان ليس بالضرورة العنصر الاقتصادى . 

مكتبة البلدية 

وذات يوم اكتشفت مكتبة البلدية من خلال ابن أحد الموظفين 
(فأبناء التجار مثلى كانوا لا يذهبون للمكتبات) . 

وأذكر جِيدًا أن أول ما اطلعت عليه كان كتب الأستان كامل 
كيلاتى الملونة للأطفال: فغمرنى فرح لم أشعر بمثله من قبل. وقد 
توسم فى أمين المكتبة شيئًا من الخير, فكان يختار لى الكتب بنفسهء 
فنصحنى بقراءة كتب التاريخ» بما فيها كتاب عبد الرحمن الرافعى 
عن تاريخ مصر الحديث؛ وبعض الكتب سهلة المنال عن الفلسفة 
والفذون» وبعض الروايات. 

لذلك كنت أحرص وأنا أدرس فى الجامعة أن ألقى أول محاضرة 
فى المكتبةء لأخبر الطالبات بطريقة الاستعارة وتقسيم المكتبةء وأنواع 
الكتب: موسوعات ومعاجم وكتب إرشادية ومراجع وكتب فن. وكان 
كثير من الطالبات يقلن لى إن هذه المحاضرة كانت تشكل لحظة 
فارقة فى حياتهن: تماما مثل زيارتى لمكتبة دمنهور . 
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المدرسة من النضبج الفكرى والتعليم إلى اللاتعليم . 

كان يمكن لكل هذه التجارب التى خضتها كطفل أو صبى يافع 
أن تتحول إلى مجرد تجارب شخصيةء وألا تساعدنى على ولوج عالم 
الفكرء لو لم ينعم الله على بمدرسين وأساتذة جامعيين» ساعدونى 
ودفعونى ودعموا ثقتى بنفسى وساعدونى على التفكير النقدى . 

قضيت مرحلة الدراسة الثانوية فى مدرسة دمنهور الثانوية. وكان 
بها عدد كبير من المدرسين الشبان الذين استمروا فى دراستهم العليا 
فى الإسكندرية؛ رغم أنهم لم بعيّنوا فى الجامعة. 

كان من أهم أساتذتى الأستاذ روفائيل مدرس التاريخ الذى 
توسم فى خيرًاً وأعلن للطلبة أننى عبقرى وأنهم يجب ألا يقارنوا 
أنفسهم بىء ويداً يطلب منى أن أكتب " أبحانًا " خارج المقرر؛ وكان 
يقرؤها على الطلبةء ولذا وجدتنى مضطرا ألا أخيب ظنه وأن أقدح 
زناد فكرى كى أتى بأشياء "عبقرية " كما هو متوقع منى. 
وتحسن أدائى الدراسى بعد ذلك بسرعة أذهاتنى أنا شخصيا. 

أما الأستاذ إميل جورج (الدكتور الآن) فكان هى بداية حياتى 
الفكرية الحقيقية. كان أستاذًا بمعنى الكلمةء درسنا على يديه 
الفلسفة فى التوجيهية (عام ه15656١/19604١)‏ وحبب إلينا مادته. كان 
يعرض لنا أعمق المسائل الفلسفية بطريقة بسيطة؛ وكان بيث الشك 
فى نفوسنا ولكنه لم يكن يقذف بنا فى هوة العدمية؛ ولولاه لضيعت 
من عمرى سنوات وسنوات» أقراً ما أقرأ وأراكم المعلومات دون 
ادراك لأبعادها ومعناها. 
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كانت تجربتى مع التعليم فى مصر سعيدة للغاية . وإلى جانب 
الدرس والتحصيل على يد مدرسين يحبون موادهم ويوصلونها 
بطريقة محيبة للطلية. كان هناك وقت قراغ نمرح فيه ونلعب إلى 
جانب حصص الألعاب والأشغال والرسم والموسيقى والفلاحة 
والخط . 

والآن أرتجف حين أفكر فيما يحدث لصفارنا فى المدارس 
وشبابنا فى الجامعات» الذين يكَبلّون بالكتب المعلوماتية الثقيلة 
(المطبوعة بشكل ردىء).؛ والذين يقضون كل وقتهم فى ذراسة مواد 
ينسونها بعد مرور شهرء ولا تترك لهم أى مجال للعب أو التنفس, 
والذين يقابلون فى الفصل مدرسين يحولون الحصة المدرسية إلى 
تكأة لحشد التلاميذ للدروس الخصوصية. كان التعليم فى مصر 
مجانيًا ممتعاء وبالتدريج أصبح غير مجانى بسبب الدروس 
الفسبرسيةة ل سس ١‏ عا بالقطبي [3 السبب القناير الاك هر 
اكتساب مقدرة اجتياز الامتحانات . 

الثعرة الخامسة عشرة .. 

الإسكندرية وجامعتها . 

تخرجت فى مدرسة دمنهور الثانوية عام ١٠٠٠ء‏ وذهيت إلى 
اکا امن ناموي الركية وای رتاس وفيا يويد 
نفسى فى قلب مدينة مصرية اسماء غربية فعلاً. كنت أقطن فى 
الإبراهيمية التى كانت جالية يونانية كبيرة تعيش فيهاء حتى بائم 
الخضر كان ينادى على بضاعته باللغة اليونانية» وفى بعض المطاعم 
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لم يكن بد من 'الحديث باليونانية أو الفرنسية. وإلى جانب هذا كانت 
هناك نواد للسينما تعرض علدنا أحدث الأفلام الأوربية, وحفلات 
موسيقية؛ جو كوزمويوليتانى (غير منتم لأى تشكيل حضارى) لا 
جذور له يمكن أن يثرى الإنسان ويمكن أن يبتلعه . 

ذهبت إلى قسم اللغة الإنجليزية وآدابهاء بكلية الآداب, .حيث كان 
الجميع يتحدثون الإنجليزيةء وكان كثير من الطلبة أجانب من أصل 
يوثانى .أو إييطالى وحتى 'المصريين الخلّص كانوا أجانب, إذ كانوا لا 
يتعرفون العربية ولا يعرقون إلا أقل القليل عن مصرء حتى جدول 
المحاضرات كان مكتويا باللغة الإنجليزية. ومقسما إلى مربعات أفقية 
ورأسية لم أفهم منها شينًاء فأصابنى الدوار . 

التمديى . 

قررت التحرك بسرعة لأكتشف الآليات الجديدة المطلوية لتحقيق 
البقاءء فكان أهمها إجادة اللغة الإنجليزية. فحبست نفسى فى غرفة 
لمدة شهر كامل لا أسمع إلا الإذاعات الناطقة بالإنجليزيةء ولا أقرأ 
سوى الجرائد والمجلات الإنجليزية. وعدت بعد الفصل الدراسى 
الأول وقد تملكت ناصية اللغة بشكل أدهش أساتذتى. وفى الصيف 
أحضرت أكواما من الكتب العربية التى تتناول تاريخ الغرب والفكر 
الغربى والفن الغربى والفلسفة الغربية» كما أحضرت ترجمات لعدد 
من المسرحيات والروايات» حتى يمكننى تملك ناصية الخطاب 
الحضارى الغربى» وحتى تتعمق معرفتى بالتقاليد الأدبية الغربيةء 
مما تملكت ناصية اللغة. وفى الفرقة الثانية دخلت مدرسة إنجليزية 
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لبضعة شهور حتى تصبح الإنجليزية لغة حية بالنسبة لى. وبذلكء 
أصبحت قادرا على التحرك فى تلك الأوساط شبه المصرية والتعامل 
معها بكفاءة غير عادية رغم عدم احترامى لها. 

الثمرة السادسة عشرة ... 

التعليم الجامعى الحقيقى والاستاذ الجامعى القدوة . 

كان قسم اللفة.الإنجليزية فى الإسكندرية تجرية فريدة, 
فالتدريس فيه كان يأخذ شكل محاضرات حقيقية؛ لا دروس إملاء. 
كان الأساتذة يدخلون ويلقون محاضراتهم ويفسحون المجال للطلبة 
كى يطرحوا أسئلتهم. وكانوا يقبلون الرأى الآخر بصدر رحبء بل 
وو کون 

وكانوا يطلبون منا أن نكتب أبحانًا حقيقية ونقرأ المراجع 
ونستشهد بها فى مقالاتنا. وكانت الأسئلة فى الامتحانات تتطلب 
إجابة يعمل فيها الإنسان عقله وخيالهء لا أن يجتر ما قاله الأساتذة 
من قبل. وكانت إجاباتنا تأخذ شكل مقالات طويلة يعرض فيها 
الطالب وجهة نظره. لم يكن أساتذتنا فى الإسكندرية يعرفون 
التهاون فى الدرجات, فالعملية التعليمية بالنسبة لهم كانت شين 
جادا ومهما. كان عدد الطلبة صغيرا يتناقص تدريجيا كل عام إلى 
أن يصل إلى عشرة أو أقل فى عام التخرج: كنا نتعلم المعرفة 
والسلوك القويم. و لهذا السبب حينما ذهبت إلى جامعة كولومبيا 
والتحقت بقسم الدراسات العلياء وجدت أن مستواى أعلى من 
مستوى كثير من الطلية هناك . 
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كان الدكتور محمد مصطقى بدوى يقرأ معنا النصوص الأدبية 
ويرفض أى تعميمات لا تستند إلى استشهاد من النصء كان ذلك 
يضايقنى أحيانًا كثيرة: ولكنى تعلمت (أنا الذى أجيد التحليق فى 
عالم الفكر المجرد) أن أبحث دائما عن أرض راسخة:؛ مهما حلقت. 
وكان يستضيفنى فى منزله ويعطينى الكتب ويعلمنى فن القراءة 
والحباة . 

أستانتى... الدكتورة نور شريف . 

أما الدكتورة نور شريفء رئيسة القسم.ء فهى إنسانة على قدر 
كبير من الثقافة والحكمة. كانت محاضراتها فى الأدب والشعر متعة 
حقيقية؛ إن كانت محاضرات حوارية بالفعل» تناقش معنا النصوص 
الأدئحة وت رها تزا واسعايتفمين المتاهوو الحعالة 
والتاريخية والأخلاقية . 

كانت الدكتورة نور على قدر كبير من الالتزام برسالتها كمعلمة : 
أن تسهم فى بناء هذا البلد عن طريق تعليم أبنائه. لم تكن تخضع 
أبدا للضغوط الخارجية لتحافظ على رسالتهاء فعندما أرسلت رئاسة 
الجمهورية رسالة تسأل فيها عن سيب الرسوب المتكرر لأحد الطلبة 
الواصلين الوصوليين» كان رد د. نور أن نجاح ورسوب مثل هذا 
الطالب ليس شأنًا من شئون رئاسة الجمهوريةء كان هذا عام ۲٩۱۹ء‏ 
حينما كان الجميع يرتعد خوفا من المخابرات. ومرة أراد الحميد أن 
يعرف نتيجة إحدى الطالبات قبل إعلانهاء فاستشاطت غضباً وأعطت 
النتيجة للفراش ليعلنهاء وأخيرت العميد فى الوقت نفسه أن فلانة 
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التى يسال عنها قد رسبت فى ثلاث مواد . 

لاخذلت أبنت ثور (القى متها فاسع أستاتتى) أن أصدقائ 
من الإسكندرية لهم طابع خاصء فأخبرتها أن هذه هى بصمات د. 
نور وقسمها. وسالتنى مرةد. نور شريف عن أهم مصادرى الفكرية, 
فكان ردى ضاحکا هو : نور شريف. ثم أضفت بشكل جاد : إننى 
على سی من الستريات اتی ما آل ولا ينان ان اتخيل اس 
دون هذه المرحلة من حياتى التى تعلمنا فيها كيف نفكر وننقد 
ونكتب . 
الشرة السابعة عشرة ... 

العالمية فى الفكر تنطلق من المحلية والتراث . 

ومن آهم أسساتذتى فى الإسكندرية الشاعر الإنجليزى البروفسير 
جون هفيث ستبس .511105 ]1160 10112. أذكر أنه فی 
امتحان أدب القرن السابع عشر كان هناك سؤال عن مصادر 
شخصية الشيطان والموت والخطيئة فى ملحمة الفردوس المفقود 
55 105 لجون ميلتون M110١‏ 00۸[. أمسكت 
باطراف شجاعتى وقارنت بين لندن التى عاش فيها جون ميلتون 
ودمنهور التى عشت فيهاء فبينت أنه حينما كتب الشاعر الإنجليزى 
ملحمته كان عصر النهضة قد بدأ بالفعل منذ قرن ونصف القرن, 
ولكننى أشرت إلى أن الرأى السائد (آنذاك) الخاص بأن العصور 
الوسطى المظلمة اختفت فى اليوم التالى تقريبا لعصر النهضة هو 
اختزال مخل للأمور؛ ولذا مع أن ميلتون كان يعيش حقًا فى أواخر 
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عصر النهضة فمن المحتمل أن يكون قد احتك بشكل يومى بكثير 
من الأشكال الحضارية من العصر الوسيط (تلك الأشكال التى 
استمرت لعدة قرون بعد عصر النهضة)ء وأن من ضمن هذه 
الأشكال مسرحيات الأخلاق التى تحتوى على شخصيات مثل 
الشيطان والموت والخطيئة. قارنت تلك المسرحيات بمواكب الحرفيين 
التى كانت تخرج احتفألا برؤية هلال شهر رمضان والتى شاهدتها 
فى دمنهور حتى الخمسينيات والتى تعود ولا شك إلى عصور 
سايقة . 

فوجئت بأن البروفسير ستبس قد أعطانى النهاية العظمىء» إذ أن 
ما قلته كان جديد! تمامًا. وازدادت جرأتى بعد تلك الواقعةء وتعلمت 
كيف أستند إلى تجريتى الخاصة ولا أنكرهاء وإلى تراثى ولا أتذكر 
له. بل أوظفهما فى عملية الإدراك والتفسيرء كما ازددت إيمانًا 
بمقدرة العقل والخيال على التوليد. 

بحوثنا تتذكر لهويتنا العربية والإسلامية ١‏ 

منذ.عدة سئوات؛ كتيت تقريرا لكلية الآداب يجامعة الملك سعود 
بينت فيه أن من أكير آفات البحث العلمى قى العالم العريى انفصاله 
عن المعجم الحضارى الإسلامى وافتراض أن ثمة معرفة عالمية علينا 
أن نحصلها متناسين تراثنا وهويتناء وأشرت إلى أنه لن يمكننا أن 
نبد ع طالما استنمنا لهذه المقولةء فهى تعنى المحاولة الدائمة ' لللحاق 
بالغرب * (فالعالمى فى منظورنا هو الغريى). 

وحلاً لهذه المشكلة؛ اقترحت تشجيع الباحثين على الانطلاق من 
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منظور عربی إسلامى يساعد الباحث على اختيار موضوعات جديدة 
يترجم إبداعه من خلالهاء كما يساعده على أن ينظر إلى الغرب 
باعتباره تشكيلا ضمن تشكيلات حضارية أخرى وليس التشكيل 
الحضارى المطلقء لذا فليس على المرء قبوله (كما يفعل دعاة الغرب) 
أو رفضه (كما يفعل بعض المتشددين) وإنما يمكننا أن ندرسه 
كتجربة حضارية تتسم بما تتسم به الحضارات من سلبيات 
وإبجابيات . 

تآخر النضج الفكرى فى الشرق . 

لاحظنا أن تأخر النضج السياسى للأجيال الحالية أصبح ظاهرة 
عامة فى الشرق والغرب» ومع هذاء يمكن القول بأن الأفراد يصلون 
فى الغرب إلى سن الإنتاج الفكرى وهم بعد فى العشرينيات» فهم لا 
يضيعون وقتهم فى المدارس الابتدائية والثانويةء بل يزدادون علم 
ويكتسبون خبرة. ومستوى التعليم الجامعى مرتفع مما يعنى أن 
الطالب يتم إعداده للحياة الفكرية المثمرة فى هذه المرحلة. وبعد إتمام 
المرحلة الجامعية ينتقل المتفوق منهم بسهولة إلى الدراسات العلياء 
دون تعقيدات لا نهاية لها ودون هموم مالية (فالمنح الدراسية تتكفل 
بهذا فى كثير من الأحيان). كل هذا يقف على طرف النقيض من 
الوضع عندناء إذ علينا أن نكافح ضد نظام تعليمى معوق (ازداد 
سوء وشراسة فى الآونة الأخيرة) . | 

إن الدارس فى الغرب ليس عليه إعادة صياغة مفاهيمه؛ فهى 
أفكار ومفاهيم نابعة من التشكيل الحضارى والاجتماعى الغربى 
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(طبيعة مجتمعهم)ء ومن ثم يمكن تطبيقها على الواقع الغربى. وفى 
المقابل على الباحث العربى أن يعيد صياغة مفاهيمه؛ حتى لا يتبنى 
مفاهيما لا علاقة لها بواقعه الحضارى والاجتماعى: وبالتالى غير 
قادرة على دراسة هذا الواقع . 

إن تأخير تكوين المثقف فى العالم العربى أمر يؤثر فى التنمية, 
فهذا يعنى أن الكثيرين يتساقطون فى أثناء العملية التربوية» وآن من 
يخرج منها سليمًا فإن سنى العطاء عنده تكون محدودة للغاية . 
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ذاع التأمل 


الثمرة التاسعة عشر.. 

الثامل : موهبة وداء . 

حياتنا هى الزمان . 

إن أهم العناصر التى ساعدت على اتجاهى لعالم الفكر ما أسميه ' 
داء التأمل ' الذى أصبت به فى بدايات الصباء إذ أدركت أن ”حياتنا 
هى الزمان ". ويناء عليه كنت متلا أطلب من إحدى الخادمات أن تحضر 
لی حذائى (توفيراً للوقت» وبالتالى ' إنقاذا لحياتى ') وقد اكتشفت 
والدتى هذا الأمر فأعطتنى علقة ساخنةء فأخلاقيات الريف لا تعرف 
تقسيم الناس إلى أسياد وخدم» بشكل حاد. وعيثًا حاولت أن أشرح 
لأمى أن المسألة ليست " عنطزة ' أو " منظرة '» وإنما هى إحساس 
عميق بالزمان! . 
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وقد أكسبنى هذا الإحساس الحفاظ على كل دقيقة وثائية» أحمل 
فى جيبى دائمًا أوراقًا لأكتب فيها أو کتبا لأقرأها. وإن وجدت نفسى 
واققًا أصنع الشاى وعلى انتظار الماء حتى يغلى؛ أؤدى بعض 
التمرينات الرياضية حتى لا أضيع هذه الدقائق, وكثيرا ما أضع 
لنفسى جداول عمل مستحيلة التحقيق . 

الثمرة العشرون.. 

التثمل ... الطريق إلى الحقيقة . 

ويعد هذا الإدراك العميق لمفهوم الزمانء بدأت أتأمل كل شيء 
يحدث لى » وأمارس الحزن والفرح من خلال تأملاتى.إن الإنسان 
يشعر بالحقيقة من خلال خفقات قلبه ونيضات عروقه. قد يصل المرء 
إلى بعض الحقيقة من خلال العقل. ولكن كى يصل إلى جوهرها 
وكليتها فلن يمكنه ذلك إلا من خلال الوجدان والقلب؛ لذلك لا يفوز 
بها إلا الذين يملكون القدرة على التأمل . 

وقد لازمنى داء التأمل عبر حياتى؛ ولم يولد الإيمان داخلى إلا من 
خلال رحلة عقلية طويلة؛ ولذا فإيمانى ' إيمان تأملى عقلى ٠‏ لم تدخل 
عليه عناصر روحية؛ فهو إيمان يستند إلى إحساس بعجز المقولات 
المادية عن تفسير ظاهرة الإنسان وإلى ضرورة اللجوء إلى مقولات 
فلسفية مركبة تصل إليها من خلال التأمل. 

هذا لا يعنى أننى تحررت تماما من التفكير العقلى والمجرد؛ فهذا 
مكون أساسى فى شخصيتى. ذات مرة قابلت إحدى طالباتى الحوامل 
وسألتها متى سترزق بالمولود, فقالت : " بعد شهرين ". وبعد شهرين, 
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قاباتها فسألتها هل رزقت ولدا أو نتا ؟. ففوجئت بضحكات الطالبات 
العاليةء فالطالبة الحامل لم تكن قد ولات بعد ولكننى قمت بعملية 
حسابية عقلية دون أن أرصد الواقع المباشر. ولعل هذه المقدرة على 
الانفصال المؤقت عن الواقع هى التى مكنتنى من الصمود لكتاية 
الموسوعة فيما يزيد على ريع قرن . 

الثمرة الحادية والمشرون 

الغرق فى بحر التامل . 

وللتأمل جانبه المظلم, فهو يفصلنى عن الواقع: ويجعلنى أعيش 
فى عالمى الفكرى والأسطورى الخاصء ويظهر ذلك فى تلك الواقعة: 
كنت فى الولايات المتحدة عام 191/5 أكتب كتايًا باللغة الإنجليزية عن 
الصهيونية ومستغرقا تماما فيه. ثم اتصلت بی زوجتى وأخبرتنى أن 
بعض اللصوص هاجموها واختطفوا حقييتها وفرواء وآنها ستتأخر 
حتى تنتهى الشرطة من التحقيق. ويعد ساعة وصلت إلى المنزل ولم 
أتحرك من مكانى وواصلت الكتابةء فانفجرت باكية فأدركت جرمى, 
واعتذرت لها عما فعلت. 

ولا أدرى هل هذا التأمل المستمر هو المسئول عن أننى كنت فى 
طفولتى أفقد النقود التى تعطيها لی والدتى لشراء أى شى. ومازلت 
أفقد نظارتى فى منزلى وأكون فرقًا البحث عنها . 

الثمرة الثانية والعشرون... 

التامل والترميز والطقوس . 

منذ طفواتى وصباى كانت بعض الأشياء تكتسب قيمة رمزية فى 

65 


م3 -رحلة عبد الوهاب المسيرى (الهينة العامة لقصور الثقافة) 


عقلى غير قيمتها الوظيفية. كنت أتصور أن المكرونة هى طعام أهل 
الحنة » ولذا كنت آكل منها لا بمقدار حاجتى الغذائية الماديةء وإنما 
بمقدار حاجتى النفسية أو العاطفية أو حتى الروحية إن صح 
القول . 

أما الأرز» فكان مرتبطًا فى ذهنى بالطمأتينة ويالعودة إلى 
دمنهورء ولذا بعد عودتى من رحلة مدرسية كنت أطلب من أمى أن 
تطبخ لى بعض الأرز الذى لم يعد طعاما أملاً به معدتى: وإنما 
مسالة ذات دلالة رمزية . 

وكثيراً ما تكتسب موضوعات الكتب التى أكتبها بعدا رمزياء يجعل 
منها جزء من معركة الإنسان مع كل ما يتهدده. على سبيل المثال, 
تحولت الموسوعة إلى معركة الإنسان ضد الظلم. وأتصور أن هذا الميل 
نحو الترميز ساعدنى كثيراً على الانفصال عن بيئتى المباشرة, إذ خلقت 
لى الرموز عالمى الخاص . 

ومن نتائج التأمل كذلك؛ تبنى الإنسان طقوسسا خاصة يلجا إليها 
فى أوقات معينة. كما حدث عند وفاة والدى ووالدتى؛ كما ساذكر 
فيما بعد . 

ومن أهم الطقوس فى حياتى طقس ' ساعة الصفاء "» ويتمثل 
فى المقدرة على أن يعيش الإنسان لحظات خارج الزمان» ومن ثم 
يمكنه أن يستعيد تكامله وإنسانيتهة (بعد أن يكون قد فقد عضا 
منهما فى معترك الحياة وتفاصيلها التى لا تنتهى)؛ بشرط أن يظل 
الإنسان واعيا تماما بأن هذه لحظات مؤقتة وحسب ومن ثم فهى 
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ليست هرويا من الواقع . 

وقد تعلمت أنا وزوجتى أن نمارس لحظات الصفاء هذه مهما 
كانت الحياة قاسية علينا.ء ساعتها نطلب من أولادنا أن يبتعدوا عنا 
بعض الوقت» ونجلس وحدنا نحتسى القهوة وأدخن سيجارا ‏ فتتجدد 
العلاقة المباشرة بيننا ولا تضيع منا فى الزحام والتفاصيل . 

قارثى العزيز ... 

ألا ترى معى أن أرقى طقوس الصفاء وأكثرها فاعلية أن يقف 
الإنسان بين يدى الله عز وجل مصلا أو قارنًا للقرآن . 

الثمرة الثالثة والعمشرون... 

تأملات حول الحب والزواج . 

إذا كان الحب الرومانسى الحالم يوجد خارج الزمان (خارج 
المحسوس والمحسوب): فكيف يمكن لمن يحب بهذه الطريقة اللازمنية 
أن يتزوج ثم يترك من يحب ويذهب إلى عمله ؟ وكيف ينشغل بالاولاد 
ومشاكل الحياة ؟ كثيراً ما تلح على هذه الأسئلة. 

ألاحظ أن أبناء هذا الجيلء نظرا لأنهم يتبنون عن غير وعى هذا 
الحب اللازمنى (فهذا ما تتحدث عنه الأغانى والأقلام, وما تروج له 
أجهزة الإعلام)؛ يصبحون غير قادرين على التعايش داخل مؤسسة 
الزواج: فكل فرد متوجه بشكل حاد نحو السعادة الفردية ونحو 
اللذة, مما يجعل التعايش مع الآخر داخل إطار واحد (الأسرة 
بمسئولياتها) مسألة مستحيلةء أو شبه مستحيلة. 
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السعادة كالعمل الفنى ... تحتاج إلى الإبداع . 

من خلال تاملاتى فى تجاربى وتجارب الآخرين أصبعح عندى 
رؤية ومفهوم للزواج. أرى أن السعادة لا تهبط هكذا من السماءء 
وإنما هى مثل العمل الفنىء لابد أن يكد المرء ويتعب فى صياغته 
وصتعة و کر ا ما كدت اخ طلااباتى ان الح الضف هو ان 
قبل الواحد الآخر ويعرف أن محاسنه مرتبطة تمام الارتباط بعيويه. 
وأرى أنه من الضرورى أن يشترك الزوجان فى نقط الانطلاق 
والمثاليات وسلم الأولويات الأساسية: فالتعارض فى هذه الأمور يولد 
توترات لا يمكن لمؤسسة الزواج تحملها . 

كما طورت مفهوم " إعادة الزواج من نفس الزوجة " إذ تتغير 
الظروف والأوضاع وتتغير الشخصية والتوقعات فيعاد النظر فى 
العلاقة ويعاد تشكيلها بما يتفق مع الرؤية الجديدة. وأزعم أننى 
تزوجت من زوجتى ثلاث مرات» المرة الأولى التقليديةء والثانية بعد 
حصولى على الدكتوراة. والثالثة بعد حصولها هى على الدكتوراة. 
ولعل هذا المفهوم يحل بعض المشكلات التى يقابلها الناس فى 
زيجاتهم إذ يتصور كل طرف أن الآخر نمط محدد لا يتغير» ومن ثم 
فالتوقعات والأحزان والأفراح لا تتغير: وهو تصور غير إنسانى, 
فثمة قدر من الثبات فى حياة الإنسان ومن ثم فى شخصيته؛ ولكن 
ثمة قدر من التغير لابد أن يأخذه الإنسان فى الحسبان. 
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الوعى با موت والمرض 


الثمرة الرابعة والمشرون 

الوعى با موت . 

كان الموت له مهابته ووقاره فى دمهنور التى نشأت فيها. فالموت. 
فى المجتمعات التقليديةء شأنه شأن الحياةء أمر مهم وخطير لا 
بتحمل الدعابة أو الهزل» وفى نفس الوقت كان الناس يقيلونه كأمر 
طبيعى من أمور الحياة. حينما تمر جنازة كان الجميع يتوقفون عن 
البيع والشراء ويتسابقون لحمل النعش والقيام بواجب العزاء؛ وإن 
مررنا على القبور كنا نقول : ' السلام عليكم دار قوم مؤمنين, أنتم 
السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون ". وكانت زيارة المقابر جزء 
من حياة الناس اليوميةء يزورون فى المناسبات والأعياد من مات من 
أهلهم وأقاربهم, تماما مثلما يزورون الأحياء . 
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كانت جدتى نازلى - رحمها الله - تعد نفسها, فى السنوات 
الأخيرة من حياتها لمنزل العودةء فبدأت فى توزيع ما تبقى لها من 
أشياء الدنيا. ومرة لمحت فى دولايها الخشبى المتهالك قماش كقنها 
الأبيض والأخضر. أما أمى فكانت آخر رغباتها ألا تدفن إلا فى 
مدافن أهلها . 

ويمكن مقارنة ذلك بموقف الأمريكيين من الموت» ورفضهم الشديد 
له وخوفهم العميق منهء ويعتبر هذا علامة على عدم النضج:ء بل 
ورفضا عميقًا للحياة الإنسانية بمفهومها الحقيقى. 

ويبدو أن الموت فى مجتمعنا قد تم استيعابه أخيرا فى نفس 
النمط التنافسى الذى تم استيعاب الأفراح فيه. ففى صفحة الوفيات 
توجد تعازى الأثرياء فى مربعات كبيرةء أما تعازى الناس العاديين 
فتوجد فى الأعمدة التقليديةء كما يتم تصوير الجنازات بالفيديو 
بعناية فائقة ! . 

وكعادتى: فقد اتخذت من الموت موقفًا فلسفيًا يدفعنى للتأمل؛ مع 
الاحتفاظ بمسافة بينى ويين الأحداث. حينما توفى والدى» كنت فى 
الولايات المتحدةء فذهبت إلى نيويورك وحضرت مسرحية برخت " 
الاستثناء والقاعدة ' كطقس جنائزی لوالدى؛ ولكنى لم أبكه إلا بعد 
زیارتی لقبره فى دمنهور. وعندما ذهبنا لتشييع جنازة والدتى: ظللت 
صامتا (مما أثار دهشة من حولى)» ولكنى انفجرت باكيًا عند قبرها ثم 
لزمنى الصمت وغصت فى التأملء ثم أحييت المناسبة بأن شربت 
المشرويات التقليدية التى كانت تحبها (التيليى والحلبة والآنسون ومنقوع 
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ورق الجوافة). يبدو أن مقدرتي على التجريد كانت وراء الملاحظة الغبية 
التى تقدمت بها لصديق ذهبت أعزيه فى وفاة والدتهء اذ أخبرته أن 
أمهاتنا قد بلغن السن التى يتوقع فيها الإنسان موتهن. فنظر إلى 
بدهشةء فاعتذرت له وقلت : "البقية فى حياتك " . 

وقد أحسست بالموت إحساسًا جماليا حين رأيت لوحة جميلة 
رسمها فنان صينى لشجرتين من نبات البامبو (البوص) تعلو كلا 
منهما زهرة ملونة جميلة. وقال الفنان فى شرحه للوحة: إن هذا 
النوع من البامبى يظل ينمى لمدة تسعة وثلاثين عامًا ثم يزهر زهرته 
فى العام الأربعين ويموت بعدها. فسحرت بهذه الفكرة وغرقت فى 
التأمل فيهاء وقررت أن أسافر إلى الصين لمشاهدة حقول البامبو 
هذه حينما تزهر . 

الثمرة الخامسة والمشرون.. 

إدراك المرض: ليس من سمع كمن رأى: وليس من رأى كمن 
ذاق. 

يوم أن انتهيت من الموسوعة, حدث ما زلزل كيانى» فقد عرفت نبا 
حزينا للغاية (موت زوج ابنتى). وقد لاحظت فى ذلك اليوم أننى بدآت 
أفقد المقدرة على النطق أحيانا . 

تمرد جهازى العصبى على وأخذ يتصرف بإرادته مستقّلا عنى؛ بعد 
أن وضعته داخل ثلاجة مدة ريم قرنء إذ قرر أن يستجيب ويحدة لأى 
شى» دون تدخل واع منى. فكنت حين أود عبور شارع ماء آخاف» رغم 
مرق الؤاعية يان العبور أن رين الى شبيكاء قان الي 7 
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تتحركان: وكنت أضحك من توقفي. ومرة قبلنى طفل صغيرء فتأثرت 
كشيرا وأصبت بدوار شديد كدت أسقط على أثره. ومرة أخرى رأيت 
كانم رة تعمل اقا فحزت هن أحلنياء.واصمييت نما فة 
الشللء وهكذا . 

للحتي أحد أضدقاك بارضا محسياتة مدخلا للشفاء 
وبالفعل قبلت حالتى وقضيت أجازة شهرين أمام البحرء امتنعت من 
خلالها قدر طاقتى عن التفكير حتى استرددت جزء كبيرا من عافيتى 
وأشير لهذه الفترة من حياتى بالزلزال أو الكابوس» وذقت طعم 
المرض والموت لا كمقولات مجردة وإنما كتجرية عشتها بنفسى. 

بعد أن شفيت تمامًا من الدوار الذى كان يصيبنى: شعرت بالم 
خفيف فى ظهرى ثم تدهورت الأمور بسرعة فى خلال يومين أصبحت 
بعدهما عاجزا تماما عن الحركة. وقد تبين فيما بعد وجود ورم نتيجة 
مرض يسمى (ميلوما أحادية) 1/1(/610128 5011215 وهی شكل 
من أشكال السرطان الذى يصيب خلايا البلازما 6115) 72135102 
فى نخاع العظام» وهو سرطان يأكل العظام والأنسجة المحيطةء وقد قام 
الورم بتهشيم الفقرتين الصدريتين الرابعة والخامسة فى عمودى الفقرى 
فانهارتا منذ مدة طويلة دون أن أشعر وبدأتا تتشكلان مرة أخرىء وبقى 
الورم هناك سنوات طويلة ولم يهشم غيرهما (كرم الله ولطفه)ء ثم بدأ 
يضغط على الحبل الشوكى إلى أن توقف نصفى السفلى تماما . 

وأجريت لى عملية جراحية فى الفقرة الخامسة (تسمى 
لامينكتومى 121116166101117 يتم فيها استئصال أجزاء من 
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الفقرة لتخفيف الضغط عن الحبل الشوكى . 

وحيث أن التدهور فى حالتى الصحية بدأ يوم أن انتهيت من 
الموسوعةء فقد انتشرت شائعة طريفة فى القاهرة مفادها أن الموساد 
هی التى تسببت فى إصابتي بالمرض . 


الثمرة السادسة والعشرون... 
الطب التعاقدى فى الولايات المتحدة : عقدة جوبيتر ود. 
فرانکشتاین . 


عندما اشتد على المرض ذهبت إلى الولايات المتحدة لإجراء عملية 
زرع النخاع؛ ويداً علاجى على يد دكتور اليكسنيان 41676111312 , 
وهو من أشهر المتخصصين فى الميلوما فى العالم» وحين قابلته لأول 
مرة كان لطيفا للغايةء وسالنى عن الشاعر الإنجليزى المقضل لدى, 
ثم أخبرنى أنه يمكن إجراء عملية لى لأننى دون ال 16 سنة وعندى 
من المال ما يغطى التكاليف (اخبرهم المكتب الصحى التابع للأمير 
عبد العزيز بن فهد إنه سيتكفل بدفع التكاليف). ويمكن القول إن 
هذه المقابلة نصفها تراحمى والنصف الآخر تعاقدى فما قاله عن 
تغطية التكاليف لم يكن له أى مبررء فهو أمر كان معروقا لدى ولديه 
وتم إجراء العملية. 

و حين ذهيت لإجراء الفحص السنوى فى العام التالى» وجدت د. 
الیکسنیان تعاقدیا بشكل رهيب؛ ينطبق عليه ما يسمى عقدة جوييتر. 
وجوبيتر هو الاسم اليونانى للاله زيوسء كبير الآلهة, فالطبيب 
المصاب بهذه العقدة يتصور أنه إله. كنت جالسا على الكرسى أنا 
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وزوجتی» وحين دخل د.الكسينيان قمت احتراما له. لعلمه وسنه, 
ولكن بدلا من أن يصافحنى جلس على مكتبه وسالنى لم وقفت؟ 
فقأجبته عن سؤاله» فلم يعلق وقال: إنه تمرين رياضى لا بأس به 
ومفيد للعضلات: أى أنه حول تحيتى التراحمية إلى شىء يخصنى 
وخنى ودود على بالفاقية الفضلية أ الان كم اشر أندى من 
خلال عملية نقل النخاع وصلت إلى ما يسمى الكمون الجزئى ٠‏ 
الأمز الذى يعطينى ٤‏ سنوات» فابتسمت وقلت لزوجتى ضاحكا هذا 
يعنى أننى يجب أن أحاول أن أنتهى من مشروعاتى الفكرية فى ثلاث 
سنوات ونتنزه سويا فى السنة الرابعة والأخيرة. ففوجئت بالدكتور 
د.الكسينيان يقول: " أنا لم أقل إنك ستعيش مدة أريع سنوات فقد 
تموت بعد ستة شهور ” فسالته: " هل هذا له علاقة بالميلوما؟ "» قال: 
' لاء لکن يمكن أن تصاب بالأنفلونزا أو أى مرض آخر " فضحكت 
وقلت له: ' عندنا فى القاهرة يمكن أن تقوم عربة ميكروياص أو نص 
نقل بهذه المهمة فى أقل من ٠٤‏ ساعة ' (أى حاولت أن أخيره 
بطريقة علمانية أن الأعمار بيد الله) . 

وقد نيهنى أحد أصدقائى المتخصصين إلى أن د.الكسينيان يبالم 
فى الأمورء إذ أنهم فى بعض المراكز الطبية يودون تغطية أنفسهم 
خوفا من التقاضى» حتى إن بعض الأطباء بدأ يترك مهنة الطب 
تماماء لتزايد التأمين المطلوب منهم دفعهء إلى أن وصل إلى مبالغ 
غير ماقا لااتكناسي التكةامع أرناح الأطباع, كما يدا ت 
الأطياءيوفقضوون علاج الى خض تعمل فى مجال المكاماة أن أي 
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مريضة متزوجة من محامى . 

كنت أسمى دكتور الكسينيان:ء د.فرانكشتاين (إنسان كاد 
شرس قام بقتل صانعه)» تسدب موقفهةه التعاقدى المحايد: الذى 
حولنى الى موضوع ومادة استعمالية. ولكن والحق يقال أنه غير 
موقفة تماما فى المرة التى تليهاء فكان إنسانيًا تراحميًا إلى أقصى 
درجة» فقد قضى معى ساعة كاملة: وذكر لى خطة العلاج 
وفلسفتهاء إلى جانب أنه طمأئنى إلى أنه يجد جديدا كل عامء فريما 
يظهر فى هذه الفترة دواء جديد أكثر فاعلية. ثم تحدث معى عن 
الشعر مرة أخرى وعن أحوال العالم, فتساقط قناع د. فرانكشتاين 
وتم تقويض مركب جوبيتر وفاض نهر التراحم الإنسانى ليمحو 
إنطباع التعاقد غير الانسانى. 

الثمرة السابعة والعشرون... 

التآمل والمرض : الطب البديل ومعجزات الشفاء . 

لم أكتف بالطب التقليدى بل لجأت إلى أنواع من الطب البديل 
كالعلاج بالأعشاب والإبر الصينيةء ولا أدرى هل استقرت حالتى 
بسبب الطب العادى أم بسبب الطب البديل آم بمزيج منهما. ومما 
شجعنى على الاستعانة بالطب البديل أن أستادًا للشعر الإنجليزى 
(متخصص فى الشعر الرومانسى مثلى تماما) قى جامعة أكسفورد 
يدعى 1051 621112) Michael‏ أصيب يمرض الميلوما 
وأخيره الأطياء أن أمامه ستة شهور, وأنه لو لجا للعلاج الکیمیائی 
قسيموت فوراء فبداً رحلة علاج مع أنوا ع مختلفة من الطب البديل. 
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وبعد مرور عشرة أعوام من نبوءة وفاته كتب كتابا بعنوان "برهان 
حى: تمرد طبى' يسجل فيه تجريته مع الطب العادى والطب البديل! 
ومن أطرف ما جاء فى كتابه ما يسمى ' التخيل الصينى ٠‏ وهو أن 
يتخيل الإنسان نفسه مع أحد أصدقائه وقد نزلا سويًا فى شرايينه 
ليقابل الخلايا السرطانية ويبدأ فى ضريها حتى تقع ميتةء فكنت 
أقوم بهذه التمارين. وعلى أى حال كان كل الأطباء يخبروننى أن 
٠‏ من العلاج يتوقف على حالتى النفسية وعلى الإرادة. وقد ذوه 
الأمير تشارازء ولى عهد بريطانياء فى إحدى أحاديثه باستخدام 
الطب اليديل؛ فهاجت وماجت المؤسسة الطبية التقليدية ضده ! . 
ومن أطرف الوقائع الطبية فى حياتى ما حدث لى فى الجامع 
الأموى فى دمشق. كنت قد قمت بأداء فريضة الحج أنا وزوجتى 
وقررت أن نذهب إلى سوريا لنزورها لأول مرة فى حياتناء 
فاعترضت زوجتى بأننا بعد الحج سنكون مرهقين, ولكننى أصررت 
على موقفى. وحين وصلنا إلى هناك أصبت بالحمى المالطية, 
وارتفعت درجة حرارتى بشكل ملحوظ؛ ويدأت زوجتى فى تعنيفى 
بسيب عنادى الشديد. وفى الجامع الأموى قررت أن أضع حدا 
لعملنة التعنيق :هذه فالتقت ال العساءروودعوت: الله يصيوت عال أن 
يشفينى فى أسرع وقت» فاستجاب الله دعوتى على الفورء إذ بدأت 
أتصبب عرقا بشكل ملحوظ؛ وانخفضت درجة حرارتى فى اللحظة 
نفسها. وفى طريق العودة مررنا على مدينة جرش حيث يقام 
مهرجان فنى كل عام؛ وتذكرت أن ماجدة الرومى كانت تغنى تلك 
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الليلة, فاقترحت عليهم أن نعرج على المسرح لنسمعهاء فرفض 
الجميع بسبب الإرهاق الذى كان قد ألم بهم بينما أنا المريض كنت 
فى غاية اللياقة البدنيةء وسبحان مغير الأحوال. إن ما حدث لا يمكن 
فهمه ولا يمكن تكراره (وهذه بعض صفات المعجزة التى يُطلق عليها 
اصطلاح صدقة ). 

الثمرة الثامنة والعمشرون... 

المرض والنضبج الفكرى والنقفسى . 

تعلمت أنا الذى لم أمرض مرة واحدة تقريبًا فى أثناء كتابة 
الموسوعةء كما أعددت عشرات المشروعات البحشة فور الانتهاء منها, 
بل وكنت أتحدث عن السيطرة على الجسدء تعلمت حدود الجسد 
الإنسانى وحدود المقدرة الإنسانية. بدأت أتعاطف مع المعوقين أكثر 
من ذى قبل (وان كنت اكتشفت كيف أن الإنسان المعوق يعوض نقط 
النقص فر من خلال 05ا ان اشر يشيرينا) : 

وتعلمت أنه لا يوجد مرض وإنما يوجد مرضىء أى أنه لا توجد 
قوانين عامة للمرضء وإنما يوجد أشخاص يصابون بمرض ما 
ويستجيب كل واحد منهم بطريقة مختلفة . 

كما غمرنى أصدقائى وتلاميذى بالمحبةء فعادنى عشرات منهم 
ووصل إلى نهر جميل من الأزهارء كان يفيض من غرفتى على بقية 
المستشفى. وحينما كنت أسير فى شوارع لندن» كان كل الناس 
يساعدونى» وحينما أركب إحدى وسائل المواصلات العامة يتركون 
لى مقاعدهم» ففى الشدائد يظهر المعدن الإنسانى الأصيل. وذكرنى 
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هذا بما كان يحدث للناس فى الولايات المتحدة بعد العواصف 
الثلجيةء كان الجميع يتكاتفون: وإن غرست سيارة فى الثلج تقف 
السيارات الأخرى لمساعدتهاء وإن غطى الثلج باب منزل يأتى 
الجيران لإزاحة اللج: فيسقط التعاقد تماما ويظهر جوهر الإنسان 
التراحمى . وهكذا تعلمتء أنا الذى لم أعد أحدا فى مرضه إلا 
نادراء أهمية أن يقف المرء إلى جوار الآخرين فى لحظات الشدائد. 

ورغم فجائية اكتشاف المرض إلا أننى تقبلت هذا الخبر بكثير من 
الهدوء والرضاء بل أننا حين كنا فى شيكاغى أنا وزوجتى لاستشارة 
الأطباء. كنا نحدد مواعيد الأطباء بما يتفق مع جدولنا " السياحى '". 
فقمنا بزيارة المتاحف والحدائق والمسارح» وقضينا واحدا من أجمل 
شهور حياتنا الزوجية . 
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مع المادية والماركسية 


الثمرة التاسعة والمشرون... 

بذور الشك . 

حينما كنت فى السنة النهائية فى مدرسة دمنهور الثانوية» وأنا 
بعد فى السادسة عشرة:؛ بدأت يعض الأسئلة الأساسية تهاجمنى 
وبإلحاح شديد. وكان من أهمها أسئلة خاصة بأصل الشر فى العالم 
والحكمة من وجوده» وعن أصل الكون. وكان هذا العام هو أول عام 
أدرس فيه مادة الفلسفة. وقد خلبت هذه المادة لبى تماماء وساعدتنى 
على تنويع أسئلتى وتعميقها وصياغتها بطريقة متبلورة . 

وأذكر أننى قرأت قصيدة قصيرة تقول: 

يا رب فيم خلقتنا وتركتنا 

نهب الظلام فلا ضياء ولا سنا 
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7 فوق الأرض لا ندرى بها 
ET‏ 
أنا من أناء أنا من أكون: وسيلة 
أم غايةء أنا لست أعرف من أنا 
وهم يساور ملحدا فیروعه 
ويحافه من كان مثلى مؤمنا 
والقصيدة ليست من عيون الشعر العربى؛ ومع هذا تركت فى 
أثرا عميقا. لقد جعلت الإيمان الدينى مسالة جبن وإحجام عن ' 
التساؤل, وهذا ما لا يقبله من كان فى سنى . 
لم يكن أحد من أعضاء أسرتى قادرا على أن يأتى بإجابة 
شافية لهذه التساؤلاتء فمعظمهم كان يصلى ويصوم بحكم العادة 
والتقاليد» ومن هنا فالتساؤل الفلسفى يقع خارج نطاق تصوراتهم 
وأفكارهم. أما أقرانى فلم يكونوا فى مستواى الفكرى › ولذا عجزوا 
هم أيضا عن محاورتى . 
وفى نهاية الأمر ذهبت إلى مدرس اللغة العربية (والدين) أساله, 
فأجاب بأن هذا العالم المخلوق لابد أن يكون له خالق: ويذا فالأمور 
واشبحة كماما وهنا سالةه ومن الى الشر 4 كان ردد قي غا 
البساطة أيضاء إذ قال إن العقل يعجز عن إدراك مثل هذاء وتركنى 
وحيدا مع إجاباته البسيطة السهلة التى لم تشف لى غليلاء بل قوضت 
من إيماني. وبدأ التأمل» وانتهى بى الأمر إلى أن أعلنت أننى لن أصلى 
ولن أصوم إلى أن أجد إجابة عن أسئلتى . 
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وكان أعضاء أسرتى قد تعودوا منى مثل هذه التحولات (حيث 
أننى قبل عامين كنت قد انضممت لجمعية الإخوان المسلمينء وكنت 
أقضى نا طويلاً من الليل فى قراءة القرآن مع أحد الخدم), 
شتمنى والدى ولكنه تركنى وشأنى . 

ثم اتسعت دائرة الحوار مع بعض ال مثقفين نتيجة لوجودى فى 
الإسكندرية. وكان فى كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية وأدابها 
مجموعة من الأجانب ممن لا يحجمون عن مناقشة مثل هذه الأمور 
بحرية بالغةء مما أتاح أمامى الفرصة لطرح المزيد من الأسئلة إلى 
أن أصبح.الشك مکونا أساسيا فى رؤيتى . 

شك آم إلحاد ؟!! 

دارت مناقشة حامية الوطيس بين أعضاء الندوة الشهرية التى 
أعقدها فى منزلى» ويحضرها من يشاء من الشباب» حول طبيعة ما 
حدث لى بالضبطء هل كان مجرد شك ويالتالى فهو بداية بحث؛ أم 
كان إلحادا صريحا ؟ لقد رأى بعضهم أننى أصبحت " ملحدا ' 
بالفعل» ولكن البعض الآخر أشار إلى أن إيمانى ببعض المطلقات 
الأخلاقية والإنسانية يتنافى تماما مع الرؤية المادية الخالصة (التى 
تشكل جوهر الإلحاد): وأن هذه المطلقات هى تعبير عن وجود شىئ 
ما وراء العالم المادى» وبالتالى فإن ما حدث هو أن الشك قوض 
الإيمان البسيط وبدأت رحلة البحث وظلت مستمرة إلى أن بلورت 
لنفسى رؤية دينية جديدة لا تتسم بالبساطة والسذاجة . 

هذا يعنى أننى كنت أدور فی إطار نموذجين: واحد نظرى مادى 
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(معاد لفكرة الإنسان والأخلاق والقيم ولأى شكل من أشكال الثبات 
والإطلاق). والآخر عملى أخلاقى (يستند إلى إيمان بمنظومة أخلاقية 
تضرب بجذورها فى عالم ما وراء المادة وتتجاوز عالم المادة) 
(التجاوز بالمعنى العام هو " تخطى شئ ما وصولاً إلى ما هو أسمى 
منه ')ء وأعتقد أن هذه الازدواجية هى التى تعمقت بعد ذلك وتبلورت 
إلى أن كان على أن أحسم الأمر وأصفى الازدواجية وأدخل عالم 
الإيمان والتركيب والثنائيات المتفاعلة (الله - الطبيعة: الروح - 
المادة) . 

الثمرة الثلاثون... 

فراغ لم تملؤه إلا الماركسية . 

لقد خلق ما اعترانى من شك فراغ فى نفسى فلم يعد من الممكن. 
قبول الأطر القديمة. وكان لابد من أن يملأ هذا الفراغ العقائدى (أو 
الأيديولوجى). ويما أننى كنت ثائرًاً ضد الظلم الاجتماعی» كان من 
الحتمى تقريبًا أن أتوجه للماركسية؛ وقد أعطانى صديقى سعيد 
البسيونى بعض الكتب عن هذا الموضوع» كما أن أصدقائى الأجانب 
كان عندهم كثير من الأدبيات الماركسيةء ثم أفتتحت المكتبات 
السوفيتية التى كانت تبيع الكتب السوفيتية والماركسية بأسعار 
رخيصة: فاشترينا الكثير منهاء ويدأت أقرأ فيها بنهم . 

كان اهتمامى بالماركسية فكريا فى بداية الأمرء إلى أن التقى بى 
أحد أعضاء حدتو (الحزب الشيوعى) وجندنى عضوا فى الحزب عام 
0. وفوجئت بتصعيدى فى الحزب نظرا لمعرفتى باللغة الإنجليزية 
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والمصادر الأولية للفكر الماركسى. ومن الطريف أننى بموضوعية وأمانة 
كاملتين كنت أبين لهم فى الحزب أنه يجب ألا أصعد بسبب خلفيتى 
البورجوازية ولابد من اختبارى والتأكد من 'نقائى الأيديولوجي'. ومع 
هذاء استمروا فى تصعيدى ووجدتنى مسئولاً عن خلية» وعضوا فى لجنة 
مقطقة الرمل:. 

ثم أصبحت مسئولاً حزبيًا عن مصنع شربيط لتجقيف البصل 
فى الحضرة بالإسكندريةء وقد نجحت فى تنظيم إضراب للعمالء 
ولكن والحق يقال كنت أشعر بأن وجودى بينهم كان نشارًاء إذ أن 
درجات الفقر بين بعضهم لم تكن تُصدق, وكانت تتزاید بسبب 
الاضراب» فكان كل هذا يصدمنى ويولّد فى إحساسًا عميقًا بالذنب 
بسبب مستواى المعيشى المرتفع . 

الثمرة الحادية والثلاثون... 

الخروج من دوأمات الماركسية . 

الفضل يرجم لسلوك الرقاق ! 

بدأت ألاحظ أن السلوك الشخصى للرفاق كان متناقضا مع أى 
نوع من المثاليات الدينية أو الإنسانية» وأن كمية النرجسية (الإعجاب 
بالذات) عند بعضهم كانت ضخمة للغاية. وأنا لا أمانع فى وجود قدر 
من النرجسبية عند البشرء فهذا أمر أساسى بالنسبة لهم وخصوصا 
بالنسبة للثائرء فالنرجسية آلية نفسية يدافع من خلالها عن نفسه 
ضد مجتمع يود ابتلاعه, ولكن النرجسية التى لاحظتها فى كثير من 
الرفاق كانت بالفعل متطرفة. كذلك كانت الحريات الأخلاقية التى 
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كانوا يسمحون لأنفسهم بها كاملةء لقد كانت ماركسية بعضهم تنبع 
من حقد طبقى أعمى وليس من إيمان بضرورة إقامة العدل فى 
الأرض. بل كثيرًا ما كنت أشعر أن بعضهم كان ماركسيًا بحكم. 
وضعه الطبقى وحسبء وأنه لو سنحت الفرصة أمامه للفرار من 
طبقته والانضماء الطبقات المستغلة الظالمة لفعل دون تردد وطلّق 
ماركسيته طلاقًا بائئًا. لكل هذا قدمت استقالتی» وطلبت أن أعد من 
أصدقاء الحزب لا من أعضائه . 

رين ارك اة الت ر ا اه ا ا الاق 
الفلسطينيين ما حدث له مع مجموعة.من الشيوعيين المتطرفين 
الغربيين حضروا إلى معسكر تدريب الفدائيين. وعندما بدأ الرصاص 
ينهال عليهمء بتدبير سابق» تصرفوا مثل أى بشرء أى اختبئوا تحت 
السيارات. ولكن ما فاجأه هو أن كل واحد منهم بدأ يتلو أدعية دينية 
ويطلب العون من الإله ! . 

الشرة الثانية والثلاثون... 

الماركسية : بعض ما لها وما عليها . 

كان لتجربتى ' الماركسية القصيرة جوانبها السلبية والمظلمة 
دون شك, فاستخدام الصراع الطبقى أو وسائل الإنتاج كمعيار 
نهائىء والبحث الدائب عن العمال والفلاحين بحُسبائهم قوى فاعاة 
ستغير التاريخ قد جعلا رؤيتى للفكر والأدب رؤية قاصرة إلى 
اق که راع أن هذا قد هاق ور الفكرع عضن الوقت: : 

من حسن حظى أننى لم أحضر الفترة " الأممية " (التى تضع 
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الولاء للشيوعية فى مختلف الأمم فوق الولاء للوطن) حين كانت 
صفوف الحزب تزخر إبانها بالأجانب ويأعضاء الجماعات اليهودية 
ويالحماسة للحرب ضد فرانكو فى إسبانيا مع إهمال الجهاد ضد 
الصهاينة فى فلسطين !ء فقد كان هذا الجهاد يعد سقوطاً فى 
قيضة الرجعية العربية (فإن حل الصراع العربى الإسرائيلى - فى 
تصورهم- كان هو التحالف بين العمال والفلاحين اليهود والعرب 
ضد الرأسماليين والإقطاعيين العرب واليهود) !. 

رب ضارة نافعة . 

كان لتجربتى الماركسية آثار إيجابية كثيرة» فقد أتاحت لى 
فرصة التعرف على بعض النماذج الإنسانية (النبيلة والنيتشوية) عن 
قرب. (تؤمن الفلسفة النيتشوية بأن الأخلاق هى سلاح الضعفاء فى 
مواحية الأقروان واا ١‏ حكن حسم أى. كلدك ال بال كنا الى 
استوعبت بعض المقولات الماركسية مثل دور التاريخ واللحظة 
التاريخية فى تحديد مواقف الأفراد وتوجهاتهم. 

وللماركسية نزعتان فكريتان متناقضتان : الأولى هى النزعة 
المادية المتطرفة التى ترى الإنسان باعتباره كائنا ماديا والثانية هى 
النزعة الماركسية الإنسانيةء والتى تذهب إلى أن الإنسان ليس بكائن 
مادى وحسبء وإنما هو كائن مركب من عناصر مادية وأخرى غير 
مادية. ومن ثم فهناك قانون للإنسان وآخر للأشياء والحيوان. وأعتقد 
أن هذه النزعة الإنسانية هى التى حمتنى من السقوط فى العدمية 
والحيادية وانعدام الاتجاه والاحتفال بموت الإنسان . 


85 


كما أن الماركسية دعمت من بعض الاتجاهات الكامنة فى» مثل 
رفض الظلم والاستغلال» وضرورة إقامة العدل فى الأرضء وأهمية 
أن يتجاوز الإنسان ما هو قائم وألا يذعن له (فالإذعان والقيول 
بالأمر الواقع هما جوهر الجمود والرجعية) . 

والأكثر من هذا زودتنى الماركسية بنظرة نقدية أطل بها على 
بيئتى البورجوازية فى مصر ثم على بيئتى الأمريكية فى الولايات 
المتحدة, فلم أنبهر بما رأيت: كما حدث لكثيرين من أبناء جيلى» وله 
أنغمس فى الاستهلاكية والرغبة فى اقتناء السلع والأشياء والمزيد 
من السلع والأشياء . فمن خلال الماركسية أمكننى الاحتفاظ بالبعد 
النقدى وبمقدرتى على رؤية ما حولى كاملاً بما فيه من إيجابيات 
وسلبيات» وبالتالى تجاوزه إلى عالم أرحب . 
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المصل التالت: 
فى الولايات المسحدة 


المواجهكه 


إذا كان انتقال د. المسيرى إلى الإسكندرية ليلتحق بجامعتها 
يمثل بالنسبة له نقلة إلى جو كوزمويوليتانى لا جذور له» يمكن أن 
يثرى الإنسان ويمكن أن يبتلعه, فلا شك أن سفره للولايات المتحدة 
الاك كان سكة أن مسف هة ور فرك ا كما موث 

الثمرة الثالثة والثلاثون... 

الصدمة الأولى» مواجهات فكرية : 

تهتز ثقتك بنفسك . 

بعد أن تخرجت من جامعة الإسكندرية. حصلت على بعثة للذهاب 
الا ارا واف حكن إلى معيو اا لادب 
الرومانتيكى الإنجليزى فى جامعة كمبردج وكان صاحب شهرة 
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عالمية. فقدمت له دراسة طموحة:؛ تحاول أن تغطى تاريخ الأفكار 
وعلاقته بتاريخ الحركات الأدبية. قرأ هذا الأستاذ الدراسةء وعندما 
ذهبت لمقابلته طلب منى أن " أسرد " له نصوصاً أدبية» فأجبته» ثم 
استنكرت أسئلته التى لا تتطلب ذكاء أو إعمالاً للعقل أو للخيال. 

لم تكن المناقشة ودية على الإطلاق: ولعله كان يتوقع من طالب 
دراسات عليا مثلى (من إفريقيا !) أن يذعن تماما لآرائه. وقد وقع 
اختياره على أحد زملائنا وألحقه بجامعة كمبردجء وهناك قاء 
یه اا خبط" لابلاب مت أن يكرا فى كل کن 
تقريبً. حتى انتهى الأمر بالمسكين أنه لا يعرف أى شي فالحقيقة 

بدلاً من إنجلتراء ذهبت إلى الولايات المتحدة للدراسة عام ۳٦۱۹ء‏ 
وفى البداية قضيت شهرا فى جامعة ييل 1/216, عند وصولى عقدوا 
للطلية الدارسين امتحانًا '"موضوعيًا" multiple choices‏ 
تكون فيه الإجابة إما بنعم أو لا لتحديد مستواهم الثقافى واللغوى. 
وكنت أجد أن الإجابة الصحيحة أو الذكية لا هى ينعم ولا بلاء وإنما 
تقع بينهماء وكانت النتيجة رسوب بدرجة لا نظير لها. لذا قرروا أن 
أدرس اللغة الإنجليزية لمدة عامين قبل أن ألتحق يبرنامج الدراسات 
العليا. ونظرا لثقتى بنفسى أخبرتهم أن الخلل ليس فى وإنما فى 
الامتحان؛ فهو امتحان سخيف لا يقيس قدرات الطالب الحقيقية 
وإنما سرعة بديهته واستجابته» وأكدت لهم أن أدائى بعد أن عرفت " 
الطريقة ' أو ' الحيلة ' سيكون مختلفًا تماماء وجربوا معى مرة 
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آخرى» فحصلت على أعلى درجة بين المتقدمين. وكانت هذه من أولى 
المواجهات بينى ويين الحضارة الأمريكية بسذاجتها وخيلائها. 

ثم ذهبت إلى نيويورك والتحقت بجامعة كولومبيا وهى جامعة 
كبيرة جداء تضم بعض أهم أساتذة الأدب الإنجليزى فى العالم. كنا 
نهرول من حجرة إلى أخرى ونقراً بشراهة ونتحدث بسرعة. وكان 
الطلبة يتحدثون بلغة معقدة للغايةء وكذلك الكتابات النقدية الأمريكية 
كتبت بلغة معقدة, كل كاتب له مصطلحاته الخاصة. وفى بداية الأمر 
أحسست برهبة موقفى : الطالب العريى الوحيد» يدرس على يد 
بعض أهم أساتذة الأدب الإنجليزى فى العالم. وحينما أعطوتى 
قوائم النصوص التى يجب أن أقرأها والمراجع التى يجب أن أعود 
إليهاء وجدتها طويلة بشكل لا يصدق. ويمقدرة الدمنهورى على 
البقاء. استأجرت وزوجتى غرفة فى فندق رخيص قذرء بجوار مكتية 
جامعة كولومبياء وتفرغت تماما للقراءة والتحصيلء وخرجت من فترة 
" الحضانة ' هذه وقد تملكت ناصية الخطاب النقدىء واكتشفت أن 
الآخرين قد اكتفوا بقراءة المللخصات أو ما درسوه فى مرحلة 
الليسانسء فذا ع صيتى لدرجة أننى بدأت إلقاء الدروس الخصوصية 
على أصعقائى. وق الامشتهان الان للماحسضر كانم تقديراتن 
مرتفعة للغاية؛ حتى أنهم أعادوا تصحيح إجاباتى وتأكدوا أننى 
أستحق الدرجة التى حصلت عليها . 

انتقلت إلى جامعة رتجرز بولاية نيوجيرسى: وللحصول على 
الدكتوراه فى الولايات المتحدة ينيغى دراسة خمس مقررات نمتحن 
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فيها تحريريا ثم شفويا قبل السماح لنا بتسجيل رسالة الدكتوراة. 
ولتغطية المواد التى اخترتها كان مطلوبًا منى أن أقرأ حوالى 
خمسمائّة صفحة فى اليوم (وهذا هو الجنون يعينه) مما لا يسمح 
بای إبداع حقيقى. فطلبت من أستاذى المشرف ألا أدرس أكثر من 
ثلاث مقررات فى الفصل الدراسى الواحد؛ وتمت الموافقة على طلبى 
من قبل لجنة الدراسات العليا (ريما رآفة بهذا الطالب المصرى 
الجديد الوحيد). ويعد أن حصلت على درجة الامتياز فى كل المواد 
فى الفصل الدراسى الأول» كنت أذهب إلى من أعرفهم من الأساتذة, 
وأخبرهم بأنه بات من الواضح الجميع أننى طالب متميزء وإننى لم 
أحضر من مصر للتسلية: ثم أردف قائلاً إن نظام الدراسات العليا 
فى الولايات المتحدة يناسب الطالب المتوسط ولا يسمح بأى شكل 
مخ اشكال الت وكقيرا ها افتعن الأساتدة ايان معطو تقدير 
امتياز دون أن أقدم ورقة بحث؛ على أقدم البحث فيما بعد بعد 
كتابته فى هدوء وسكينة. حاولت أن أطبق نفس السياسة مع إحدى 
طالبات الدراسات العليا فى مصرء فما كان منها إلا أن تناست 
الموضوع تماما بعد أن أعطيتها تقديراً عاليًا ! . 

بعد الانتهاء من المقررات كان على اجتياز الامتحان الشفهى 
الشامل» وجاء الممتحنون الخمسة؛ يمثل كل واحد فنهم تخصصا من 
التخصصات التى اخترتها. طلب منى أحدهم أن أضع وصقًا لمقرر 
لدراسة تاريخ النظرية النقدية الأدبية. كنت أعرف أنهم يريدوننى أن 
آأبدأ بأرسطو أو آفلاطون, ولكننى قررت أن أصدمهم فقلت : 
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الجرجانى, لأذكرهم بهويتى - دمنهورى مصرى عربى مسلم يطل 
عليهم كأحد علماء الأنثرويولوجيا ويدرس حضارتهم دون أن يكون 
جزء منها - فسألونى من عسى أن يكون الجرجانى؟ فقلت لهم إذه 
ناقد عريى كلاسيكى مهم؛ وصاحب نظرية نقدية رائدة. فقالوا : " 
حسذًا لو كنت فى الولايات المتحدة ماذا كنت ستفعل ؟ " فتنطعت 
وقلت : " أنا لا أنوى البقاء فى الولايات المتحدة تحت أية ظروف ". 
قالوا : * فلنفترض ذلك ". فابتسمت وقلت : "حسناًء لو افترض ذلك 
وهو أمر صعب بعض الشئ على فإننا سنبداً ولا شك بأرسطى ". 
المهم بعد هذه المعركة الكوميدية المفتعلة الأوليةء أصبح الأساتذة 
الممتحنون طوع يمينى تماماء فقد بينت لهم حدود معرفتهم وجهلهم 
تماماً بخلفيتى الثقافيةء وانتهت المعركة بأن أعطونى درجة الامتياز. 
1th Distinction‏ . وكانت أول مرة فى تاريخ قسم اللفة 
الإنجليزية وآدابها بالجامعة تُمنح مثل هذه الدرجة. ولنقارن هذا بما 
يمكن أن يحدث لمن يتحدى أساتذته فى إحدى الجامعات المصرية : 
مصيره هو التحطيم الكامل مدى الحياة بلا هوادة ولا رحمة . 

وإذا كانت ثقتى بنفسى قد أنقذتنى من التهلكة عدة مرات» فإننى 
كنت أرى عدم الثقة وهى تصرع بعض أصدقائى. كان لى فى 
الولايات المتحدة صديق ذكى إلى أقصى درجةء ومرة ذهبت لزيارته 
فوجدته مبتئسا لأنه عاجز عن كتابة بحث مطلوب منه عن حوارات 
أفلاطونء فطلبت منه الأوراق التى كتبها فوجدت بحدًا ممتارًا فأخذت 
منه الأوراق بحجة أننى أريد قراءتها بتمعن فى المنزل» وأرسلتها 
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اة ا ااا فت احا هما ف 
كان متخصصا فى الإقلال من حق نفسه . 

التاريخ العربى والثقة بالنقس . 

والتاريخ العربى ملىء بوقائع تبين مدى أهمية الثقة بالنفس. روى 
ا لمؤرخون العرب أن التتار كانوا يدخلون فى حرب نفسية مع الشعوب 
التى يغزونها فيقومون ببث جواسيس لهم بين الجماهير لتحطيم روحهم 
المعنوية عن طريق نشر الشائعات عن مدى قوة التتار ومدى بطشهم. 
ولذا حينما كان التتار يدخلون إحدى المدن: كان سكانها يفرونء أما من 
بقى منهمء فقد بقى جسدا بلا روح. 

هذا يقف على طرف النقيض مما فعله قطزء سلطان مصر فى 
العهد المملوكى. فقد أرسل له ملك التتار رسالة يطلب فيها منه 
الاستسلام» ولكن قطز قام بقطع رؤوس الرسل وعلقها على بوابات 
القاهرة» فاستعاد المصريون الثقة بأنفسهم, وهزموا جيوش التتار 
فى عين جالوت» وأوقفوا هذا الوياء الذى كان يريد تحطيم كل 
الحضارات الإنسانية . 

'وفى كتابى عن الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية؛ أبن كيف 
أن احتدام الأزمة داخل الكيان الصهيونى وتزايد ثقة الفلسطينيين 
بانفسهم خاصة بعد انتصار حزب الله فى جنوب لبنان هو الذى أدى 
إلى اندلاع انتفاضة الأقصى. هذا لا يعنى أن الثقة بالنفس وحدها هى 
السبب فى الانتفاضةء ولكنها ضرورية لها. 
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الثمرة الرايعة والثلائون... 

لا تدع المعارك الصغيرة تستنزفك وتحيد بك عن الهدف . 

بعد أن انتهيت من المقررات والامتحان الشفوى الشامل وأثيت 
جدارتى الأكاديميةء حان وقت كتابة رسالة الدكتوراة. كان قسه 
الأدب الإنجليزى قد بدأ تجربة جديدة وهى أن يعفى الممتازون من 
الطلبة من كتابة الرسالة؛ على أن يكتفوا بثلاث رسائل قصيرة:؛ وقد 
قبلت أن أخوض هذه التجرية . 

ولكن» تضخمت رسالتى الأولى» التى كان من المفروض ألا 
تتجاوز مائة صفحة: إلى أن وصلت خمسمائة. فأصيح من الحتمى 
أن أترك النظام الجديد وأتبع النظام القديم. وقد كان هذا لحسن 
حظطى»فالسووقراظية الأكافسية فى هعس كانت سترفض مادا 
درجتى العلميةء وستعلن أننى فشلت فى الحصول على الدكتوراة ! 
(و لابد أن أشير إلى أن البيروقراطية الأكاديمية فى الولايات المتحدة 
كانت تسأل المتقدم لشغل وظيفة ما عن تخصصه الدقيق؛ وحينما 
كان يذكر أنه كتب ثلاث رسائل قصيرة كان طلبه يرفض). 

كانت بداية كتابة رسالتى للدكتوراة يوم 4 من يونية عام ١951‏ 
حين أدركت حجم الكارثة " النكسة " التى حاقت بنا. ساعتها قررت 
قطع بعثتى حتى أعود لمصر لأسهم فى إعادة بناء الوطن الجريح. ثم 
أعدت التفكير وفضلت أن أقدم رسالتى للدكتوراة على أن أرفض 
الحصول عليها بعد مناقشتها وإقرارها احتجاجا على السلوك 
الأمريكى فى مصر وكذلك فى فیتنام. ثم فكرت فى مصيرى فى 
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' مصر بعد العودة, إن إنهم كانوا سيقولون : " لقد فشلء وهو يغطى 
فشله هذا بمسألة الاحتجاج ". وعبتًا كنت سأحاول الدفاع عن 
نفسى, ثم سأحاول الحصول على الدكتوراة فى مصرء وسأدخل فى 
متاهات تعطلنى عن مشروعى الفكرى الذى كنت أود التفرغ له. 
فعدلت عن قرارى الثورى (ولم أندم على ذلك فيما بعد). 

لذلك؛ أنصح أصدقائى وتلاميذى دائما أن يبتعدوا عن المعارك 
الصغيرة التى تفرض عليهم, والتى يمكن أن تستنزف الإنسان بل 
وتقضى عليه. ومصر الآن عامرة بالمعارك الصغيرة فى كل مكان, 
وقانا الله وإياكم شرها! . 

الثمرة الخامسة والثلاثون... 

أنظر حوأك وتفاعل ولا تفقد ذاتك . 

كان القسم فى جامعة رتجرز صغیرا إلى حد كبير» كنت أنظر 
من حولى وأتفاعل ولا أفقد ذاتى . فلنأخذ على سبيل المثال " طريقة 
التحية " : نحن فى مصر نصافح النساء والرجال ولكن لا نقبل إلا 
الرجال (على الوجنتين) ممن تربطنا بهم علاقة حميمة للغاية. أما فى 
الولايات المتحدة, فتعلمنا أن تقبيل الرجال له مغزى جنسىء أما 
تقبيل النساء على الوجنتين فهو من قبيل التحية (وعدم التقبيل يعد 
من سوء الخلق !)» وكان علينا تبنى هذه الطريقة. وحينما حضر 
آستاذی إلى مصر قبل زوجتى وقبلت زوجته. ضحكت كل الطالبات 
فى الكليةء وكان على أن أشرح لهن المضمون الاجتماعى للتحية. 
وحينما أقايل سيدة ما أتأكد من جنسيتها آولا ثم أصافحها حسب 
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خطابها الحضارى حتى لا أقع فى خطاً حضارى جسيم . 

ولكننى مع هذا لم أكن متلقيًا سلبيًا لمقاييس المجتمع الأمريكى. 
فقد اكتشفت, على سبيل المثال: أن كثيرا من عبارات التحية التى 
نستخدمها بالعربية لها وقع مختلف بالإنجليزية؛ فمثلاً العبارة التى 
نقولها بالعامية المصرية 'واحشنى ' ۷01 111155 1 تحمل إن قلتها 
لشخص من نفس الجنس فى أمريكا إيحاءات جنسية. لقد وجدت 
أننى لو استسلمت للفة الإنجليزية لضاعت منى لغة العواطف القوية, 
ولذا كنت أستخدم العيارة التالية : ' كما نقول بالعريية؛ لقد افتقدتك 
As we say 12 Arabic, 1 miss you "‏ ويذلك أجعل 
المرجعية عربيةء تسمح بالتعبير عن العواطف. وقد وجد الكثيرون فى 
قسم اللغة الإنجليزية هذه الصياغة اللفظية ممتازة فكانوا 
يستخدمونهاء رغم أنهم أمريكيون؛ حتى يتحرروا قليلاً من حدود 
لغتهم الباردة» وحتى يمكنهم التعبير عن عواطفهم . 

الثمرة السادسة والثلاثون... 

الحرب ضد المؤسسات : ما ضاع حق وراءه مطالب . 

من ينشأ فى مجتمع تقليدى يضيق ذرعا بالمؤسسات العامة, 
فالمجتمع التقليدى مكون من شبكة واسعة من العلاقات العائلية 
وعلاقات الجيرة:؛ ولذا لا يتعامل الإنسان إلا مع من يعرفهم 
ويعرفونه. أما المؤفسسة بالمعنى الحديث؛ فهى كيان خاضع لقوانينه 
وإجراءاته الخاصةء وليس له مرجعية إنسانية أو أخلاقية أو دينية, 
تتحرك كالوحش الكاسر أو كقوة من قوى الطبيعة؛ تحطم كل ما 
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م4 -رحلة ميد الوهاب ا مسيرى (الهيئة العامة لقصور التقافة) 


يأتى فى طريقها. فالمقدرة على الاستمرار والبقاء هى القيمة المطلقة 
الزبحيدة الس لرا وال تح أ أغقارات اسناننة وألا : 
وحين تخرجت فى جامعة الإسكندريةء حدث أول صدام حقيقى 
مع المؤسسات العامة فقد فوجئت بأن كل البعثات كانت تُمنع 
لخريجى جامعة القاهرة وعين شمسء ونحرم نحن منها فى 
الإسكندرية؛ ذلك لأن لديهم قسما متميرًا يسمى قسم الامتياز, وله 
أولوية فى البعثات» وليس له نظير فى جامعة الإسكندرية» حتى أن 
إحدى خريجات جامعة عين شمس قد حصلت على بعثة جامعة 
الإسكندرية رغم أن مجموعها الكلى أقل منى بحوالى ٠١‏ درجة . 
أخبرنى مدير إدارة البعثات أنه لابد من استخراج حكم من 
مجلس الدولةء بعد استصدار قرار من المجلس الأعلى للجامعات يبين 
أن الليسانس العادية من جامعة الإسكندرية تعادل الليسانس 
الممتازة من جامعتى القاهرة وعين شمس. فقضيت عدة شهور فى 
الانتقال من الإسكندرية إلى القاهرة لجمع الأوراق اللازمة ثم قدمتها 
المجلس الأعلى للجامعات واستصدرت القرار وأخذته لمجلس الدولة 
الذى أصدر حكما لصالحى. فأخذت الحكم وذهبت لإدارة البعثات 
لتنفيذهء وهناك وجدت مدير جديداء من البحيرةء أى ' بلدياتى ', 
صديق حميم لعمى» وأعطيته حكم مجلس الدولة؛ وإذ بى أفاجاً بأنه 
يرفض تنفيذ الحكم» لآنه لا يحب أن يغير الإجراءات: كدت أبكى من 
فرط الحزن» ولكن لم تفتر عزيمتى. فقام أصدقاء لى يعملون فى 
الصحافة بنشر تفاصيل القضية وحكم مجلس الدولة فى الصحف, 
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فوجدت وزارة التعليم العالى نفسها موضعًا للتشهير الذى يست 
إلى حقائق» وقررت منحى بعثة خاصة بكلية البنات (كان من 
المفروض أن تكون مقصورة على الإناث ولكنهم نسوا أن يكتبوا هذا 
الشرط فى الإعلان) . 

وكانت لى حربًا ضد الرأسمالية العالمية متمثلة فى شركة 
أميركان أكسبريسء فقد قامت بشحن كتبى من الولايات المتحدة إلى 
مصر بعد انتهاء البعثة» وقد كلفنى ذلك أضعاف أضعاف ما أخبرنى 
به موظف الشركة نظير الشحن والتخزين. كما رفضت تعويضى عن 
تلف أصاب ثلاجتى التى شحنتها الشركة بدعوى أن تأمينى يغطى 
الخسارة الكاملة ولس الخسارة الحزقة فاد طت عقا وك 
ما خسرت؛ وأبلغت قسم شرطة سابا باشا عن فقدان أحد الأجهزة 
الكهربائية الأخرى (وكان ثمنه يعادل تماما كل ما خسرت). وأرسلت 
صورة من المحضر لشركة أمريكان إكسبريس. ويالفعل بعد شهرين 
أو ثلاثة وصل إلى منهم شيك بالمبلغ الذى عوضنى عما فقدت من 
مال: وهكذا كسبت " حريى الخاصة ضد الرأسمالية العالمية " . 

وتقوم بلدية مدينة فيش كيل 1111 ۳18۸ فى ولاية نيويورك 
بالتحايل لجمع الغرامات عن طريق وضع رادار لقياس سرعة 
السيارات فى منطقة جبلية منحدرة تقع خارج المدينة. ويما أن 
التحكم فى السرعة فى مثل هذه المنطقة صعب للغاية؛ فإن الكثيرين 
يجدون أنفسهم مرتكبين لمخالفة مرورية وهذا ما حدث لى عام 
51:» فقررت أنا الآخر أن أتحايل؛ وكتبت لهم خطابا على الورق 
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الرسمى لوفد الجامعة العربية لهيئة الأمم (حيث كنت أعمل مستشارا 
ثقافيا) أخبرهم فيه بأننى لم أذهب ألبتة لمدينة فيش كيل هذه؛ فكيف 
يمكن أن أكون قد ارتكبت مخالفة مرورية فيها ؟ وختمت الخطاب 
بقولى أننى قد أضطر لإبلاغ حكومتى: وأن هذا قد يسبب أزمة 
دبلوماسية بين بلدينا (وهذه طبعا أكاذيب» فأنا لم أكن دبلوماسيا, 
كما آننى لا أعتقد أن واقعة مثل هذه يمكن أن تؤدى إلى أزمة بين 
مر ولوان اة ارح جورت لوک دور ج ا وهن 
الواضح أن مجلس مدينة فيش كيل أصيب بالهلع؛ إذ وصلنى خطاب 
طبع على ورق خاص يعتذرون فيه لما بدر منهمء ولم تحدث الأزمة 
الدبلوماسية التى هددتهم بها . 

ومغامراتى مع شركة مصر للطيران كثيرة. ذات مرة أخبرنا مدير 
مكتب الشركة فى عمان: أن الطائرة لن تحضر من القاهرة فى 
موعدها وأن علينا الانتظار للغد» وأشار بطرف أصابعه إلى كراسى 
المطار وقال يمكنكم النوم عليها. فقلت له : إن هناك قوانين عالمية 
تنظم هذه العمليةء وإن عليه أن يحجز لنا فى أحد الفنادق إن كان 
يريد أن ننتظر طائرة الصباح. فقال إن ثمن التذكرة لا يغطى ثمن 
الفندقء فأخبرته أن هذه هى مشكلته وليست مشكلتى. وطليت من 
كل المسافرين أن يوقعوا على عريضة شكوى وأن يكتب كل شخص 
رقم جواز سفره إلى جوار توقيعه»ء لأننى سأشكو لهيئة الطيران 
العالمية المختصة. ويقدرة قادر تحول الفرعون الصغير إلى " مهرم " 
مذعور وجلس يسترضينى؛ وآمر للمسافرين بعشاء مجانى» ثم 
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اتصل بالقاهرة فارسلوا الطائرة ! . 
إلى الطيور المهاجرة العائدة وإلى الباحثين عن النجاح... الذئاب 
الثلاثة 

الثمرة السابعة والثلاثون ... 

وضوح الهدف والاندماج فى المجتمع . 

حينما عدت إلى مصر من الولايات المتحدة عام 1139 بعد 
حصولى على الدكتوراة, كنت ممتلنًا ثقة بمقدرة الإنسان على تغيير 
واقعه وإقامة العدل فى الأرض. كما كان عندى مشروعى الواضح: 
أن أصبح ناقدا أدبيًا يربط الأدب بتاريخ الفكرء وتاريخ الفكر 
بالتطور الاقتصادى فى المجتمع»؛ ويحاول أن يحل معضلة علاقة 
البناء التحتى (الاقتصاد) بالبناء الفوقى (الفكر والأيديولوجيا) . 

وحين عدت من الولايات المتحدة كان عندى ثلاث متتاليات: أن 
أكون ناقدا أدبيًا وأستاذا جامعيا وأبا وزوجا متميرًاء فإن آخفقت 
فلأكن أستاذا جامعياوأباً وزوجا متميراء فإن أخفقت فلأكن أبا 
وزوجًا متميرًا. وغنى عن القول أن متتالية حياتى كانت مختلفة عن " 
خطتى " (فلم أصبح ناقدا أدبيًا ولم أستمر فى التدريس فى 
الجامعةء ولا أدرى هل كنت أبًا وزوجا متميرًا أم اء ولأترك الحكم 
لأولادى وزوجتى). أى أننى كنت مستعدا لقبول حدودى الإنسانية 
وانحقفا لات الهاو وا گار : 

وعند عودتى إلى مصرء حاولت قدر استطاعتى أن أندمج فى 
المجتمع؛ أى أن أعود له بالمعنى الأخلاقى والحضارىء لا بالمعنى 
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المادى وحسب. فكنت أحاول تحاشى الحديث باللغة الإنجليزية قدر 
استطاعتى خارج منزلى (أما فى المنزل: فكنا نحاول التحدث 
بالإنجليزية حتى أحتفظ بلياقتى اللغوية كأستاذ للأدب الإنجليزى). 
وكنت أدخن البایب» فقررت استبعاده من حياتىء أما السيجار فأنا 
لا أدخنه إلا نادرا. وكنت أحب ارتداء الشورت فى الصيفء ولكننى 
أردت أن أعرف استجابة المجتمع لهذه العادةء فليست الشورت يوم 
وسرت فى السوقء وطلبت من أحد العاملين فى منزلى أن يسير على 
مقربة مئى» ويخبرنى بانطباعات الناس» أى أثنى قمت "بدراسة 
ميدانية على الطبيعة لاستجابة المصريين العاديين للشورت'»؛ كنت أنا 
فيها الملاحظ والملاحظ. ولم تكن الانطباعات إيجابيةء ولذا قررت آلا 
ألبس الشورت إلا فى منزلى . 

الثمرة الثامنة والثلاثون ... 

ذئب الثروة : لا تجعل المال هدقًا فى حد ذاته . 

عند عودتى إلى مصر كان التكيف السلوكى من أسهل الأمورء إذ 
كانت هناك معركة أخرى دارت فى داخلى؛ فقد هاجمتنى ثلاثة ذئاب 
شرسة (هكذا أسميها) ظلت تنهشنى بعض الوقت : ذئب الثروة 
وذئب الشهرة والذئب الهجيلى المعلوماتى. 

أما الذئب الأول فهو ذئب مادى (خارجى)ء وهى ذتب الثروة 
الى معدن عن تفا :فى الرقرة العارمة في أن أكون درا فقن اه 
من عائلة تجارية» مصدر الشرعية فيها هو الثروة» وإن لم يحققها 
المرء انتابته المخاوف واهتزت ثقته بنفسه. ولكن كان من السهل على 
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أن أتغلب على هذا الذئب» وأن أقرر أن مشروعى لمستقبلى ريما لا 
يأتى بالثروة ولكنه سياتى بالحكمة؛ وأن أسلوب حياتى بما فيه من 
التراكم الرأسمالى (ولعل هذا جزء من ميراث أمى ومجتمع دمنهور 
التراحمى ) . 

ومما ساعدنى على اتخاذ قرارى أننى لاحظت أن أبناء الأسرة 
حينما كانوا يحضرون إلى منزلنا كانوا يرفضون العودة إلى 
منازلهم: إذ كانوا يسعدون كثيرا بأسلوب حياتنا. فقد كنا نأخذهم 
الى الحدائق القليلة المتبقية فى القاهرة. كما كنا نزور آثار القاهرة 
الإسلامية والفرعونية والقبطيةء غير الرحلات الشراعية فى النيل. 
فأسلوب حياتنا كان يشعرهم بالامتلاء» ويشعرنى فى الوقت ذاته بان 
ذكب الثروة لا يمكنه أن بمنحتى كل هذه الأشياء . 

لقد أصبح هدفى هو أن أحقق ذاتى حسب رؤيتى لذاتی» وأن 
أحصل من المال على ما يكفى لأن يحقق لى شينًا من التحرر من 
تفاصيل الحياة اليوميةء ولأن أمول حياتى الفكرية وأنجز مشروعى 
المعرفى . ولذا أردد دائماً أن المال يشكل عبنًا على اليعضء يفذون 
حياتهم فى جمعه»ء أما بالنسبة لى فالمال حرية . 

وقد نجحت إلى حدّ كبير فى توظيف المال بدلاً من أن يوظفنى. 
فلم أضطر قط إلى أن أقوم يعمل يتناقض مع مشروعى الفكرى أو 
بعوقهة. وقد تجحف فى أن تكون معاضراتى فى که الات جرهم 
حوارى الفلسفى مع نفسى. ولم أشغل قط أى منصب إدارى من أى 
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نوع طيلة حياتى. وقد عملت مستشارا ثقافيًا للوفد الدائم لجامعة 
الدول العربية لدى هيئة الأمم المتحدة فى نيويورك» وحينما عرض 
على أن أعمل فى هيئة الأمم المتحدة براتب ضخم. آثرت البقاء فى 
وظيفتى والتضحية بالراتب الضخم لأن الوظيفة الجديدة كانت 
ستستوعب كل وقتىء كما أنها كانت تتعارض كلية مع مشروعى 
ازى . 

هذا لا يعنى أثنى لم أعرف شظف العيش. فحينما ذهبنا إلى 
الولايات المتحدة عام 1977 اضطررنا إلى أن نعيش أنا وزوجتى فى 
فد وض قر وي الشيقاء ا رر الى راء عاف 
مستعملةء كما كنا نضطر للسير مسافات طويلة فى البرد القارس 
والثلج؛ للوصول إلى الأتوييس. كما اضطرت زوجتى إلى أن تعود 
من المستشفى بعد أن وضعت طفلتها بأربعة أيام فى مترو الأنفاق 
فى نيويورك (وكان طريقة متوحشة للمواصلات فى الستينيات): كما 
أنها كانت تحمل ابنتنا فى المواصلات العامة وتذهي بها من 
نيوجرسى إلى نيويورك للتمتع بالخدمة الطبية المجانية بعد الولادة . 

ولم أترفع قط عن القيام بأى عمل. فقد عملت عضوا فى فرقة 
مكافحة الحريق بمصنع الكابلات فى نيو برونزويك. وقد استأجرنا 
المصنع لا لمكافحة الحريق وإنما ليخبر شركة التأمين بذلك, لتخفيض 
أقساط التأمين. وقد رقيت إلى أن أصبحت رئيساً للفرقة, فاستأجرت 
كل أمبدقاكن ذفن طلة الكو اة لملا أعفباء فدهاء وكا نهدي 
المصنع يتباهى بأن فرقة مكافحة الحريق فى مصنعه تتمتع بأعلى 

104 


مستوى تعليمى فى العالم» وكان محقا فى تباهيه هذا . 

ومما ساعد على ترويض ذئب الثروة؛ أن زوجتى لم تراودها 
أحلام الثروة ولم تعان من أى نزعات استهلاكيةء فهى مصابة 
بحساسية من نوع فريدء إذ يصفر وجهها وتعطس حينما تمكث مدة 
طويلة داخل أحد المحلات. وهى حساسية يحسدنى عليها كثير من 
الأزواع ا لصويو وخا انكبيت فن الوسوعة اكحففت اننال 
نقناقش فا :نيما كنت اذفعه فق تكاليف كما أنها:وافقك على قراو 
بالاستقالة من الجامعة لإتمام الموسوعة بعد مناقشة دامت خمس 
دقائق: رغم ما كان يعنيه ذلك من أن الأسرة ستصبح دون دخل 
ثابت. ويعد حرب الخليج» حينما أصبح من حقى العودة لوظيفتى 
بالكويت ناقشنا الأمر لبضع دقائق أخرى ووجدت أنه لايد من 
الاستمرار فى التفرغ لأنهى الموسوعة . 

وكنت أموّل كل أعمالى الفكرية تقريباء والعائد المالى لمثل هذه 
الأعمال ضئيل للغاية. وكما قال أحد الناشرين لصديق أفنى عمره 
فى إعداد موسوعة عن الموسيقى» وهو يعرض عليه ألف جنيه لا 
أكثر: " لكم المجد ولنا الثروة * ! . 

الثمرة التاسعة والثلاثون ... 

ذئب الشهرة : ويل للمرء الذى پریح كل شىء ويخسر نفسه . 

أما الذئب الثانى» فهو نفسى؛ وهو نت الشهرة الذي شر غن 
نفسه فى الرغبة العارمة فى أن أصبح من المشاهير. حينما عدت 
للمرة الأولى من الولايات المتحدة الأمريكية لم أواجه ذئب الشهرة: 
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فقد وجدت نفسى مشهوراء أكتب فى الأهرام وأتحدث فى الإذاعة 
والتليفزيون ومسئولاً عن وحدة الفكر الصهيونى فى مركز الدراسات 
السياسية والإستراتيجية. وكل ما كنت أكتبه كان يجد طريقه للنشر 
فى إحدى المجلات, وكلما شكلت لجنة (مثل لجنة إصلاح تدريس 
اللغة الإنجليزية) على سبيل المثال» أو حتى إصلاح العالم) كنت أجد 
نفسى عضواً فيها. ولذا فذئب الشهرة داخلى كانء يغط فى النوه 
سكران من النشوة . 

وقد استيقظ هذا الذئب ويكل ضراوة عام ۱۹۷۹ء حينما عدت 
للمرة الثانية من الولايات المتحدة. كان جو التطبيع سائدًا فى 
القاهرة, لذلك لم أسترد مكانى فى مركز الدراسات السياسية 
والإستراتيجية. وبدأ بعض المذيعين. ممن كنت ضيقا دائمًا على 
برامجهم فى الإذاعة والتليفزيون» يخافون حتى من الحديث معى؛ بل 
أننى كنت أجد صعوية بالغة فى دخول مبنى الأهرام. باختصار 
شديدء وجدت نفسى نكرة؛ ومن ثم بدأ جوع ذئب الشهرة ونهمه 
يتزايدان . 

ثم دارت المعركة بينى ويين هذا الذئب. فجلست مع نفسى 
لأكتشف أننى أحب الشهرة نعم» ولكن رغبتى فى الشهرة نابعة من 
رغبتى فى حماية نفسى حتى يمكننى الانتهاء من مشروعاتى 
المعرفية؛ فالمشاهير (كما كنت أظن واهمًا آنذاك) لا يمكن أن يرج 
بهم فى السجن ببساطة. كما أن الشهرة ستكون وسيلة ناجعة 
لإشاعة وتوصيل ما عندى من أفكار أعتقد أن لها قيمة. ولذا فإن 
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حاولت أن أشيع ذئب الشهرة داخلى حسب الشروط التى يفرضها 
العالم الخارجى: فاكون كمن كسب المعركة وفقد الحرب» وويل للمرء 
الذى يريح كل شى ويخسر نفسه. حينئذ أخيرت ذئب الشهرة داخلى 
أننى لا أمانع فى الشهرة حسب شروطیء» تمامًا كما أثثى أحب 
الذروة بمقدان ها تخدم وهكذا ضرمت تكن الشسهرة واخلى: 
وقبلت أن أعيش بعيدا عن الأضواء. خاصة حين بدأت فى كتابة 
الموسوعة بما كانت تتطلبه من عزلة شبه كاملة أحيانًا . 

ألثمرة الأريعون ... 

الذئب الهيجلى ال معلوماتى : نظرة واسعة بانورامية, 

ومدققة فاحصة ميكروسكوبية . 

بقى بعد ذلك أهم الذئاب وأكثرها خطورة وضراوة: وهو الذئب 
الهجيلى المعلوماتى: وهو ذئب خاص جداء داخلى لأقصى درجة. 
(وهيجل هو فيلسوف ألمانى فى القرن التاسع عشر حاول أن بقدم 
إطارً فلسفيًا يستوعب كل المعرفة الإنسانية والتاريخ الإنسانى): 
ويعبر هذا الذئب عن نفسه فى الرغبة العارمة فى أن أكتب كتابا 
نظريًا يصل إلى أعلى مستويات التعميم والتجريد والشمول (يخرج 
بنماذج معرفية وقوانين عامة) وفى الوقت نفسه يصل إلى أقصى 
درجات التخصيص والدقة والتفصيل. وهذه صيغة مستحيلة: فلا 
يمكن الجمع بين رؤية بانورامية شاملة متسعة فى غاية الاتساع 
وتفاصيل دقيقة فى غاية الدقة. وقد صرع هذا الذئب مجموعة من 
أعز أصدقائى أمام ناظری» مات بعضهم دون أن يقدم أى فكر . 
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ويبدو أن هذا الذثب الهجيلى المعلوماتى كان يطاردنى منذ 
طفولتىء. فقد أردت أن أحصر كل ما تبقى من كتب لم أقرأها فى 
مكتبة البلدية بدمنهور حتى يمكننى أن أعرف كل ما خطته يد 
البشرية!. وحين بدأت كتابة مقدمة رسالتى للماجستير كنت أريد أن 
أقرأ كل شئ عن الشعر الرومانتيكئ الإنجليزى وكذلك الشعر والأدب 
العربى قديمه وحديته . 

وهذه الإشكالية لا يواجهها متوسطو الذكاء. فيعضهم يحشد 
المعلومات التى لا يربطها رابط (أسميها " آفكارا " وليست فكرً). 
ويخطون بضعة كتب (' يرص کلاما فوق كلام تحت كلام " على رأى 
صلاح عبد الصبور) تنشر مع مئات الكتب الأخرى التى تصدر 
ويقرؤها البعض ثم تموت» وهم يعيشون حياتهم فى سعادة بالغة 
ورضا تام عن النفس ! . 

تحققت المعادلة الصعبة . 

وكان هذا الذئب يهاجمنى من آونة إلى أخرى فى أثناء كتابتى 
عن الصهيونية؛ ويذكرنى بطموحى فى أن أكتب عملا نظريا كبيرا 
وأترك حقل الصهيونية باعتباره حقل تخصصى صغيرء ولكننى عام 
4 قررت تجاهل الذئب الهيجلى تماما وقررت الاستمرار فى 
الكتابة فى حقل الصهيونية وحسب. والطريف أننى حينما فعلت ذلك 
تبلورت فكرة النماذج المعرفيةء ويدأت أحاول الإجابة من خلالها عن 
التساؤلات الأيديولوجية والفلسفية التى تطرح نفسها على فى أثناء 
دراستى لليهودية واليهود والصهيونية. أى أننى كتبت دراسة تتسم 
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بقدر معقول من التجريد والشمول (الخروج بنماذج تحليلية وقوانين 
عامة = نظرة بانورامية) كما تتسم بالتخصص (فهم لليهودية واليهود 
والصوروككة رة کروم كوت ووا تن الح الم 
المعلوماتى (أو بعض جوانبه) دون أن ينهشنى الذئب. 
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المصل الرابع 1 
من ضيق المادية إلى رحابة الإنسانية والايمان 
بل أمتعها؛ وكلها ممتع) 
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مک خیس الكهريا الرجونية قفري سيان 
المسيرى فى ثلاث مراحل : 

- هيمنة النموذج المادى الفلسفى (الأفكار المادية) عليه يعض 
الوقت, بعد أن اجتاحه الشك فى دمنهور . 

- ثم إدراكه التدريجى قدرة هذا النموذج المادى على الإحاطة 
بالظاهرة الإنسانية المركبة, نظا لبساطة هذا النموذج وسذاجته 
وأخذز النثه:. 

- ثم إحساسه المتزايد بضرورة تبنى نماذج تحليلية مركية 
متعددة الأبعاد والمستويات؛ إن أراد المرء أن يرصد إنسانية الإنسان 
(ليس فقط طبيعته المادية) . 
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الحضارة الغربية الحديثة 

الحضارة الغربية الحديئة - فى تصور د. المسيرى - هى 
حضارة عقلانية مادية (لا عقلانية وحسب). إنجازاتها الضخمة 
(التكنولوجيا - العلم - السيطرة على العالم) هى نتاج رؤيتها المادية 
التى تطليت استبعاد كثير من العناصر الأخلاقية والإنسانية 
(العناصر غير المادية) وذلك لتبسيط الواقع بهدف التحكم فيه (إن لا 
يمكن التحكم إلا فيما هو بسيط) . 

أما إخفاقات الحضارة الغربية الحديثة فلا تقل ضخامة عن 
انجازاتها(الأزمة البيئية - الحروب العالمية - فقدان الاتجاه, أى أن 
لا يعرف الإنسان أين هو ذاهب - ظهور العبثية؛ أى أن يتصور 
الإنسان أن العالم لا معنى له وأن الصدفة العمياء تتحكم فيه - 
وكذاك تحول الوسائل إلى غايات)» وهذه الإخفاقات أيضا من نتاج 
رؤيتها المادية. ْ 

وتمثل الحضارة الغريية " نموذجا ماديا " ذو جانبين : 

جانب فلسفى (الأفكار المادية التى هى نتاج العقل المادى) . 

وجانب تطبيقى عملى وهو المتمثل فى الحضارة الغربية الحديثة 
بإيجابياتها وسلبياتها . 

وسنقوم فى هذا الفصل بعرض نظرة د. المسيرى للحضارة 
الغربية الحديثة وموقفه منها تحت خمسة عناوين رئيسية : - 
تاكل النموذج المادى فى فكر د. المسيرى لحساب النموذج الإنسانى 
الإيمانى : ويعرض علينا فيه كيف أكتشف عجر الفكرالمادى عن 


4 


الأحاطة بإنسانية الإنسانء وضرورة أن ننظر للإنسان من خلال 
نموذج يحيط بالثنائية التى تميزهء الجسد والروح. 

- سمات العقل المادى : ويتعرض للجانب الفلسفى للحضارة 
الغرسة:: 

- طوفان النموذج المادى وسلبياته : ويتعرض للجانب التطبيقى 
والعملى للحضارة الغريية . 

- العلم والتقدم : يوضح لنا فيه أن الحضارة الغربية إذا كانت 
قد حققت التفوق العلمى فإن ذلك لم يحقق التقدم المنشود للبشرية . 

- بدايات ومراحل الانتقال الروحى : كان طبيعيًا أن تفرز النقاط 
الأربع الشابقة إدراكًا لثنائية الإنسان الربانى (جانبه المادى وجانبه 
ارح 


أولا: تأكل النموذج المادى فى فكر د. المسيرى 

لحساب التموذج الإنسانى الإيمانى 

الثمرة الحادية والأريعون ... 

أيها الإنسان ... من أنت ؟ 

من عرف نفسه» عرف ربةه . 

إن الإنسان هو أكرم المخلوقات فى الكون. مختلف بشكل 
جوهرى عن بقية الكائنات: حتى وإن شاركها بعض صفاتهاء فهو 
تخ .فى الط همقل عا وصقات البو “فى الفكن 
الغربى» هى ذاتها صفات " المادة ".و كلما وردت كلمة طبيعة 
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يجب أن يحل محلها كلمة ' مادة * ولهذا نكتبها ‏ الطبيعة/ 
المادة " 

ويتسم الوجود بثنائية أساسية؛ أسميها ' الثنائية الفضفاضة": 

فهى ثنائية الخالق (خلق العالم) والمخلوق (الإنسان والطبيعة 
والتاريخ) . 

وهى فضفاضة : إذ أن الإله مفارق للعالم (غير متلبس به أو حال 
فيه) إلا أنه لم يهجره ولم يتركه وشأنه. 

وينتج عن هذه الثنائية الأساسية (الخالق والمخلوق) ثنائيات عدة» من 
أهمها ثنائية الإنسان والطبيعة؛ وترى هذه الثنائية انفصال الإنسان عن 
الطبيعة واستحالة تفسيره فى إطارها لأن الإله خلقه وكرمه واستخلفه 
فى الأرض. لذلك فالإنسان ليس مركز الكون, وإنما وضع فى مركز 
الكونء وليس مالكا الطبيعة؛ بل خليفة فيها من قبل خالقها (خليفة من 
الله وليس خليفة عن الله) . 

والثنائية غير الإثنينية» ففى الثنائية ثمة عنصران يتفاعلان 
ويتدافعان وربما يتكاملان. أما فى الإثنينية فهناك عنصران 
متضادان متعادلان (مثل إله الخير والنور وإله الشر والظلام فى 
بعض العبادات الوثنية)؛ ولذا يدخلان فى صرا ع دائم. 

والثنائية تقف على طرف النقيض من " الواحدية المادية " التى 
يؤمن بها الفكر المادى والتى تذهب إلى أن الوجود بأسره (الإنسان 
والطبيعة) جوهر واحد. 

وبدلاً من مفهوم (الإنسان الطبيعى) الذى تنطبق عليه نفس 
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القوانين التى تنطبق على الطبيعة / المادة. طرحت فكرة الإنسان 
الإنسان (أو الإنسان الربانى)» كائن لا يعلمه فى كُليته إلا الله, إذ 
ان هناك جزء منه قادر على تجاوز عالم المادة. وهو كائن يعيش 
داخل (جسده) المادى» ويتحرك حسب القوانين والدوافع الفيزيائية 
والبيولوجية والغريزيةء ولكن روحه تتجاوز عالم المادة إلى عالم المثل 
والكبات والقيي» كائن اقتدامة مفروسة فى الوخل وعيوتة خا دة 
النجوم» يسقط دائما ولكنه قادر دائمًا على النهوض ثم التجاوز . 

ووجود الله هو الضمان الوحيد لوحود هذا الإنسان: الإنسان 
بجزأيه المادى وغير المادى» فالله هو الجوهر الذى يتطلع إليه 
الإنسان لينطلق من طينته. ومن ثم بغياب الله يتحول الإنسان إلى 
وة للسيعية صما کاک لقوانين الاد ال سكن تصدرها 
ودراستها والتحكم فيهاء وكذلك بغياب الله يتحول الإنسان إلى كم 
مادى يمكن تفسيره فى اطار مجموعة من المعادلات الرياضية الميتة 
التى يمكن معرفتها والتنبؤ بها (إذا تعرضت لوقف كذاء سيكون 
سلوكك كذا) . 

الثمرة الثانية والأريعون ... 

الطريق إلى العثور على الذات . 

لم يكن مفهوم " الإنسان الإنسان " غير المادى متبلورا وواضحا 
فى وجدانى وعقلىء ولكنه كان هناك كامنًا ودفينًا. وقد ساعدت 
عناصر عديدة هذا النموذج على الظهور : 

-١‏ بذور التراحم التى ألقيت فى تربتى الفكرية من خلال نشأتى 
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فى المجتمع التقليدى فى دمنهورء بالإضافة إلى ثقافتى الإسلامية 
التى تلقيتها وقتئذ . 

۲- دراستى للآدبء فالأدب يكاد يكون التخصص الوحيد الذى لا 
يزال يتعامل مع الإنسان بوصفه كائن مركب لا يمكن رده إلى عنصر 
أو عنصرين يفسر فى ضوئهما (على عكس الاقتصاد» على سبيل 
المثالء الذى يدرس الإنسان» فى معظم الأحوالء فى إطار المعطيات 
الاقتصادية وحسب). وكانت دراستى للأدب الإنجليزى فى فترة 
شاع من خلالها التيار الإنسانى (الهيومانى) الذى يضع الإنسان 
فى مركز الكون ويؤكد اختلافه الجوهرى عن باقى المخلوقات» كما 
يؤكد منظوماته الجمالية والأخلاقية (حتى وإن أنكر منظوماته 
الدينية). 

؟- حينما قررت الارتباط بالدكتورة هدى» ظهر تناقض بين 
النموذج المهيمن .على (الفكر المادى)ء وبين العاطفة وما ينينى عليها 
من سلوك وتضحيات. ثم اكتشفت أن ماركس عرف الزواج بأنه " 
علاقة اقتصادية مفعمة بالحب "..أى أنه تبنى مقياسين : أحدهما 
مادى والآخر غير مادی» وقد أرضانى هذا المفهوم كثيراء فاستوعبت 
قرار الزواج من د. هدى داخل منظومتى المادية . 

“٤‏ حينما رزقنى الله ابنتى نور وجدت نفسى أنا العقلانى 
المادى وجها لوجه مع معجزة جعلتنى أغرق فى التأملء طفلة تولد. 
وبعد ولادتها بلحظات تنظر بعينيها الواسعتين حولها. ووجدت 
زوجتى تتحول بين يوم وليلة إلى أم تطعم الصغيرة بثديها وترتبط 
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بابنتها ارتباطًا جنونيا لم أرّ مثله. زميلتى فى الجامعة والتى كنت 
أذهب معها إلى السينما والرحلات أصبحت أما ودخلت عاًا جديدًا 
أقف أنا على أطرافه دهشاء وأحسست بالهجران. ثم فوجئت بأن 
زوجتى قررت ألا تستمر فى دراستها العلياء لأنها لا تريد أن تحرم 
ابنتها من حق ممارسة كل وظائفها البيولوجية بما يتفق مع إيقاعاتها 
الجسدية ويريحها عصبيا. فزعت من نفسى ساعتها لأننى لم أفكر 
فى هذاء ولم أفكر إلا فى الأداء والإتجاز المادى فى رقعة الحياة 
العامة. 

وبدأت أتأمل فى هذا الكائن الجديد الذى دخل حياتى : هل يمكن 
أن يكون كل هذا نتيجة تفاعلات كيمياوية وإنزيمات وغدد وعضلات ؟ 
' هل هذا الإنسان هو جماع أعضائه المادية وثمرة المصادفةء أم أن 
هناك شينًا ما يجاوز السطع المادى ؟ " هل الإنسان فعلاً جزء من 
الطبيعة. خاضع لقوانينها وأهوائهاء أم أن قيه أسرارا وأغواراً ؟» 
لقد أصبحت ظاهرة الإنسان بالنسبة لى ظاهرة غير مادية غير 
طبيعية» معجزة بكل المعايير المعروفة لدى . 

ه- ثمة ليلة لن أنساها أبداء أسميها " ليلة.يكاء الطفلة ", إذ 
استيقظت ابنتنا نور وهی لم تكمل عامين بعد وأخذت تبكى بصوت 
عال» مزيج من الفزع والحزن لم ندرك سببهماء كلما حملتها آمها 
على كتفها سكتت, ولكن إذا اقتربت منها تصرخ بأعلى صوتها, 
وظلت أمها معها إلى أن نامت. لقد أدركت ما فى داخلنا من أسرار 
وأدركت مدى احتياجنا للأم . 
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1- حينما رزقنا الله ابننا ياسراء تصورت أنا وزوجتى أننا 
تدربنا على تنشئة الأطفال: وإذا به مختلف تماما عن أخته وتطليت 
تنشئته مهارات أخرى. فابنتنا نور تحب التجريب ولا تخشاه وتتميز 
بقدراتها اللغوية. أما ياسرء فهو يكره التجريب» ويعيش فى عالم 
الأرقاى وتضحة لهذا ا ر :اعتقادى با اتان ا هزه 
الذى يجاوز العوامل الوراثية والبيئية التى يتفق فيها ياسر مع نور. 
كما بدآت آدرك أهمية الأسرة فى عملية التنشئةء وتساءلت؛ كيف 
يمكن للموظف "المختص" بتنشئة الأطفال مهما بلغ من تخصص أن 
يدرك الاحتياجات النفسية للطفلء والتى تختلف من طفل لآخر . 

۷- اكتشفت إبان إقامتى فى الولايات المتحدة أن كل أصدقائى 
ومن ترتاح إليهم نفسى إما من صل كاثوليكى أو يهودى: وأنهم من 
أصول أوروبية لم تسيطر عليهم المادية الأمريكية الصارمة. كما بدأت 
ألاحظ أنماط السلوك بين الطلبةء فكنت أقرر أن هذا لابد أن يكون 
كاثوليكيا أو يهوديا أو يكون بروتستانتينيًا. فالكاثوليك أقل فردية 
وأنانية من البروتستانت, نتيجة لانتمائهم للكنيسة مما يجعل الفرد 
يدرك نفسه باعتباره عضوا فى جماعة؛ كما أن الرابطة الأسرية بين 
الكاثوليك لا تزال أكثر قوة من الأسرة البروتستانتينية. 

/- حينما عدت إلى مصر عام ١179‏ سكنت فى مصر الجديدة 
وأحببتها لمعمارها الإسلامى البلجيكى؛ كما آعجبت بتداخل المناطق 
السكنية مع المناطق التجاريةء دون أن تقتحم إحداهما الأخرى. 
وحينما ذهبت إلى المعادى؛ لم تلق أى صدى فى نفسى بفيلاتها 
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المنعزلة. ويعد أن تأملت قليلا وجدت أن الذى آسس مصر الجديدة 
كانوا من البلجيكيين الكاثوليك (والكاثوليكية تؤكد فكرة الجماعة 
والمجتمع). أما المعادى فقد أسسها البريطانيون اليروتستانت الذين 
لا يكترثون بالعلاقات الإنسانية كثير . 

4- ثم كان لقائى مع سيرة الزعيم المسلم مالكولم إكس الذى 
كان يعمل قوادا ومهريًا للمخدرات. وحينما دخل السجنء أقنعه 
المسلمون السود بالدخول فى الإسلامء ويدأت حياته فى التغير. فبداً 
يدرك عالمية الرؤية الإسلامية للاله (رب العالمين)ء وآنه بعيد كل البعد 
قريب كل القرب فى آن واحد» كما أدرك الطبيعة الجماعية للإسلاه 
(فى مقابل الفردية الأنانية فى المجتمع الأمريكى). وفى أثناء حجه 
إلى مكة؛ اكتشف إمكانية تحقيق المساواة بين البشر. فتجاوز كرهه 
للبيضء وعاد إلى الولايات المتحدة لينظم حزيًا جديدا يجمع بين 
البيض والسود فى رفضهم للمادية. فحصدته الرصاصات الغادرة . 

الثمرة الثالثة والأريعون .. 

الدين كمنظور شامل ينتظم الحياة كلها . 

خلاصة الأمر أننى اكتشفت الدين كنموذج معرفى متكامل وليس 
مجرد جزء ليس له أهمية فى حد ذاته. وأدركت أن المكون الدينى 
ليس مجرد قشرة وإنما هو من جذور الكيان والهوية. كما بدأت 
أشعر بأن الدين ذو فعالية فى الواقع المادى الذى نحياه وليس جزء 
مغلقًا من عالم الغيب» وهكذا زاد اتساع الهوة التى تفصل "الإنسان 
الآتسان فن القتصيوي اللادى الت وراد دور الأفتكان زغاله 
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الروح) فى تفسير ظاهرة الإنسانء أى أن الدين أصبح تدريجدا فى 
تصورى جِزءًا من الكيان الإنسانى وليس منفصلا عنه . 


ثانيا: سمات العقل المأدى 

من أجل أن نفهم الحضارة الغربية الحديثةء بإيجابياتها 
وسللمافيا مكل لذا :ده التسدرى سماد التعقل اماد« الذي أف هذه 
E‏ 

الثمرة الرابعة والأربعون 

العقل المادي عقل محايل . 

العقل المادى عقل محايد» لا علاقة له بالأخلاق أو بالأسئلة الكلية 
(الخاصة بالغرض من وجود الإنسان فى الكون)ء أو بالمقدس أو بما 
يتجاوز عالم الحواس الخمس المياشر. وهى يتعامل مع ما يدخله من 
معلومات ومعطيات ولا يمكنه أن يتجاوزها. ولذا فهى يفرز ما يمكن 
تة يتطق رالراق اى اأخلزق الهسيرورة " أى أنه ل 
يعترف بوجود قيم أخلاقية أو إنسانية ثابته مستقرة» ويرى أن كل 
شئ؛ يما فى ذلك القيم؛ فى حالة تغير وتحول دائمينء ولذا فعلى 
الإنسان أن يستمد قيمه من واقعه المتغير الذى صار إليه . 

والعقل المادى فى الوقت ذاته لا يهتم بالسمات الخاصة للظواهر 
أى بخصوصيات كل إنسان فرد؛ فهو يركز على الجوانب العامة 
فكأنه يتأرجح بعنف بين ' العام ', الموغل فى العموميةء و" الخاص" 
الموغل فى الخصوصية (لسقوطه فى التفاصيل بسبب التصاقه يعاله 
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الحواس). ويمكن تشبيهه بأشعة إكسء التى يمكنها أن تعطينا 
صورة للهيكل العظمى للإنسان ولكن لا يمكنها أن تنقل لنا صورة 
الوجه الإنسانى فى أحزانه وأفراحه. وكذلك يشيه الميكروسكوب الذى 
يعطينا أدق تفاصيل الخلية دون أن يمكنه أن ينقل لنا الصورة الكلية 
لهذه الخلية. ونخلص من هذا إلى أن العقل المادى لا يجيد إلا 
اختزال الواقع فى جانبه المادى فقط بهدف الاستفادة منه . 

الثمرة الخامسة والأريعون ... 

العقل المادى : معاد للتاريخ: 

يقدس الأمر الواقع على حساب الحق التاريخى . 

لا كان التاريخ بنية غير مادية؛ تتسم بالتركيب والإبهام؛ فلا 
يمكن للعقل المادئ أن يتعافل معه يكفاءة: فهو يجيد التعامل فع 
الأرقام والكم والكثافة والحجم والوزن: خاصة وأن التاريخ من صنع 
الإنسان الإنسان (بجانبيه المادى والروحانى) . 

الثمرة السادسة والأريعون ... 

العقل المادى وإعادة تشكيل الإنسان فى الإطار المادى 

من خلال عملية تفكيك ثم عملية إعادة تركيب . 

التفكيك : رد الانسان إلى المادة . 

من أهم صفات العقل المادى أنه يرد كل شئ بما فى ذلك 
الإنسان إلى المادة» أى أنه يقوم بهدم الإنسان وتفكيكه إلى عناصر 
مادية أولية. ويرى الفكر الاستنارى (المادى) أن الدماغ يفكر كما 
تهضم المعدة الطعام وكما تفرز الكبد الصفراء. وهذه الرؤية 
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العقلانية المادية للإانسان ترده إلى طينته وتنزع عنه القداسة وتفقده 
مركزيته فى الكون . 

ولعل هويز هو آول مفكر وضع يده على المفاهيم المظلمة فى 
العقلانية المادية حين أعلن أن الإنسان ذئب لأخيه الإنسانء ويتم 
التعامل الاجتماعى بين البشر لا بسبب فطرة خيرة فيهم» وإنما من 
فرط خوفهم وبسبب حب البقاء» فيُنَصبون الدولة التنين حاكمًا عليهم 
حتى يمكنهم أن يحققوا قدرا ولو قليلاً من الطمأنينة. وقد اتفق معه 
ماكيافللى فى هذاء وأعلن أن الغاية تبرر الوسيلة . 

أما «إسبينوزا» و(نيوتن) فقد قدما عالطا آليا تعاماء لا تستثنى 
من قوانينه الذات الإنسانية. وحول هذا المعنى قال الفلكى «لابلاس» 
لنابليون: إن تصوره لبنية الكون لا يحتاج لافتراض وجود إله . 

وبين «لوك» أن العقل صفحة بيضاء تتراكم عليها المعطيات 
المادية وأنه ليس هناك دور لفطرة خيرة توجهه. وبين الماركيز «دى 
صاد» و«فرويد» أن الإنسان يحوى الذئب داخله (دوافع) وخارجه 
(سلوك).؛ وأن ذاته المتحضرة هذه إن هى إلا قشرة واهية تخبيء 
ظلمة تمور داخل الانسان ومن حوله. ويرى «داروين» ضرورة 
الصراع من أجل اليقاء. وأن البقاء للأقوى. وقد أعلن «نيتشه» أن 
الذات الإنسانية بما تفرضه من مثّل وهمية هى إحدى الحيل التى 
يحاول بها الضعفاء أن يخنقوا حقوق الأقوياء . 

ويرى «ماركس» أن الذات الإنسانية المستقلة وهم ما بعده وشم, 
فوراء المثل والقيم يوجد الصراع الطيقى ووسائل الإنتاج. ويصل 
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هذا الاتجاه إلى قمته فى فكر ما بعد الحداثة (فوكوه ودريدا)ء فلا 
توجد ذات إنسانية تميز الإنسان بما تحمله من قيم ومثل عما حوله 
من الماديات؛ كما لا توجد غاية عَليا للوجود الإنسانى . 

التركيب : كائن منتج مستهلك فى ظل قوانين السوق , 

عن طريق الترشيد البرانى والترشيد الجوانى . 

إن العمود الفقرى لقوة الولايات المتحدة (قمة المجتمعات المادية) 
يكمن فى أنها قد نجحت فى ضبط سلوك مواطنيها وتوجيههم نحو 
هدف واحد : الإنتاج والاستهلاك؛ وجعلهم يتبنون هذه الْمثل كهدف 
نهائى ويسعون من أجل تحقيقها . 

وقد تم تحقيق هذا الهدف من خلال اليتين تحققان عملية انضباط 
كاملة : 

الترشيد البرانى (الخارجى): وهو توجيه سلوك الإنسان(من 
الخارج) نحو الإنتاج والاستهلاك؛ وذلك من خلال النظم والقوانين. 

الترشيد الجوانى (الداخلى) وهو جعل الاستهلاك غاية وحلم؛ 
يسعى الإنسان إلى تحقيقه (إعادة تشكيل من الداخل) . 

وفى الترشيد البرانى يجتهد العقل المادى فى إتقان توظيف 
الوسائل للوصول إلى الغايات المادية, دون النظر الى عواقب هذه 
الغايات. ألم يفعل ذلك المجتمعان النازى والصهيونى؟! مجتمعان 
يستخدمان العلم والتكنولوجيا بكفاءة غير عادية فى البطش والقتل 
للوصول إلى ما لا حق لهم فيه . 

ولعل الولايات المتحدة هى البلد الذى تم فيه ترشيد جوانب الحياة 
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بشكل يكاد يكون كاملاً. فالإعلام الأمريكى ينجح تماما فى عزل 
الإنسان الأمريكى عن الأحداث العالميةء لا أنسى يوم 1 من يونية 
سنة 191317 حين نشرت الصحيفة المحلية خبر اندلاع الحرب فى 
ثلاثة سطور فى الصفحة الثالثة. وفى أثناء انتخايات الرئاسة (عام 
٠م‏ أسمع تصريها واحدا عن السياسة الخارجية؛ لأن 
القضية الأساسية التى شغلت الرأى العام الأمريكى آنذاك هى 
شخصية آل جور؛ وهل قبل زوجته فى شفتيها أمام مؤتمر الحزب 
الديموقراطى بحرارة زائدة أم حرارة معقولة ؟؛ وحين كانوا يتطرقون 
للسياسة كانوا يتحدثون عن تكاليف الرعاية الطبية والضرائب. وينتج 
عن هذا كله تبسيط الوجدان السياسى للإنسان الأمريكى وإلغاء 
قدراته النقدية. بحيث يمكن للسلطة الحاكمة أن تملى عليه ما تريد 
من أفكار يعتنقها بتلقائية وحرية كاملتين (الترشيد الخارجى آلية 
تيسر الترشيد الداخلى) . 

ومن أهم جوانب الترشيد البرانى أنه لا توجد أى ضمانات 
للعاملين أن يستمروا فى وظائفهمء فيعيشون فى قلق دائم» الأمر 
الذى يزيد من إنتاجيتهم(فالإنسان السعيد المتزن مع نفسه تقل 
إنتاجيته بعض الشى» إذ يتبنى أهدافا إنسانية فى الحياة). وحينما 
تقرر الشركة تحسين صورتها الإعلامية يأتى أحد المحاسبين ويحدد 
الميزانية المطلوية (تبرع لمتحف - لمرضى السرطان - لمكتبة) ولكن 
عليه أيضا أن يحسب العائد الإعلامى للشركة, والأرباح التى تحققها 
من جراء ذلك والإعفاءات الضريبية ... الخ . 
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ويعتبر التليفون المحمول (رمز الوجاهة وأداة الثرثرة فى بلدنا)» 
واحد من أهم آليات الترشيدء إذ أن المؤسسة الأمريكية يمكنها أن 
تصل إلى كل العاملين فى أى زمان ومکان» مما يعنى مزيدا من تاكل 
رقعة الحياة الخاصة لحساب الإنجاز المادى . 

وإذا نظرنا إلى صناعة تصميم الأزياء نجد أنها تقوم بضبط 
سلوك المرأة(ترشيده) فتضع لها الخطوط الأساسية التى تتحرك 
داخلها (الفستان الطويل الأخضر هو الموضة هذا العام آما العام 
الذى يليه فإنه إما يكون كذا أو كذاء " ودوخينى يا لمونة ' !) ويذلك 
يمكن التنبق بسلوكها واستيعاب أحلامها داخل خطوط الإنتاج . 

وفى الترشيد الجوانى. يصبح الاستهلاك هو حلم الإنسان الذى 
بوجه من داخله كل جوانب حياته. ويالإضافة إلى هذا الجانب 
الاقتصادىء فإن للترشيد الجوانى جانب آخرء فالولايات المتحدة 
وكذلك الكثير من دول العالم الثالث تضم شعويا ذات أصول عرقية 
ودينية مختلفةء والأفراد فيها لهم ولاءات متعددة وأحلام مختلفة : 
فردية وعائلية وقبلية وقومية ودينية. كل هذا يجعل من عملية ضبط 
مثل هذه المجتمعات مسألة صعية:؛ ويتطلب هذا جمعهم حول حلم 
الاستهلاك. وتلعب هوليود دورا أساسيا فى عملية الترشيد هذه, 
فهى تعيد تشكيل صورة الإنسان وأحلامه . 

إن " العولة " هى الترشيد المادى على مستوى العالم, بحيث 
يصبح سوفًا ضخمةء ويصبح البشر فى كل الدول كائنات ذات بعد 
مادى فقط (إنتاج واستهلاك) . 
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ويمكن القول بأن النموذج الكامن وراء معظم الأيديولوجيات 
العلمانية الشاملة (النازية - الماركسية - الليبرالية - الصهيونية) هو 
ما يسمى " التطور أحادى الخط " 11112681ل1: أى الإيمان بأن 
التقدم المادى للمجتمعات والظواهر البشرية هو التطور الوحيد ذو 
البال. وتتصاعد عمليات الترشيد المادى إلى أن يتحقق حلم اليوتوييا 
التكنولوجيةء حين تتم يرمجة كل شىء والتحكم فى كل شئ» وضمن 
ذلك الإنسان» ظاهره وياطنه. 

الإنسان من الرؤية الآلية إلى الرؤية العضوية إلى اللاشئ . 

شهد القرن التاسع عشر انتقالا تدريجيا من الرؤية الآلية 
للإنسان إلى الرؤية العضوية. فإذا كان «نيوتن» قد جعل من الكون 
ساعة والإله صانع الساعات الماهر (الرؤية الآلية)» فإن عالم 
«داروين» العضوى يختفى منه " الإله " تماماء فأصول الإنسان - 
حسب تصوره - تعود لأسلاف القردة العليا ومن قبلها الزواحف. ثم 
يؤكد «فرويد» أن غابة القردة تقع داخل الإنسان على شكل " لا وعى 
مظلم وغرائز متفجرة. وقد أجرى العالم الروسى «يافلوف» تجاربه 
على الكلاب؛ ثم طبق نتائجها على الإنسان: فقد كان يفترض أنه لا 
توجد فروق جوهرية بين كلاهما. وأخيرا يأتى «فوكوه» (فيلسوف ما 
بعد الحداثة) ليزيد الطينة بلهء إذ يقارن الإنسانية ببعض الأشكال 
التى خطت على الرمال؛ ثم تمحوها الأمواج ! (فأصيحنا لا شى) . 

وهكذا يتم تفكيك الإنسان تماما (رده إلى ماديته)ء ثم إعادة 
تركيبه كمنتج ومستهلك خالى من المنظور الإنسانى؛ ويكون ذلك 
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بإعطائه الرؤية الآلية تارة ثم الرؤية العضوية تارة أخرى وأخيرا 
يتحقق منظور ما بعد الحداثة فى أن الإنسان لن يعبد شينًا ولا حتى 
نفسه» وآنه سينزع القداسة عن كل شئ» حتى عن نقسه . 

النتائج : تمخض الجبل فواد فار . 

إن عملية إعادة تشكيل الإنسان وتصاعد معدلات الترشيد فى 
المجتمع أدت إلى اختفاء التميز الفردى واختفاء القيم الثقافية 
والروحية والعقل النقدى, حتى أصبح الإنسان كائنًا ذا يعد واحد 
يرتبط وجوده بالاستهلاك والسلع (فهو إنسان متسلع متشيى)؛ عقله 
ينشغل بالوصف والرصد وإدراك الآليات» عاجز تماما عن إدراك 
الأغراض النهائية للوجود. وفى النهاية تمت الهيمنة الكاملة على 
الإنسان حتى وصفت الحضارة الحديثة بأنها " القفص الحديدى". 

وحينما ستل «فاكيلاف هافل» (رئيس جمهورية التشيك السابق) 
عن الأسباب التى أدت إلى هذا الوضع؛ أجاب قائلاً : " هذا الوضع 
له علاقة ما يأننا نعيش فى أول حضارة ملحدة فى التاريخ البشرى. 
فلم يعد الناس يحترمون ما يدعى القيم الميتافيزيقية العلياء والتى 
تمثل شينًا أعلى مرتبة من ماديتهم؛ شينًا مفعما بالأسرار. هذه القيم 
الأسناسية كانت تمثل دعامة للناسء وأفقًا لهم» ولكنها فقدت الآن. 
وتكمن المفارقة فى أنه حينما أعلنت الإنسانية أنها الحاكم الأعلى 
للعالم» فى هذه اللحظة نفسهاء بدا العالم يفقد بعده الإنساني' . 
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م5 -رحلة عبد الوهاب المسيرى (الهيئة العامة لقصور التقافة) 


ثالثا: طوفان النموذج المادى وسابياته 

(الحضارة الغريية الحديئة) 

العقلانية المادية والاستنارة المظلمة 

يخبرنا د. المسيرى أن الفرق شاسع بين ما يبشر به النموذج 
المادى الفلسفى (مثالياته التى كان يؤمن بها) وبين الواقع الغربى 
كما عاشه ورصده (سلبياته) . 

وفى الثمرات القادمة نعرض لأهم سلبيات النموذج المادى : 

الثمرة السابعة والأريعون ... 

كيف أدركت ظللمة الاستنارة . 

أذكر جيدا أننى حينما بدأت التدريس فى مصر عام ۹٦۱۹ء‏ ألقيت 
محاغيرة عن الحضارة الخررية السقتيرة نوهت فنها ييتاقيها الكثيزة 
بما فى ذلك عقلانيتها. ولكننى فى المحاضرة التالية كنت أدرس الشعر 
الإنجليزى الحديث» وكان الدور على قصيدة ت. س. إليوت : ' الأرض 
الخراب " 21d‏ 171/35]6 116: فتحدثت عن أزمة الإنسان الحديث 
وتفتته واغترابه عن ذاته وعن الطبيعة. ويينما كنت ألقى محاضرتى, 
خسنت سكف القتوية.: كف مك ان انكس هالعشنارة انر 
باعتبارها حضارة الاستنارة من الساعة التاسعة حتى الساعة التاسعة 
وخمس وخمسين دقيقة: ثم أبيّن لنفس الطالبات أنها فى واقع الأمر 
حضارة الأرض الخراب من الساعة العاشرة حتى الساعة العاشرة 
وخمس وخمسين دقيقة ؟ كان لابد أن أجد تفسيرا لهذا التناقض. 

وكنت مرة أجلس مع ابنى» وهو بعد طفلء. نشاهد التليفزيون, 
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وسمع من المذيع أن الغرب قد راكم من الأسلحة النووية ما يكفى 
لتدمير العالم أكثر من مائة مرةء ففوجئت به يضحك ملء شدقيه 
ويخبرنى بشىء بدهى فاتنى» وهو أنه بعد تدمير العالم مرة واحدة: 
لا يمكن تدميره مرة ثانية» ساعتها ضحكت آنا الآخر: وتدعمت 
شكوكى بخصوص العقلانية العجيبة للعالم الغربى ' المتقدم ' 

وفى لقائى مع الكتاب الأمريكيين» كنت أحدثهم بحماسة شديدة 
عن الإنسانية (الهيومانية) 811111231115112 والاستنارة والعقل 
والعقلائية الغربيةء فكنت أفاجاً بأنهم يتحدثون عن اللاعقل واللاوعى 
والمخدرات والعبث والأساطير والفن البدائى والذويان فى الكون. كما 
لاحظت تزايد إشاراتهم السلبية إلى مفهوم إنسانية الغرب 
وإشاراتهم الساخرة إلى فكر حركة الاستنارته. فاكتشفت ساعتها 
أننى ملكيًا أكثر من الملك. فالحضارة الغربية التى عرفناها ونشأنا 
على الإعجاب بهاء بعقلانيتها وإنسانيتهاء كانت تعالج سكرات الموت 
بعد أن سدد «نيتشه» ضريته الأولىء (من المؤلم حقا أن بعض دعاة 
الاستنارة والتغريب فى مصر يترجمون أعمال «نيتشه» وغيره 
ويعرضونها بحسبانها جزء من عملية ' التنوير') . 

ومما ساعد على تعميق شكوكى بخصوص النموذج المادى 
الغربى» دراستى للحركة الرومانتيكية. فهى فى جوهرها كانت 
ثورة على الفكر العقلانى المادى الآلى الذى ساد فى أورويا فى 
القرن الثامن عشرء فهذا القكر لا يرى الإنسان بحسبانه كائنا 
حضاريا مركبًا له قلب وعقل؛ وحواس ووجدان» وإحساس بذاته 
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وبالآخرء فرد واحد لكنه يكتسب إنسانيته من جماعته وحضارته, 
بعيش فى المقدس وغير المقدس. وإنما يراه بحسياته كاتنًا طبيعيا 
يعيش بمفرده» له حاجات مادية وخاضع لقوانين معروفة مسبقا. 
لقف أدرك الشهواء الروماتسمون وحفسة هذه الرؤية: والصركة 
الرومانتيكية هى محاولة لرد الاعتبار لتركيبية الإنسان أمام 
اختزالية العقلانية المادية الآلية . 

العقلانية المادية : الاستنارة المظلمة . 

وهكذا اكتشفت بالتدريج أن العقلانية الغربية يتخفى وراءها نموذج 
مادى يساوى بين الإنسان والطبيعة المادية» وتعتبر أن مهمة العقل 
الانسانى الوحيدة أن يرصد الطبيعة ويعرف مسارها وقوانينها ليطبقها 
على الإنسان: ومن هنا سميتها ' العقلانية المادية " (التى تسمى عادة 
الاستنارة) وهى تتباهى بمقدرة العقل (المادى) على التجريب ولكنه 
تجريب منفصل عن القيم الإنسانية والأخلاقيةء ثم يتلقف نتائج هذا 
التجحريب دون تساؤل عن القيم والغاية . 

وأعتقد أن هيمنة العقل المادى فى الغرب هى المسئولة عن الكره 
العميق الذى يشعر به الكثيرون تجاه العرب» وعن عدم فهم قضية 
حق العودة للفلسطينيين وأهمية القدس. فاللاجئون الفلسطينيون 
يعيشون فى وضع مادى مزر ومع هذا يرفض غالبيتهم التعويضات 
السخية التى يمكن أن تدفع لهم؛ وهم لا يزالون يتذكرون بيوتهم فى 
حيفا ويافا ويحتفظون بمفاتيحهاء وهم مستمرون فى مقاومة العدو 
عبر فا يزيد عن مائة عام؛ و يصرون على أن مدينة القدس هى 
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عاصمة دولتهم. كل هذاء من منظور العقلانية الماديةء يبدو أمرا 
متخلفا لاعقلانيا يثير الغيظ والحنق؛ إذ كيف يمكن لهؤلاء الفقراء أن 
يتمسكوا بترائهم ومقدساتهم رغم كل الإغراءات المادية ؟ ما الذى 
حدث لعقولهه؟. 

الثمرة الثامنة والأريعون ... 

ليس هناك تميز فردى إنسانى. وإنما نمطية مذهلة . 

كنت أتصورء شأنى شأن الكثيرين: أن الحضارة الغربية هى 
حضارة تميز كل إنسان عمن سواه وتحترم تفرده " حضارة 
الفردية". وأن حضارتنا هى الحضارة الشرقية الجمعية. هكذا 
تعلمناء وهكذا أدركنا الكون . 

ولكننى حينما ذهبت إلى هناك لاحظت أن ثمة " نمطية مذهلة " 
فى أشكال الحياة وفى الآنماط الإنسانية. وقد زادت النمطية بعد 
ظهور علوم متخصصة فى التحكم فى السلوك الإنسانى؛ تخصصت 
فى توجيه حياة الإنسان وضبطها وفقًا لخطة محددة (نوم - إفطار 
- عمل) بحيث أصبح كل شئ مجهز مسبقاء حتى الأجازات 
والآفراح بل والماتم . 

وفى حفلات الكوكتيل: كنت ألاحظ حرص العاملين على أن يثيتوا 
لرؤسائهم أن حياتهم العائلية مستقرةء ولن تعيق مسيرة الإنتاج 
والعمل» أى أن الحياة الخاصة توظف فى خدمة الحياة العامة ولذا 
كانت زوجات المرعوسين يحرصن على الحديث مع الرئيس أو زوجته 
ليبرهنُ على أن كل شئ تمام التمام ! . 
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وقد حدث العكس تماما حيذما عدت من الولايات المتحدة عام 
8 , إن دعوت أنا وزوجتى عضوات هيئة التدريس فى كلية البنات 
وأزواجهن لطعام العشاء فى منزلى» ففوجئت بأتهن جميعا تقريبا 
حضرن مستقلات. وحدنما تأملت الواقعة أدركت أن حداتهن الخاصة 
لها حرمتها وخصوصيتها وفرديتها وأنه لا يجوز بأى حال جرها 
جرا للحداة العامة . 

كنت أقابل الكثيرين من الأمريكيين الذين يغيرون ملبسهم 
ومأكلهم وسلوكهم حسب ما يمليه الإعلام والكتالوجات؛ فأدركت أن 
ما :مسوة فى الولاناف امقسدة لس القردية وانها الي احماققة. 
والإنسان البراجماتى لا يكترث بالثوابت ولا يهتم بالقيم مثل الكرامة 
والشهامةء فهو إنسان مرن إلى أقصى حد؛ وعملى بشكل متطرف, 
يقبل أى شي طالما أنه يحقق النجاح» ولذا ينتهى به الأمر إلى أن 
ذاته الجوانية تضمرء ويأخذ فى التكيف مع ما حوله ويستجيب 
بشكل مباشر لما يأتيه من إشارات ونداءات وإعلانات وبيانات 
سياسية؛ فيعيد صياغة نفسه بسهولة وسرعة حسب آخر الصيحات. 

ويتنافي هذا مع ما تعلمناه من أن الإنسان الغريى إنسان 
فاوستى مسيطر (يعتز بفرديته إلى أقصى درجة)؛ ويقف وحيدا فى 
الكونء عالمه الداخلى من صنعه: وهو يحاول فى الوقت نفسه أن 
يملى إرادته على العالم الخارجى من حولة. لم أجد شيئًا من هذا 
(إلا فى الأعمال الأدبية والسينمائية). لقد أصابت الإنسان الغربى" 
عقدة عدم الثقة بالنفس ' فأخذ يستمد نظرته لنفسه من الإعلام الذى 
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كان آخذا فى التوحش والتغول . 

الثمرة التاسعة والأريعون ... 

القلق والتاكل الكامل للأسرة . 

لا مكان للطماتينة والاتزان فى قلب الإنسان . 

كانت معظم المجتمعات الإنسانية فى الماضى تحاول " إدخال 
الطمانينة على قلب الإنسان بحيث يحتفظ بتوازنه مع نفسه ومع 
الطبيعة. ولعل الأسرة هى أهم المؤسسات التى طورها الإنسان 
ليدخل الطمائينة على قلبه. أما المجتمعات الحديثة (خصوصا 
المجتمع الأمريكى) فقد جعلت الإنتاجية والحركية هدفها. وييدو أن 
الفرد المطمئن المتوازن مع نفسه يقف على طرف النقيض من القرد 
المنتج الحركى (فالقلقء يولد نزعة إمبريالية فى الإنسان تجعله يود 
غزو العالم والهيمنة عليه ليثبت لنفسه تفوقه فيحقق شينًا من الاتزان 
والطمانينة) . 

إن المجتمع الأمريكى هو مجتمع القلق» يتحدث عن الاعتماد على 
النفس ويقذف بأطفاله فى سوق العمالة فى مرحلة مبكرة الغاية. وفى 
سن الثامنة عشرة لابد من أن يترك الفرد أسرته ليعيش يمفرده 
وليكمل تعليمه. لقد جعل التاكل الكامل للأسرة الفرد يعيش منعزلا 
ولا يشعر بأى اطمئنان: بل يترك وحيدا أمام آلاف الاختيارات 
والإعلانات» حتى يلتهمه الإعلام الكفء التهاماء لا يجد أى جهة 
مرجعية. تكون موضع ثقته ومصدر شرعيته وتضفى معثى على 
وجوده وتساعده على اتخاذ القرار. لقد فقد الإنسان المرفاً فى عالم 


135 


بلا قلب " كما يقول عالم الاجتماع الأمريكى «كريستوفر لاش» فى 
وصفه لتاكل نظام الأسرة . 

قنع مع اة ن الأنباظ ال ر عة رالا اط اللصيرية ال 
عرفتها فى مصرء فوجدت أن عالم الإنسان المصرى أكثر امتلاء 
وأكثر صلابةء فهو قادر على الحب وعلى الكرهء وعلى التعاون 
والتآمر» وعلى أن يسترجع ذكرياته وأن يتحمس لوطنه وذاته. وهو لا 
يصدق كل ما يقال له بسرعة؛ بل تجده يستمع إلى الإذاعات الأجنبية 
حى من حدق فاسع ق إذافة تمصن أما الاتسان فوك 
فهو مؤمن تمامًا بكل ما يقال له. وما يقال له هو كبسولات إعلامية 
تزيده تدعية خارجية وهشاشة داخلية . 

الثمرة الخمسون ... 

اجتماع النقيضين, الذاتية المتطرفة مع الذوبان ى الكل . 

حينما درست الأدب الأمريكى لاحظت ظاهرة غريبة : أن كلا من 
١‏ الذاتية المتطرفة (شعورى بذاتى ورغبتى فى تحقيقها) و'ذويان 
الذات فى الكل " (الطبيعة - الكون - الولايات المتحدة الأمريكية) 
يتعايشان جنبا إلى جنب» رغم تناقضهماء ويدأت ألاحظ أن المجتمع 
الحديث الذى يزعم أنه يدافع عن الفردية يقوم فى واقع الأمر بهدمها 
وتذويبهاء وياقتحام عالم الإنسان الجوانى . 

وأضرب مثلاً بتقاليع الملابس نصف السنوية (شتاء وصيقا), 
وكيف أن من يقرر أن يرتدى رداء حسب " آخر موضة * هى إنسان 
متمركز حول ذاته يود إظهارها وتحقيقها بكل قوة» ولكن المفارقة أنه 
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حين يفعل ذلك يكون قد تخلى عن فرديته تماما لأن عليه أن ينفذ 
أوامر مصمم الأزياء بحذافيرها لأن " الموضة كده السنة دى ' . 

ويمكن وصف المجتمعات الغربية المتقدمة بأنها مجتمعات يسود 
فيها نوع من " غياب الحرية فى إطار ديمقراطى سلس معقول ` 
smooth reasonable democratic unfreedom‏ كما يقول المفكر 
«هريرت ماركوز»» أى أنها مجتمعات شمولية نجحت فى أن تجعل 
الجماهير تتبنى الرؤية السائدة فى المجتمع» وتسلك حسبها دون قمع 
بوليسى » بحيث يقتنع الإنسان أن الهدف من الحياة هو زيادة 
الإنتاج والاستهلاك . 

الثمرة الحادية والخمسون ... 

النموذج المادى ومستنقع النسبية المطلقة . 

النسبية المعرفية والأخلاقية . 

أصبح الإنسان بلا مرجعيةء شخص خير قادر على الحكم . 

من السمات الأساسية فى الحضارة الغربية الحديثة (يل أهم 
سلنياتها)" النسبية المعرفية والأخلاقية ' التى كان من المفروض فيها 
أنها " ستحرر الإنسان ' وتفسح له المجال لتآكيد فرديته. لقد أدت 
إلى العكسء فالنسبية تنزع القداسة عن العالم (الإنسان والطبيعة) 
وتجعل كل الأمور متساويةء ومن هنا فالظلم مثل العدلء والثورة ضد 
الظلم لا تختلف عن الاستسلام له. فيصبح من العسير للغاية؛ بل من 
المستحيل على الإنسان الفرد أن یتخت أى قرارات بشأن أى شى. 
ويصبع من السهل اتخاذ القرارات بالنيابة عنه والهيمنة عليه 


137 


سياسياً. فالنسبية قوضت الإنسان من الداخل وجعلت منه شخصية 
هشة غير قادرة على اتخاذ أى قرار وان كانت فى الوقت ذاته, 
قادرة على إقناعه بای شئ؛ وکل شئ . 

وبدلاً من أن تجعل النسبية من الإنسان شخصية ثورية تفعل ما 
تريد» جعلته شخصية رجعية قادرة على التكيف مع الأعم والأغلب, 
وهذا الأعم والأغلب تحدده صفوة من الشخصيات النيتشوية القوية 
المسيطرة من الاقتصاديين والسياسيين والمثقفين؛ لذلك فإن تاكل 
المعايير الأخلاقية والاجتماعية السائدة فى المجتمعات تترك الإنسان 
بلا معيارية (أى بلا مقاييس يحتكم إليها). 

ويمكن تشبيه ما يحدث للإنسان الغربى الحديث فى عالم 
النسبية بما كان يحدث لى حينما أذهب لسوپر ماركت حجمه فى 
حجم مدينة دمنهورء لشراء مستلزمات المنزل. فإذا كانت قائمة 
االشخويات تهوف: متلا ذوعا معدا من الحيوب [6168): أفاجاً أنه 
قد انقسم إلى عدة أقسام : محلى بعسل النحل أو مضاف له 
فيتامين: وهذان مقسمان بدورهما إلى صنف عادى؛ وصنف متميز 
محبب للأطفال, ولكن هذا الأخير قد ينقسم إلى عدة أقسام : على 
شكل حروف أبجدية أو على شكل ديناصورات. أمام هذه الاختيارات 
الكثيرة. كنت أقع فى حيرة شديدة. فأجد نفسى مضطرا للاستماع 
لصوت ما داخلى (هو عادة صوت آخر إعلان سمعته) أو أختار أى 
شئ بشكل عشوائى أو أهاتف زوجتى لتصدر لى الأوامر وتعفينى 
من مسئولية الاختيار . 
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وقد بين الطب النفسى أن كثرة الاختيارات قد تؤدى إلى 
مشكلات نفسية. فحينما يواجه الإنسان بمثل هذا الموقفء عليه أن 
يحدد بدقة ما يريد وأن يختار بين سلع الفرق بينها طفيقء وهذا 
يتطلب جهدا نفسياكبيرًاء يشكل ضغطًا حقيقيًا على الإنسان لا قبل 
لكثير من البشر به . 

ومن القصص الكوميدية التى تبين مدى تقويض النسبية للإنسان 
الخروى تی مغ ".هين اتی "2۵ کنا جات أظراك 
الحديث عن أشكال القهر فى العالمء فقالت الآنسة إيزو إنها تشعر 
بالاضطهاد لأنها لا يمكن أن تختار بابا 6م20 (أى رئيسا) 
للكنيسة الكاثوليكية فى الفاتيكان لأنها أنثى» فقلت (مازحا بطبيعة 
الحال) أنا الآخر أشعر بنفس الإحساس بالاضطهاد لأثنى لا يمكن 
أن أعين بابا للكنيسة الكاثوليكية لأننى مسلم. ويدلاً من أن يضحك 
الحاضمروة > التزموا الصبعت: واد هى أحذ أن الأنسنة انزو تسر عن 
تعاطفها معىء ولم أدر ماذا أفعل. ولحسن حظىء تركت الآنسة إيزو 
المكان» فتشجع بقية الحاضرين وتساطوا : " ألم تزد الآنسة إيزو عن 
حدها قليلاً ؟ "أى أنهم حتى أمام موقف فى غاية الوضوح والتطرف, 
لا يتحمل أى إبهام؛ لم تواتهم الشجاعة الكافية ليعبروا عن رأيهم . 

كنت مرة أجلس أمام التليفزيون البريطانى وشاهدت برنامجا 
حواريًا. كان يجلس على المنصة رجل وزوجته وأطفالهماء مع إضافة 
بسيطة للغاية وهو عشيق الرجل (نعم عشيقه لا عشيقته) الذى يعيش 
معهم تحت سقف نفس المنزلء بموافقة الزوجة والأطفال. وقد واجه 
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الجمهور إشكالية حقيقيةء فمن ناحية توجد الموافقة (وهى الشرط 
الأساسى والوحيد لأى علاقة جنسية فى العالم الغربى). ومن ناحية 
أخرى» يوجد الشذوذ الذى يسم هذا الوضع ! ولكن لا توجد أرضية 
غير مادية (دينية أى أخلاقية أى إنسانية) يؤمن بها الجميع ويمكن 
الاحتكام إليها. وكلما كان أحد الحاضرين يحتج على شی كان 
الزوج يرد بكل ثقةء بأن زوجته وأولاده موافقون وسعداء» وأى تدخل 
فى شئونهم سيكون إهدارا لحريتهم وحقهم فى الاختيار» وعلى 
المعترض أن يتحلى بسعة الأفق 57020-101106017655 (وغنى عن 
القول أن سعة الأفق هذه تفتح الباب على مصراعيه لتقبل كل شئ أو 
أى شئ» فمن يحب أن يوصف بأنه غليظ الطبع ضيق الأفق ؟!). ظل 
النقاش دائراً دون مُخرج إلى أن اكتشف أحد الحاضرين أن 
الأتلفال ايسا فى سن ينعم لهم بالاكتران: ووالقالى: تسار الب 
لعشيقه ليعيش مع أسرته فيه تدمير لحقهم فى الاختيار حين يبلغوا 
سن الرشد. وتنفس الجمهور الصعداء. إذ وجدوا آرضية فلسفية 
تستند إلى حرية الاختيار: ولكنها فى الوقت نفسه تعطيهم الحق فى 
الهجوم على الشذوذء فشنوا هجومهم بشجاعة بالغةء ولزم الرجل 
وات 

ومن القصص الحزينة التى توضح خطورة التنكر للطبيعة 
النشرية كارضسية هة يمكن الاحتكاء إليهاء قضنة طالب الت 
فوجِنّت بان تقديراتها بدآت تنخفض بسرعةء وعندما سالتها عن 
الب تی لات اثالت إن زی جها تشر شيف مه إلى الان 
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وينامان معا فى غرفة نومها. فتضطر هى إلى النوم على الأريكة فى 
الصالة. ولكنها بدلاً من أن تعبر عن أى مشاعر إنسانية فطرية 
(كالغيرة)» أخبرتنى بموضوعية شديدة أن " الأريكة فى الصالة غير 
مريحة؛ ولذا فهى لا تستطيع النوم ". فأخبرتها بأن عليها إذن أن 
تشترى أريكة جديدة مريحة. فنظرت لى وقد أدركت أننى عرفت ما 
لا تريد البوح به . 

ويبدى أن القانون الأمريكى نفسه. بتقبله المفاهيم النسبيةء يجعل 
إصدار الأحكام أمرا فى غاية الصعوية. أخبرتنى إحدى الزميلات 
أنها قررت أن تجلس على حجر صديقهاء بينما كان يقود سيارته. 
فأوقفهما ضابط الشرطة:؛ الذى تبرم من منظرهماء ولكن القانون لا 
يخول له أن يرم مثل هذا الفعل سج مخالفة مرورية, على اعتبار 
أن زميلتى كانت تحجب الرؤية عن السائق ! . 

غياب المفاهيم الإنسانية الفطرية عن السعادة يؤدى إلى البؤس . 

لقد أدى الغلو فى النسبية إلى أن تصبح مفاهيم إنسائية فطرية 
واساعية: مكل الأحسياس بالسفاةة أو الوس مكل اول سنت 
اختفاء المعايير وفقدان المقدرة على الحكم . 

نشرت مجلة تايم مقالة بعنوان ' صحيح الجسم؛ وثرى» وغير 
سعيد ٠"‏ ورد فيها أن أكثر الأوربيين را وا هم الألمان: وهم 
كذلك أكثرهم بؤسًا وتشاؤمًاء وأن أكثرهم فقرا الأيرلنديين 
والبرتغاليين. وهم أكثرهم رضا. وتضيف المقالة أن مقاييس التقدم 
الإنسانى التى اعتمدتها هيئة الأمم غير كافيةء فقد اعتبرت الدخل 
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والتعليم ومتوسط العمر مقاييسا أساسية. ويقول الكاتب : إنه حسب 
فا الان نان أا م الصنافية: ا امراك انق ,حمل كل 
أفرادها على شهادة دكتوراة ومتوسط أعمارهم ٩۰‏ عاما ستحصل 
على ارات الا لآن الرخن التقيس انس جرء من العايور. 
وانتهت المقالة بأن وصفت الإنسان الغربى بأنه ” خفاش يطير؛ ولكن 
بتوترء ولا يعرف إلى أين " . 

وإذا تأملنا نمط حياة الإنسان فى هذه المجتمعات " الثرية 
البائسة " وجدنا: بيت بيعد عن محل عمله - علاقات أسرية مفتتة - 
علاقة واهية بمحيطه الإنسانى - إيقاع حياة رهيب لا يترك مجالاً لا 
شئ إنسانى - ساعات عمل قاسية - نسبة طلاق عالية - برامج 
تليفزيونية باهتة؛ كل هذا يؤدى إلى الإحساس القاسى بالوحدة. 
وللاستدلال على بنية البؤس العميقة التى تخبئها بنية السعادة 
السطحية, تأمل : عدد الساعات التى يقضيها المواطن الأمريكى مع 
المعالج النفسىء الذى أصبح جزء عاديًا من الحياة اليومية فى 
الولايات المتحدة(ه”/ من شباب الدولة التى يقال لها متقدمة 
مصابون بأمراض نفسية). وكذلك الاستخدام المذهل للحبوب المهدئة 
والمنومة وأدوية الاكتئاب النفسى وانتشار المخدرات. كل هذا من 
أجل أن يستعيد الإنسان الأمريكى بعض التوازن الذى فقده فلا 
يمكن تخيل سعادة دون توازن. هذا فى مجتمع جعل تحقيق السعادة 
الأرضية هدفه الأساسى والوحيد ويفترض أنه نجع فى تحقيق 
أهدافه . 
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ومما يجعل هذا البلاء غائب عن كثيرينء أن كلمات نحتاجها 
لوصف واقع هذه المجتمعات مثل ' ضياع ' و " اغتراب ' * والطبيعة 
البشرية " تقع خارج قاموس أنصار النسبية المطلقة . فهى كلمات 
وثيقة الصلة بعالم الروح والمعنويات ! . 

ازدواج الشخصية:؛ وتبنى أكثر من نموذج . 

هناك شكل من أشكال " النسبية الأخلاقية " بدأ يظهر فى الغرب 
والشرق» وهو أن يتبنى الإنسان أكثر من نموذج. فعلى سبيل المثال 
يتغنى المجتمع الأمريكى بأغان تدور فى معظمها حول الحب 
الرومانسىء؛ ولكن هذا اا لا يكف عن الحديث عن 
الصراع من أجل البقاء كقيمة أساسية. وعادة ما يتنازع الآباء 
اتجاهان متناقضان فى تنشئّة أطفالهم : هل يحافظون على براءة 
أطفالهم وبالتالى رومانسيتهم» أم يعلمونهم فنون الصراع من أجل 
البقاء فى عالم السوق والتعاقد؟ إن حافظوا على براعتهم أفقدوهم 
جزء كبيرًاً من مقدرتهم على الصراع؛ وإن فعلوا العكسء أفقدوهم 
کا كدر من براعتهم . 

ويحسم بعض الأمريكيين (وكثير من البشر) هذه القضية بتبنى 
نموذجين : واحد للحياة الخاصة والآخر للحياة العامة. ولذا كنت 
تجد أستاذا الفلسفة يدعو للاباحية فى فلسفته. ولكنه فى حياته 
الخاصة يتمسك بأهداب الفضيلة التى ليس لها أى أساس فى رؤيته 
الفلسفية. ومرة كنت أحاور واحدًا من هؤلاء. فقال : أنا أومن 
بالنسبية المعرفية ومع ذلك لا يمكن القول بأننى منحل أخلاقيا ؟ 
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فأجبته من غيظى قائلاً : " إذن ستذهب أنت إلى الجنة أما أفكارك 

مستنقع اأنسبية المطلقة : أصاب الفنون بالعفن . 

لقن ارت الس فى كقدر من محالات الكراة:.خصيوضا الفقوة, 
فبدأت فى الستينيات " عملية تحرير الفن ' من القيود والحدود 
الأخلاقية والجماليةء حتى أصبحت تحررا من أى قيود أو معايير, 
كما تزايدت معدلات الإباحية والعنف . 

فى منتصف الستينيات كان الفنان «آندى وورهول» يوفّع على علب 
القمامة وعلب الحساء القديمة فتتحول بقدرة قادر إلى أعمال فنية تباع 
بالاف الدولارات. وكان له فيلم يسمى " النوم ٠"‏ يستمر عرضه لمدة ثلاث 
ساعات» عبارة عن شخص نائم يتحرك كل ربع ساعة أو عشر دقائق. 
كما رأيت مسرحية بعنوان ' أخت فيديل كاسترى ٠‏ وكانت مليئة 
بالإشارات الجنسية الطفولية مع عرض الأعضاء التناسلية؛ ولا تهدف 
إلى نقل أى رسالةء قهدفها الأساسى هو أن تصدم الجمهورء» ولسبب لا 
أعرفه» كان الذكور يلعبون دور الإناث؛ وكانت الإناث يلعين دور الذكور, 
ويتم كل هذا باسم الإبداع والنسبية والحرية. وما حيرنى كثيرا هو أن 
جمهور المتفرجين عبر عن إعجابه الشديد بهذه المسرحية؛ تمامًا مثلما 
عبر عن إعجابه بفيلم " النوم " . 

ظل هذا التيار يتطور إلى أن عبر عن نفسه فى الآونة الأخيرة فى 
أعمال ثلاثة فنائين دقعوا بالنسبية إلى أقصى مداهاء إذ أصبحت 
تعنى التحرر من الحدود الإنسانية ذاتها : أولهم «آندريه سيرانوى» 
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وتعود شهرته إلى " لوحة ' بعنوان " فلتتبول على المسيح 5ا۴ 
" اأ حيث وضع الفنان صورة المسيح على الصليب فى البول. 
وثانيهم هو «رويرت مايلثورب»؛ وهو مصور فوتوغرافى تخصص فى 
تصوير نفسه فى أوضاع جنسية شاذة تتسم بالعنف. وثالثهم 
وأشهرهم هو «جويل بيتر ويتكين» وهو مصور فوتوغرافى يستخدم 
أحسات الموقن قى أعمالة الف .وهن سوشبوعات وتكن الأثيرة 
تصوير الموتى بعد أن يرتدوا بعض الملابس» وصورة رجل يضع 
مسمارا فى قضيبه (فهذه هى الطريقة الوحيدة التي يتواصل بها مع 
الآخرين كما يخبرنا الفنان). وتباع النسخة من صوره ب ٠١‏ ألف 
دولار. وحياة ويتكين لا تقل وحشية أو نسبيةء فهو يعيش مع زوجته 
وعشيقتها وينامون فى نفس الفراشء كما يعترف أنه يمارس الجنس 
أحيانًا مع موضوعاته؛ أى جثث الموتى ! . 

ويبلغ انحراف هذا الاتجاه الفنى أقصاه ليصل إلى ما يسمى 
'سنف موفيز " 1101/165 511111 ولا أعرف ترجمة لهذه العيارة: 
وهى أفلام يختلط فيها العنف والجنس بطريقة متطرفةء وكثيرا ما 
تنتهى ببطلة الفيلم فى حالة نشوة جنسية يتم قتلها فى أثنائها. ومثل 
هذا المنظر يتكرر فى الأفلام الإباحية " العادية ". ولكن فى السنف 
موفيز يتم الذيح بالفعل. وكان يتم الإعلان عن الفيلم بعبارة ' صور 
فى أمريكا اللاتينيةء حيث العمالة رخيصة » وكل لبيب متوحش 
بالإشارة يفهم. وقد بينت جريدة. وول ستريت جورنال أن ما يحدث 
إنما هو نتيجة طبيعية للموقف النسبى المتسيب من الفن والجنس 
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ونتيجة إنكار الحدود باسم الحرية المطلقة والإبدا ع غير المتناهى ! . 

مستنقع النسبية المطلقة : أصاب السياسة بالعفن كذلك . 

لقو خناهن انار التسبيمة الطلقة ها سف" الطاب 
السياسى الصحيح * ]001566 /إ[201111081 وهو خطاب متمجرف, 
يطالب المرء بالا يقول شينًا قد يسىء لأحد أعضاء الأقليات. وكل 
البشر -- حسب تصور هذا الخطاي - أعضاء أقليات : البدينون - 
طوال القامة - السود - اليهود - المعوقون. كما يعدد هذا الخطاب 
الأشياء الصحيحة والمواقف الواجب تبنيهاء ومن ضمنها : الاهتماه 
بالبيئة - الاهتمام بكل الأقليات - قبول الشذوذ الجنسى بحسيانه 
شكلاً طبيعيًا من أشكال التعبير عن الهوية. وبعض هذه الأفكار خير 
ولا شك ولكن البعض الآخر يعبر عن رؤية مغالية فى النسبية . 

ويدعى إلى هذا الخطاب النسبى بطريقة متعصبة إرهابية» وقد 
انتشر هذا الخطاب فى الجامعات الأمريكيةء وأصبح شينًا مخيفًا يهدد 
الجميع. فعلى سبيل المثالء قامت أستاذة علم اجتماع فى جامعة 
كاليفورنيا بتدريب طالباتها على الاستمناء (حتى يمكنهن الاستغناء 
تماما عن الرجال)؛ فاحتج أحد أولياء الأمورء فائّهم بأنه ضيق الأفق غير 
قادر على تقبل الجديد. فاضطر إلى اللجوء إلى القضاءء شاكيا من أنه 
يضيع ماله بحسبانه من دافعى الضرائب, إذ لا يمكن لصاحبنا أن 
يشكو إلا على هذا الأساش. فالقانون الأمريكى قد فشل تمامًا فى 
تحديد موقف محدد من الإباحية أو العيب . 

وهناك الجانب الكوميدى لما يسمى بالخطاب السياسى 
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الصحيح. فمثلاً يجب ألا يقول الإنسان المتحضرء 'رجل الثلم" 
10 بل عليه أن يقول " الشخص التلجى" 51101-06175017 
حتى لا تتضمن عبارته تمييزًا للذكور على حساب الإناث . 

الثمرة الثانية والخمسون ... 

البحث من اليقين العلمى الموضومى الكامل حتى فى الأمور الإنسائية . 

لقد صاحب النسبية المطلقة شي؛ مناقض لها تماماء وهو 
الرغبة الصارمة فى أن يصل المرء إلى اليقين العلمى الموضوعى 
الكامل بخصوص كل شى بما فى ذلك الأمور الإنسانية. فما لا 
يمكن تعريفه يوضوح والتعبير عنه بدقه يتم تهميشه واستبعاده: 
كالتعبير عن العواطف والقيم الإنسانية. وقد تم ترشيد اللغة 
الإنجليزية بحيث أصبحت لغة دقيقة ومنطقية وصلبة للغاية ليس 
فيها مجال للأسرار أو المناطق الرمادية. أذكر مرة أن جاعتنى 
إحدى صديقات زوجتى وكانت على وشِك الطلاق من زوجهاء 
وجنست وعرضت ظروفها بطريقة لا تبين هل هى إنسان يتعذبء 
أم إنسان يشعر بالسعادة التى تأتى من التحرر من عبء يثقل 
كاهله» فكان من الصعب على إعطائها النصح والمشورة . 

وفى حفل زفاف بالولايات المتحدةء التقيت بفتأة بلغ بها البحث 
عن اليقين العلمى الموضوعى مبلغا كبيراء ودار بيننا حوار حاولت 
فيه أن أبين لها أن التواصل الإنسانى لا يتطلب دقة فى الحديث 
تحول لغة الحوار الإنسانى إلى معادلات رياضية. فالحوار يستند إلى 
مجموعة من التعميمات المشتركة التى لا يبوح بها أحد رغم وجودها. 
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ولكن الفتاة أصرت على أن كل شى يجب أن يتم تقريره بوضوح؛ 
وفى اليوم التالى» استوققتنى نفس الفتاة فى الطريق وسألتنى عن 
الوقت قائلة . " هل تعرف الوقت؟ " فآجبتها : ' نعم أعرف الوقت '. 
وهممت بالانصراف ثم استدرت وقلت ضاحكا : "إن الدقة البالغة فى 
التعبير تؤدى إلى مثل هذا الموقف فى الأمور الإنسانية» فقد سالتينى 
عما إذا كنت أعرف الوقت أم اء فكانت إجابتى على قدر سؤالك. بل 
إن إجابة أكثر من تلك تعد تطفلاً. ولذا كان ينبغى عليك أن تقولى إن 
كنت تعرف الوقت» فهل يمكن أن تخبرنى به ؟ وضحكنا ثم 
افترقنا". 
الثمرة الثالثة والخمسون ... 

البحث عن ميتافيزيقا دون أعباء أخلاقية . 

ثمة ظاهرة غريبة انتشرت فى الولايات المتحدة وهى زيادة قارئى 
الطالع والكف (كان آل ريجان لهم قارئة الطالع الخاصة بهم فى 
البيت الأبيض). كما ظهرت العبادات القديمة الجديدة (مثل عبادة 
الشمس أو الإيمان بالمقدرات الخارقة الهرم وعبادة جأيا؛ أى كوكب 
الأرض) والإيمان بالأطباق الطائرة. ويرجع ذلك إلى أنه رغم تزايد 
معدلات النسبية وتفشى أخلاقيات السوق فإن الإنسان يظل بحاجة 
لإشباع الجانب الإنسانى فيه. لذلك فلا مفر من الإيمان بما أسميه 
ميتافيزيقا دون أخلاق ". فهذا يعطيه الشعور الميتافيزيقى الذى 
يبحث عنه» ولكنه فى الوقت ذاته لا حمل أى أعباء أخلاقية» مثل 
الكسب الحلال وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك أو غض البصر. 
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الثمرة الرابعة والخمسون ... 

وهم الإحساس بالذنب . 

ثمة مقولة واهمة تعلمناها عن الحضارة الغريدة» أنها حضارة 
الانضباط عن طريق الإحساس (الجوانى والفردى) "بالذنب "1 أناك: 
أما حضارتنا فهى حضارة الإحساس (البرانى والجماعى) ”بالخجل 
أو العار ."814۳8 يريدون أن يشعروننا أن الإنسان الغريى بنضيط 
من داخله؛ ولذا فهو أكثر تحضراًء أما الذى يتم ردعه اجتماعيًا من 
الخارج بشكل دائم» فهو إنسان غير متحضر . 

ولكن أسطورة إحساس الفرد بالذنب هذه. تبخرت بغتة عام 
۷ حين انقطع التيار الكهربائى عن نيويورك بضع ساعات» ويد 
الناس يتحركون كالقطيع ويقومون بنهب كل ما تقع عليه أيديهم دون 
سيب واضع. بل اشتركت بعض السيدات من الطبقات الثرية 
البيضاء فى كرنفال السرقة. أخبرت أصدقائى الأمريكان ساعتها 
أننى شاهدت الليلة السابقة تبخر إحدى الأساطير الحاكمة والمقولات 
المرجعية فى حياتنا جميعاء وعلينا ألا نتحدث عن "الضبط الفردى 
الجوانى " وإنما عن " الضبط العلمى وريما البوليسى الكهريائى". 

الثمرة الخامسة والخمسون ... 

النموذج المادى يفرز الإمبريالية . 

حضارة دفعنا تكاليقها . 

مثل.أى مفكر منبهر بالنموذج الحضارى الغربى الحديث؛ كنت 
أقصل الحضارة الغربية والاستنارة الغربية عن بعض الظواهر 
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السلبية المصاحية لهاء مثل الإمبريالية والنازية والصهيونية 
والعنصرية. ثم بدأت أرى أن هذه الظواهر جزء لصدق ببنية النموذج 
الحضارى الغربى الحديث . 

لقد بدأت أرى علاقة العقلانية الغربية بالإمبريالية التى كانت 
تعوق التحديث فى بلادنا. وتتعاون مع النظم الفاسدة: وتقوم 
باستغلال خيرات آسيا وإفريقيا ونهب العالم, تساندها فى ذلك القوة 
العسكرية والمقاهيم العنصرية مثل " مسئولية الرجل الأبيض تجاه 
العالم الثالث ". وهى أيديولوجيات أبعد ما تكون عن العقلائية. 
(كشف أخيراً أن الجنرال مونتجمرىء " بطل " العلمين» وضع 
مخططًا لاستعباد إفريقيا وأهلها وتحويلها إلى مصدر للمواد 
اک 

وفى تطور أخيرء أدركت الإمبريالية التقليدية أن تكلفة المواجهة 
العسكرمة مع مون العاله القانة قن ادع ان كما ا 
الدخول فى حروب عسكرية عالمية يؤدى إلى استنزاف طاقة 
الدول الكبرى الغريية. ثم وجدت الحل فى أن تقذف بالدول النامية 
إلى حروب صغيرة تحقق من خلالها أرباحا عالية من بيع السلاح 
للطرقين المتنازعينء (ولا تزال تجارة السلاح هى أهم تجارة فى 
عصرنا الحديثء لا تفوقها حتى تجارة المخدرات) . 

وفى قراءتى لتاريخنا مع الغرب رأيت أنه يأخذ شكل المواجهة 
السك منة البدانة دذورة الصوية وا اء والسساواة فوسل ل 
بحملة نابليون التى تحمل المدافع - إحباط محاولة محمد على 
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التحديثية حين تكأكأت عليه كل أورويا بما فى ذلك حليفته فرنسا - 
جيوش بريطانيا الديموقراطية تغزو مصر وتهزم أحمد عرابى (ممثل 
الشعب المصرى) لتناصر الخديوى توفيق (ممثل الاستيداد) . 
وتستمر الحلقة دون توقف حتى يومنا هذا. 

إقرأ معى كلام المستشار المالى البريطاتى الموجه لطلعت حرب 
حين أخيره برغبته فى إنشاء بنك مصر : " أستطيع أن أمنع قيام 
هذا البنك: ولكنى سأوافق على إنشائه لأعطيكم درسا عمليًا فى 
الفشل وكل ما أنصحك به هو أن تشرك معك بعض الأجانب حتى 
تعطى للمصريين شعورا بالثقة فى هذا البنك" . 

حضارة خلقت قبر) يكفى ادفن العالم . 

وأقتبس كلمات روجيه جارودى حين يقول : 

' إن نمو الغرب كان وليد نهب ثروات العالم الثالث ونقلها إلى 
أورويا وإلى أمريكا الشماليةء ومن ثم فإن الغرب هو الذى جعل ما 
نسميه العالم الثالث متخلفاء وقد حدث ذلك من خلال مراحل عدة: 
ابادة هنود أمريكا نف من القرن السادس عشر - تخاسة العييد 
السود التى أصبحت ضرورية لتوفير اليد العاملة - السيطرة 
الاستعمارية " على إفريقيا وعلى القسم الأكبر من آسيا لتأمين المواد 
الخام والاستثمارات ذات الريع الأعظم فى الصناعة وفى التجارة. 
عن طريق فرض السعر الأدنى على اليد العاملة؛ والأسعار الأعلى 
للمنتجات المستوردة فرضنا بالقوة ...". 

" ثم ظهر استغلال العالم الثالث على نحو جديد بنشأة الشركات 

زعا 


المتعددة الجنسيات وتوسعها ". وقد أوجز جارودى إنجاز الحضارة 
الإمبريالية الغربية فى صورة مجازية رائعة عندما وصفها بأنها " 
خلقت قبرا يكفى لدفن العالم " .“ 

بالإضافة إلى كل هذا لابد أن نشير إلى عمليات نهب آثار إفريقيا 
وآسياء وأخيرا متاحف العراق وكيف تغص متاحف البلاد الغربية 
ومبادينها باثار هذه الحضارات . 

بيساطة شديدة؛ أدركت أن " التقدم الغربى " هو ثمرة نهب العالم 
الثالثء وأن الحداثة الغريية لا يمكن فصلها عن عملية النهب هذه: 
وأن نهضة الغرب تمت على حساب العالم بأسره. لذلك لم أعد 
أتحدث عن "التراكم الرأسمالى" وإنما عن " التراكم الإمبريالى". 

ناكما أشال الس ععرية والضبيائتة الذس تح ع اف 
الشرق ويؤكدون أن هذا التخلف هى أحد مبررات الاستعمار وليس 
نتيجة له : هل لو تقدم الشرق سيفرح الغرب والصهاينة بذلكء أم أن 
تقدم الشرق سيصيبهم بالهم والغم ؟ ألا يعنى تقدم الشرق انكماش 
رقعة السوق بالنسبة للغرب» وعمالة غير رخيصة: ومواد خام مرتفعة 
الثمن» ودولة صهيونية محاصرة لا تؤدى أى خدمة للغرب ؟ . 

الثمرة السادسة والخمسون ... 

النموذج المادى يقرز الصهيونية والعنصرية . 

يلاحظ أى عربى مقيم فى الغرب تعاطف الغرب الكامل مع 
ضحايا النازية من اليهود» و يصاحبه فى الوقت ذاته إنكار كامل 
للجرم الصهيونى الغربى ضد الفلسطينيين. كما لاحظت أن الغرب 
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فى موقفه من إسرائيل يتبنى خطابا عقاندياء فهو يظهر تفهمًا عميقا 
لرغبة اليهود فى العودة " لأرض أجدادهم " أرض الميعاد (بعد غياب 
دام بضعة آلاف من السنين)» ولكن الغرب نفسه يأخذ موقفا واقعي 
عمليا من الفلسطينيين ولا يتفهم لم يصرون على العودةء ويعرض 
عليهم بضعة ملايين من الدولارات للتخلى عن أوطانهم. فالحق ليس 
فوق القوة؛ بل إن داروين ونيتشه فوق الجميع . 

إن العقل الغريى يعجب أيما إعجاب بالصهاينة بسبب بطشهم 
وقوتهم ومقدرتهم على حل كل الأمور بطريقة عملية جراحية باترة 
مباشرة. كما أنه يرى أن الصهيونية جزء أصيل وجوهرى داخل 
التشكيل الحضارى الغربى الحديثء ولذا فهو يعطيها حقوفًا مطلقة 
ويطلب منا أن نعترف بإسرائيلء لا بسبب الإبادة النازية؛ ولا يسبب 
ما تعرض له اليهود من المظالم؛ وإنما بسيب موازين القوى التى لا 
تعرف الله أو الإنسان ولا تعترف بهماء فالمعيار الوحيد هو القوة لا 
الحق أو العقل . 

والعنصرية الغريية ليست موجهة ضد العرب وشعوب العاله 
الثالث وحدهم؛ وإنما تمتد لتشمل كثير من الأقليات فى الولايات 
المتحدة؛ ويخاصة الأمريكيين السود الأفارقة. كان صيف عام ١1114‏ 
حار رطبًا بشكل لا يطاق ورفضت الحكومة أن ترسل جامعو 
القمامة والمبيدات الحشرية إلى حى هارلم الذى يقطنه السود, توفيرا 
ليضعة آلاف من الدولارات. فحدث الانفجار ونزل الفقراء السود إلى 
الشوارع يطلبون الحد الأدنى اللازم للحفاظ على إنسانيتهم؛ حينئذ 
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شاهدنا فى التليفزيون السيارات وهى تجمع القمامة استجابة 
للضغط الشعبى: ثم عمال المبيدات وهم يرشونهاء عرفت حينذاك أن 
نظام القمع الأمريكى أبله وغير عقلانى بالمرة . وقد حدثنى أصدقائى 
السود كيف أن الشرطة الأمريكية تسمح لتجار المخدرات ببيع 
سمومهم فى حرية بالغة داخل أحياء السود حتى تضمن تخديرهم و 
تضمن تحقيق الأمن الاجتماعى ! . 

أما العنصرية ضد العرب المقيمين داخل الولايات المتحدة فقد 
مرت بمراحل مختلفة. عندما وصلت إلى أمريكا عام ۳٦۱۹ء‏ لم يكن 
هناك استخقاف بالعربء بل يمكن القول إنه كان هناك خوف منهه: 
ففى أوائل الستينيات كان هناك مشروع قومى عريى» وكان هناك 
رفض لفكرة الأحلاق العسكرية ورفض لإسرائيل ومقاطعة لهاء 
وكانت هناك حركة الحياد الإيجابى» وكان هناك عبد الناصر. ولكن 
مع هزيمة عام ۱۹١۷‏ بدا الكره يحل محل الخوفء ويدأت العنصرية 
الشرسة ضد العرب تظهرء ففى حضارة داروين ونيتشه؛ لا يوجد 
مجال للمهزومين. ولذا حينما عدت للولايات المتحدة عام ١۱۹۷ء‏ ورغم 
اتقضان أككوبر: كان الآمر حدس مختلف نذأت الصورة التمطبة 
للعربى تظهره زیر نساء وثریا ينفق أمواله فيما لا يفيدء خبيمًا لا 
يمكن الوثوق بهء إلى آخر هذه الصفات العنصرية. ثم تبدل الحال 
كماما معن أحداث الحادى عنس من بهو وسقوطا العدى | لاحم 
فقد تم استبداله بالعدو الأخضر الذى يتبنى الإرهاب. 

الثمرة السابعة والخمسون ... 
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النموذج المادى يفرن الاستهلاكية وا لإمبريالية النفسية . 

هل جربت أن تنتحر وأنت تشعر بالسعادة ؟ : المصياح 
والفراشة. 

إن الرأسمالية قررت توسيع رقعة السوق لمنتجاتها لا عن 
طريق الانتشار الأفقى فى الخارج بتكلفته العسكرية الباهظة 
(الغزو الخارجى = الإمبريالية العسكرية) وإنما عن طريق 
الانتشار الرأسى داخل النفس اليشرية ذاتها (الفزو الداخلى = 
الإمبريالية النفسية)» وذلك بأن تلقى فى روع الفرد أن ما تعرضه فى 
السوق من السلع لا يحقق ' منفعته ' وحسب بل وسعادته ' (أى 
لذته) أيضاء فيتوحد الفرد تمامًا بالسلعة ويصبح إنسانًا ذا بعد 
واحد غارقاً تماماً فى السلعة والمادة» وفى حالة غيبوية إنسانية كاملة 


وتتعامل الإمبريالية النفسية مع الإنسان على أنه حيوان اقتصادى 
جسمانى لا يبحث الا عن منفعته (الاقتصادية) ولذته (الجسدية)ء فلا 
يهدف فى حياته إلا إلى تحقيق المنفعة واللذة» وأن برى أن خلاصه يكمن 
فى ذلك. وإذا كانت ' الحاجة آم الاختراع فى الماضى ': ففى إطار 
الإمبريالية النفسية يصبح ' الاخترا ع هو أبى الحاجة "» ولابد أن تظهر 
سلعة جديدة كل يوم. ومن هنا يدخل الإنسان دائرة الإنتاج الآخذة فى 
الاتساع إلى ما لا نهاية . 

وقد نجحت هذه الإمبريالية فى تجنيد كل الطاقات فى مختلف 
وسائل الإعلام وخاصة قطاع الأفلام الذى يشيع صورة الإنسان 
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الذى يعيش فى اللحظة الآنية. يساعده قطاع الأزياء الذى يغير " 
أذواق " الذكور والإناث والأطفال كل عام مرتين. ولعل أهم القطاعات 
الأخرى» قطاع الإعلانات التجارية التى لا يكف التليفزيون عن بثها. 

وكلما نظرت من حولك فى الولايات المتحدة, وجدت كلمة 
سيل 5016 * أوكازيون ' تطاردك آينما ذهيت فى المحلات والشوارع 
والجرائد والمكتبات ومنزلك: تحاول أن تقنعك بأن أمامك فرصة ذهيية 
ا ربت هاجت الل الستكين القيطو الى تصني 
بضاعته . 

حدث لى موقف مع شركات الطيران. كنت أرتاح كثيرا للسفر 
بالدرجة السياحية إلى أن رأيت إعلاتا لإحدى شركات الطيران يتحدث 
عن مدى اتساع كراسى الدرجة الأولى؛ ويظهر صورة راكب ممدد على 
كرسيه الوثير» مقارنة براكب الدرجة السياحيةء الذى يتقلب من الألم 
فى كرسيه؛ ويلكزه جاره عن غير قصد. منذ تلك اللحظة أصبح السفر 
بالدرجة السياحية مسألة مؤلة بالنسبة لى . هذا هو حالى آنا المدرك 
لا حولى؛ الواعى به تمام الوعى: فما بالك بالمواطن الأمريكى التلقائى 
الطيب ؟ . 

ليست الشطارة أن تبيع للإانسان ما يحتاجه: بل أن تبيع له ما لا 
يحتاجه . 

يرسم صديقى كافين رايلى صورة واقعية ومثيرة لهذه الهجمة 
الإمبريالية النفسية على الإنسان فى كتابه " الغرب والعالم " : 

' إن قدرة العلاقات العامة والإعلان على التلاعب بالآراء والتأثير 
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فى قرار الإنسان مع التظاهر يتوسيع فرصة الاختيار أمامه» هى 
قدرة هائلة (أى خداع وأى سرقة). ولنتأمل هذا المثل : أرادت شركة 
الدخان الأمريكية زيادة مبيعاتها عن طريق حث النساء على الجهر 
بالتدخين: فقامت بناء على مشورة محلل نفسانى بالإعداد لموكب 
تسير فيه المدخنات فى عيد الفصح فى نيويورك عام ١۱۹۲ء‏ وأرسلت 
سكرتيرته تلفرافات لثلاثين من الفتيات من علّية القوم فى المدينة, 
وهذا نصه : 

(من أجل المساواة بين الجنسينء قررت مع غيرى من الشابات أن 
نوقد مشعلا آخر للحرية؛ بتدخين السجائر فى أثناء مسيرتنا 
بالشارع الخامس يوم عيد الفصح) . 

وقد أثار الحدث ضجة قومية فى أرجاء البلاد واستجابت النساء 
ودخن جهارًا؛ وأدركت الشركة أن العادات القديمة المتأصلة يمكن 
القضاء عليها عن طريق إصدار نداء مثيرء تنشره شبكة من وسائل 
الإعلام . 

ولا كان المطلوب هو تدخين نوع معين من السجائرء وهو لكى 
سترايك " ذات الغلاف الأخضرء كان لايد من إشعال " الثورة الخضراء 
'! فقام مشجع مجهول بإرسال مبلغ ٠٠٠٠١‏ دولار لمنظم أهم حفل 
راقص المجتمع الراقى لينظم حفلاً أخضر. وأقام أحد منتجى الحرير 
مأدبة لمحررى الموضة؛ كانت قائمة الطعام فيها خضراء وكل الطعاء 
أخضرء وقام أحد علماء النفس فحدثهم عن اللون.الأخضر. ثم حاضرهم 
رئيس قسم الفن بكلية هنتر عن " اللون الأخضر ” فى " أعمال مشاهير 
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وبشرت الصحف ” بخريف أخضر " و" شتاء أخضر " ليكون 
اللون الأخضر هو سيد الألوانء فى الملايس وفى الإاكسسوارات 
وحتى ديكورات المنازل والأثاث, وتم إغراء رئيس حفلة الموضة 
الخضراء بالسفر إلى فرنسا ليضمن تعاون صناعة الموضة الفرنسية 
والفقيمة فة 

ولا اشتدت الحملة ركب سائر المنتجين الموجةء فأعلن أحدهم عن 
طلاء أظافر جديد أخضر زمردىء وأدخل آخر الجوارب الخضراء. 
وأخيراً انضم المنافسون إلى الحملة. فعرضت سجاير " كامل 
" 61٥و‏ فتاة ترتدى زيا أخضر مقلما بالأحمن - وهى نفس آلوان 
علية سجائر لكى سترايك . وهكذا اعترف المنافسون ذاتهم بأن لكى 
سترايك هى قمة الموضة " . 

إن الإعلانات - كما نعلم كلنا - كذب فى كذبء ومع ذلك نتأثر 
بها ويتحدد سلوكنا من خلالها. ولكن ماذا أفعل لو كنت فقيرًا (وقد 
ملكت على السيارة التى فى الإعلان عقلى وقلبى)؟ لا داعى للقلق 
: فصديقك ذو الابتسامة العريضة فى بنك نيويورك للقروض 
سيساعدك: وكل ما عليك أن تفعله هو أن توقع على ورقة بيضاء 
صغيرة فتحصل على مفتاح العربة والسعادة. وإن دققت النظر فى 
هذه الورقة البيضاء الصغيرة اكتشفت أنه عليك أن ترهن منزْلك 
وأولادك وزوجتك وذاتك وعرضك وعريتك فى مقايل هذاء كما أن 
سعر الفائدة ليس 5/ كما تقول اللافتة العريضة: لأنه بالحساب 
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المركب يصل إلى أضعاف أضعاف ذلك. فان انتهيت من طوفان 
السيارات اكتسحك طوفان السلع الأخرى ... معجون أسنان. 
صابون للأطباق» أنواع جذابة من المكرونة والعطور والمياه الغازية 
والملايس الداخلية والأحذية والشيكولاته والمنشطات الحيوية 
والمهدئات وأدوات التجميل والتخسيس والأهداب والنهود الصناعية . 

كل هذا الركام يمكن أن يزول لو توقف الإنسان للحظة واحدة 
ليتساءل عن جدوى كل هذاء ولكنه بالطبع لا يفعل لأنه إنسان ناجم 
يتعامل مع الواقع (كما أخبره الإعلان): فالامبريالية النفسيةلا تغزو 
الإنسان من الخارج وحسب» بل تغزوه وتقمع إنسانيته من الداخل . 

السوبرمان وال مرأة اللعوب . 

يتمثل الغزو الداخلى فى مظاهر عديدةء أهمها الجنس. فصورة 
الانسان الآن فى الولايات المتحدة هى خليط من الإنسان الاقتصادى 
والجسمانى, ولذا نجد أن الإعلانات التليفزيونية - سواء فى الولايات 
المتحدة أو فى مصر - توظف الجنس بلا حياء فى بيع السلع. انظر 
الى هذا الإعلان : تسير السيارة ثم تخرج منها فتاة رائعة الحسن 
وتطلب منك ألا تتردد فى شرائها : السيارة/الفتاة؛ وقد أصبحت 
إعلانات بنتون وكالفين كلاين من أهم الرموز الجنسية فى المجتمع 
الأمريكى. ولو وجد أصحاب هذه الإعلانات أن بعض أسفار 
الإنجيل قد تساعدهم بشكل أكبر على البيع لما ترددوا فى التخلى عن 
توظيف الجنس ولوظفوا الإنجيل بدلا من ذلك . 

وقد نجم عن هذا انتشار الإباحيةء وهى إباحية علمية تستخدم 
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الجنس فى توجيه الإنسان. انظر مثلاً إلى كريم الشعر هذاء إن 
سحره لا يقاومء إن استخدمته وقعت كل الفاتنات فى شياكك. وأنت 
يا سيدتى إذا شريت هذا الدواء فإنك ستتمتعين بجاذبية جنسية بعد 
امريد وآنت انها العجوز الكترقوين لو اتر بان كا ار تسب 
شعرك أو تفرد جلدك أو تقصر بنطلونك أو تطولهء اختر ما تشاء من 
السلع وكله فى سبيل الحيوية والبعث الجنسىء» ولكنه بعث جنسى لا 
علاقة له بالحياة أو الحب أو الزواج أو الطلاق آو حتى إبايسء فهو 
بعث جنسى يدور فى فراغ لا نهائى هدفه الاستهلاك . 

حضارة السهل : بلاش عقد . '!إ35» ]1 216 1 

إن الإمبريالية النفسية هى حضارة السهلء بدلاً من المركب 
والجميل. وتحت شعار " فلتكن بسيطًا " أو ' لتكن طبيعيًا " (يقايلها 
فى حضارتنا الآن حضارة " بلاش عقد ') يتم إنتاج مجموعة من 
السلع البسيطة (مثل الهامبورجر والديسكو والبنطلون الچينز) وقد 
أطلق على هذا النمط الإنتاجى / الاستهلاكى البسيط الذى أفرزته 
الإمبريالية النفسية اصطلاح ' ضد الحضارة " tu٣٤‏ آcu-اارء‏ فهو 
يهدد كل الأشكال الحضارية وكل الخصوصيات, يما فى ذلك الحضارة 
والخصوصية الأمريكية التى أنتجته (فالحضارة الأمريكية تعرف تقاليد 
حضارية محلية ثرية مختلفة تبعا لاختلاف الهجرات : حضارة الكريول 
فى ان عحغار: البباجل القيرض #مشبازة الوسط الخوت. 
الآمريكى ... إلخ). تحول هذه السلع النمطية الإنسان الفرد إلى كائن 
نمطى بلا أبعاد, ويفقد خصوصيته وتراثه» ويمكن توجيهه بسهولة كما 
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يمنكن التنيؤ بسلوكه واحتياجاته, ولذا فهى حضارة معادية للحضارة 
وللانسان . 

الثمرة الثامنة والخمسون ... 

النموذج المادى يفرز الديموقراطية ثم يقسدها ... 

السوقراطية كما ينيفى أن تكون . 

إن السموقراطية نظام سناسى يوفن فرضة الشناركة لكل أعضا: 
المجتمع الذين لهم حق التصويت فى اتخاذ القرارات التى تؤثر فى 
حياتهم الفردية والجماعية على السواء. وتستمد الحكومة شرعيتها 
من إرادة غالبية أعضاء المجتمع . 

وهن التفروظ الى ينين قواقرها فى الوا الق 
الانتخابات الحرة وسرية التصويت. وتقوم الديموقراطية على 
المنافسة الحرة بين المرشحينء وعلى توازن المصالح بين الجماعات 
المتعارضة. وتكفل الديموقراطية المساواة أمام القانون, وحرية الكلمة 
والتعبير والنشر والاجتماع . 

عوائق التطبيق الديموقراطى السليم : 

نبهتنى تجريتى إلى أن نموذج الديموقراطية الذى يطبق بالفعل 
فى الولايات المتحدة (ويالتالى فى كل الدول الديموقراطية) يختلف 
بشكل جوهرى عن المثل الأعلى المطروح» وذلك للمعوقات الآتية : 

-١‏ مواطن طيب ساذج : إن المواطن الأمريكى ينتخب أعضاء 
الكونجرس ومجلس الشيوخ ورئيس الجمهورية التى تريد أن تحكم 
العالم, ولكن هذا المواطن الأمريكى الطيب الساذج لا يعرف شينًا 
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م -رحلة عيل الوهاب المسيرى (الهيئة العامة لقصور التقاقة) 


عن علاقة الاقتصاد بالسياسة وعن آليات الاستغلال الاقتصادى, 
والحزبان الرئيسيان (الديمقراطى والجمهورى) لا يقدمان له برامج 
توعيه سياسية أو اقتصاديةء ويكتفيان بتقديم برامج متناثرة لا يربط 
أجزاءها رابط» حتى ترضى معظم الأذواقء وهی تركز على تطلعات 
المواطن الأمريكى المادية والاقتصادية والجسمانية. ويتولى الأعلام 
الترفيه عنه وتفريغه من الداخل» وحصره فى عالم الحواس والسلع 
والمادة والأشياء ٠‏ 

"- مواطن يجهل التاريخ والجغرافيا: بينما كانت تجرى لى 
عملية زرع النخاع فى الولايات المتحدة. حدثت المواجهة النووية 
الخطيرة بين الهند وياكستان: فسالت كبيرة الممرضات (وهى فى 
منزلة الطبيب وتتلقى تعليما جامعيًا طويلاً) عن رأيها فى هذه 
المواجهة؛ ففوجئت بأنها لا تعرف شيئًا عنهاء ويررت ذلك بقولها إن 
الهند وياكستان يعيدتان عن الولانات المتحدة! . 

كما أخبرنى أحد الصحفيين الذين ذهبوا إلى العراق أن الجنود 
الأمريكيين لا يعرفون أين همء ويسألون أين القاهرة؟! ويعضهم كان 
يتمشجب من عدم وجول محلات ماكدونالدز ولا ينات (فتيات) يبمكنه 
اصطحابهن. وكثير من أعضاء الكونجرس يخلطون بين العراق 
وإيران 15812 و1۲۵4 يسيب تقارب النطق بين الكلمتين بالانجليزيةء 
ويسبب جهلهم الشديد بالجغرافيا والتاريخ. 
بريطانيا وأسبانيا والولايات المتحدة بقواتها إلى هناك للبحث عن 
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أسلحة الدمار الشامل استنادا إلى معلومات مختلقة أقنعت بها 
مواطنيهاء ظهر بعد ذلك كذبها . 

-٤‏ ديموقراطية الأثرياء: إن المعركة الانتخابية فى الدول الغربية 
تتكلف مئات الملايين من الدولارات. ولذا فالمرشح الثرى يمكنه أن 
يقوم بحملة انتخابية مستمرة وفعالة. أما المرشح الذى لا يدير مثل 
هذه الاعتمادات فمصيره التهميش الإعلامى. لذلك فان أصحاب 
المصالح وكبار الرأسماليين وجماعات الضغط يمكنهم أن يؤثروا فى 
ات ا تابات 9 سب برا تجهو الغاس راق سيب رايم 

ه- ديموقراطية عد الأصابع (ديموقراطية لا تحكمها قيم) : 

لعل من أهم القضايا التى تواجهها الديموقراطية فى التطبيق هى 
مشكلة المرجعية النهائيةء فقد وجدت أن ١ه5/‏ من الأصوات هو الذى 
يقرر القانون والحقيقة والقيم» أى أن عدد الأصابع المرفوعة هو 
المرجعية النهائيةء فهى ديمقراطية بلا مرجعية فلسفية أو أخلاقية أو 
معرقية ربكن تمتها السركراطية النفسلة نالفي 
value-free democracy. "‏ تمامًا كما يتحدثون عن العلم 
المنقصل عن القيمة, وحرية التعبير المطلقة المنفصلة عن القيمة, فكل 
الأمور نسبيةء أليس كذلك؟) . 
لقد وصل هتلر إلى الحكم من خلال القنوات الشرهية 
الديمقراطية, بعد أن حاز على رضا وإعجاب وحماس الشعب 
الالمانى الذى وافق على تصفية الأقليات العرقية والدينية غير المرغوب 
فيها (مثل الغجرء والمعوقينء واليهود) باعتبارها عناصر بشرية 
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تستهلك ولا تنتج. كما وافقت الشعوب الغربيةء ويحماس بالغ على 
إرسال جيوشها إلى آسيا وأفريقيا فأبادت وسخرت ونهبت. تماما 
كما توافق الأغلبية الساحقة من أعضاء التجمع الصهيونى على 
عمليات البطش والذبح» التى تقوم بها القوات الإسرائيلية. وتشبه 
ديموقراطية عد الأصابع عصابات المافياء حيث يتم اتخاذ القرار من 
خلال إجراءات ديمقراطية دقيقة لا غبار عليهاء ولكن مرجعيتها 
النهائية هى الحق الذى تعطيه هذه العصابة لنفسها فى سلب 
الآخرين حقوقهم وتقويض إنسانيتهم . 

وفى إطار الديمقراطية المنفصلة عن القيمةء رشحت إحدى نجوم 
البورنو(الأقلام الإباحية) نفسها لعضوية البرلان الإيطالى. وكان 
برنامجها الانتخابى يتلخص فى خلع ملابسها قطعة قطعة أمام 
السادة الناخبين. ويبدو أن هذا البرنامج الانتخابى له فعالية فائقة 
فى بلد دافئ مثل إيطالياء إذ نجحت السيدة الفاضلة نجمة البورنو 
فى الانتخابات! . 

نحى ديموقراطية حقيقية : 

ا ل يب حقيقية و تلافى السلبيات التى 

-١‏ أن نعيد تعريف الديمقراطيةء ويدلا من القول بأن 
الديموقراطية هى صوت واحد لكل مواطن " 7/016 0116 one man,‏ 
'. يجب أن نعرفها بأنها نظام سياسى يعطى صوتا واحدا لكل 
موراطق رل فر العلوماق الكافلة 1ل 
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اك أن ار اللمركة ااا حظرئةة قرا ق حه 
تتاح مساحة زمنية متساوية فى وسائل الإعلام لكل المرشحين. ويجب 
أن يوضع سقفا عاما حقيقيا لما يمكن للمرشح الواحد أن ينفقه, 
سواء فى شراء الإعلانات فى التليفزيون أو استئجار مستشارين 
لإدارة حملته الانتخابية . 

؟- زيادة فاعلية وقوة مؤسسات المجتمع المدنى والنقابات وكل 
المؤفسسات والتنظيمات غير الحكومية (التى تخشاها الدولة المركزية)ء 
والتى تعبر عن مصالح وطموحات الجماعات المختلفة فى الوطن الواحد . 

ا اتکی على أن العيموةرائليا الست فى ران الأقلبية 
وحسن: اد هت ايكون هتاك اة لحف الحقوق الي 
والدينية والثقافية لأعضاء الجماعات العرقية والدينية المختلفة وإن 
كانت أقلية. 

مح اككان ال رات الل خي لا:تكجول اللفسسة العسكوة 
إلى جماعة ضغط خفية تتحكم فى سياسات الدولة بل وفى كل شى. 

1- وضع الضوابط الكفيلة يكبح جماح الرأسمالية المتوحشة 
والشركات الضخمة لتحقيق المصالم الاجتماعية الإنسانية لكل 
E‏ 

۷- والأهم من هذا كلهء نؤكد على أن مرجعية النظم الديمقراطية 
يجب أن تكون القيم الإنسانية العامة المتمثلة فى الإعلان الدولى 
لحقوق الإنسانء وفى ميثاق هيئة الأمم المتحدة, والمواثيق الدولية 
اله مكل افا حا كا يفي عدم الل فى شين الدول 
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الأخرى إلا من خلال قرارات من الجمعية العامة لهيئّة الأمم (وليس 
مجلس الأمن الذى تسيطر عليه الولايات المتحدة بحق الفيتو). 
وينبغى أن تكون هذه القيم غير خاضعة التصويت وعد الأصايع . 

إن الانتقادات السايقة والمقترحات المطروحة لا تعنى رفض 
الديموقراطيةء فهناك من المفاهيم المهمة ما تم تحقيقه بالفعل» ولابد 
من الاستفادة منها ومحاولة تطبيقهاء مثل تعدد الأحزاب والقصل 
بين السلطات الثلاثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ومساءلة 
السلطة التنفيذية على يد السلطة التشريعية . 

الثمرة التاسعة والخمسون ... 

النموذج المادى يفرز السعار الجنسى ... 

خشدعونا . 

كانت إحدى الصور التقليدية الشائعة فى عقولنا أن الجنس طاقة 
بابرا يم انه ريسي ای وبابد ا ود اليه 
فإنها تصبح قوة مدمرة . لذا كان من المفهوم أن ينشغل الشرقيون 
بالجنس» فهم مكبوتون قمعت رغباتهم الجنسية فى طفولتهم 
ومراهقتهم» مما أدى إلى تشوههم النفسى الكامل» وتحولوا إلى 
مراهقين أزليين. كما تعلمنا أيضا أن الأمور مختلفة تمامًا فى 
الغرب» فهم يتصرفون بشكل طبيعى ويُصرقون الطاقة الجنسية بلا 
قمع ولا كبت . 

ولكن حينما وصلت إلى الولايات المتحدة وجدت أن التصور 
البسيط الذى آمنت به لا يقسر الأمورء إن لاحظت إقبال الأمريكيين 
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النهم وانشغالهم المتطرف (وآأحيانًا المرضى) بالجنسء إلى درجة 
انتشار حوادث الاغتصاب رغم أن مجال الإشباع الجنسى متاح 
أمامهم بشكل ديموقراطى مذهلء (وهو ماسميته فيما بعد 
"ديموقراطية اللذة ') . الأمر الذى كان يحيرنى كثيرا فى باديء 
الأمر. 

وتساءلت: كيف يمكن أن ننظر إلى هذا الهوس الجنسى بحسبانه 
تعبيرا طبيعيا عن رغبة جنسية طبيعية ؟ بل أن بعض الناس منهم 
يمارس رغباته الجنسية كإنسان مدمن, لا للخمر وإنما للجنس 
6 على وزن ©31208011 فيمارسه بشراهة ولكن دون 
متعة حقيقيةء ومن المعروف أن يعض مدمنى الجنس يودون التوقف 
ولكنهم لا يملكون من أمرهم شِيئًا. شأنهم فى هذا شأن مدمن الخمر 
الذى يمقت ما يتعاطاه ولا يملك منه فكاكا . 

ليتهم اعتبرونا حيوانات . 

ولتفسير هذا التناقض بدأت أتأمل وأتساءل : لعل الارتواء 
الجنسى عند الإنسان مرتبط بعناصر مادية وأيضا غير مادية 
(بخلاف الحيوان)ء ولعل هذه العناصر غير المادية ليست مجرد قشرة 
وإنما من صميم الإشباع الجنسى عند الإنسان. ولعل الجوع الذى 
أشاهده فى الولايات المتحدة, والذى ليس له أى تفسير مباشر يعود 
إلى ' رؤيتهم " الماديةء فهم ينظرون للجنس كما لو كان شيئًا طبيعيًا 
مادنا ما غدل وفضلات وحم ل تتاف عن اى عملي 
بيولوجية أخرى مثل تناول الطعام . 
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ولعل هذه المحاولة لتطبيع الجنس تفسر رغبتهم العارمة فى ممارسته 
فى العلنء بلا أى إحساس بالحرج أو الخصوصية أو القردية 
وز ف ا يصع ال ذه .من الحياة العامة وف بسر هنذا 
إصرار الشواذ جنسيا على علنية ممارساتهم وضرورة تطبيعها 
وتقنينها. وقد تفسر هذه العلنية المرض الغريب الذى يسمى "الخوف 
من الحميمية * " " /ا12111136 01 ٣2ع‏ فحيتما يعتاد اليعض 
ممارسة الجنس فى إطار غير رومانسى وعلنى (كأن يضاجع رفيقته 
على عجل فى فندق بجوار محل عمله فى أثناء الساعة المخصصة 
للغداء أو فى المقعد الخلفى للسيارة أو فى حديقة) تصيح هذه 
الف شدوطا ا اا واا هذا الشكمن انار قاور 
على الأداء داخل المنزل مع زوجته تحت ظروف رومانسية مريحة لأنه 
لا يستجيب جنسيا إلا تحت ظروف تدعو للسرعة والتوتر وفى رقعة 
الحياة العامة ! . 

إن الصورة " المثالية " التى تعبر عن نظرة الغرب للجنس هى 
صورة جيمس بوند حين يحضر ليقبض على إحدى الجميلات, 
فيكتشف أنه وصل قبل موغده فيقرر أن يضاجهها لقضاء وقت 
الفراغ: وفى أثناء ذلك ينظر إلى ساعته ويكتشف أن الوقت قد حان» 
فيأخذ الكلبشات من جيبه ويضعها على يديها ويرحل بهاء إن الأفلام 
ووسائل الإعلام الأمريكية تصور الإنسان كما لو كان إنسانًا 
جسمانياء يعيش فى جسده (المادى) وحسبء تماما مثلما يصوره 
دعاة السوق الحرة إنسانًا اقتصاديًا تحركه الدوافع الاقتصادية 
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(المادية) وحسب . 

الجنس كما نفهمه وكما يفهمونه : 

إن كثير من الأمريكيين لم يدركوا أن الجنس مسالة إنسانية 
مركبة؛ مرتبطة برؤية الإنسان للكون وهويته الفردية. وعدم إدراكهم 
لهذه الحقيقة البسيطة العميقة, هو أحد أسباب عدم الارتواء 
الجنسىء قهم يمارسون الجنس في إطار مادى نتيجة لتبسيط 
الإنسان واختزال دوافعه. ويترك ذلك كيانهم الإنسانى بلا إشباع. 
ولعل بعضهم أدرك إنسانية الجنس.على المستوى الفردى؛ ولكن 
مؤسسات الإعلام التى تبحث عن الريح تشيع صورة الجنس السهل 
المباشرء الذى لا تسبقه مقدماتء ولا توجد بعده أى توابع : أطفال 
وعلاقات اجتماعية وتغير فى الرؤية . 

لا شك أن هناك علاقة بين إنسانية الإنسانء ويين تصاعد رغيته 
الجنسية. فكلما ضمر شعوره بإنسانيته. زاد السعار الجنسى 
كمحاولة لتعويض الإنسان عن اختفاء عالم الأحلامء إن أن عالم 
الس فى النؤدل الاد واتار للستدينة الفاضيلة.وكلما انداد 
العالم نسبية وتوارى المطلق» زاد السعار الجنسى أيضاء إذ أن 
الجنس يزود الإنسان بمركز ومطلق مؤقتين فى عالمه النسبى الذى لا 
مركز له ولا مطلقات فيه. إنه ميتافيزيقا من لا ميتافيزيقا له» أو 
ميتافيزيقا من لا يود أن يتحمل أى أعباء إنسانية أو أخلاقية . 

وقد وجدت أيضا أن عدم إحساس الأمريكى بالطماتينة يجعله 
يحاول دائماً أن يصل إلى بعض اليقين. ويحاول أن يأتنس بالغير 
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کی يتغلب على اغترابه وأن يحقق ذاته. ولكنه فى الوقت نفسه يخاف 
من الارتباط الدائم بالآخرء ففيه نوع من الثبات وهذا هو أخشى ما 
بخشاه» لذلك وجد ضالته فى الجنس العابرء فمن خلاله يمكنه أن 
يصل إلى اليقين والائتناس المؤّقتين (فالعلاقة الجنسية علاقة أكيدة 
يمكنه أن يدركها بحواسه الخمس فتدخل شيدًا من الطمأنينة على 
قلبه) ولكنها لا تضطره فى الوقت نفسه للارتباط بالآخر . 

الجنس بين التدوير والتبديد . 

والجنس فى الولايات المتحدة مرتبط بالسعار الاستهلاكى. 
فالأمريكى الذى يعيش فى حضارة الفوار غ 01500585165 وحضارة 
التغليف 03128128 لا يعرف فكرة التدوير .1285اعلاع118 ولذلك 
فهو لا يعرف كيفية الحفاظ على العلاقات الإنسانية بدلا من تبديدهاء 
ولا يعرف كيفية استثمار طاقته الجنسية بطريقة رشيدة من منظور 
إنسانى. ولذا نجد أن الأمريكى غير راض عما فى يده؛ دائم البحث 
عن الجديد وعن آخر التقاليع: يغير مسكنه وجيرانه وأصدقاءه مرة 
كل خمسة أعوام» ويستمع كل شهر (وريما كل أسبوع) إلى أغنية 
جديدةء ويحاول أن يغير سيارته كلما سنحت له الفرصة؛ وهو يغير 
زوجته مثلما يغير كل شئ آخر (وهى أيضًا ريما تفعل الشئ نفسه) 
حتى يبدأ من جديد. ولعل انتماء الأمريكى إلى مجتمع استيطانى 
يعمق من هذا الاتجاه, فالمجتمعات الاستيطانية تنكر التاريخ. وكما 
بدأ المجتمع من نقطة الصفر اللاتاريخيةء يحاول الفرد أن يفعل 
الشيء نفسه . 
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وداعا للأسرة . 

كل هذا يفصل الجنس عن مضمونه الاجتماعى والإنساتى المركب 
ليصبح ترجمة عملية لمبداً السعادة واللذة. إن هذا الإنسان ينعزل عن 
تراثه وماضيه؛ بل وعن وجوده الإنسانى المركب» فيعيش فى الجسد 
يبحث عن المتعة المباشرة التى لا علاقة لها بالخير أو بالشر. 
وبالنسبة لمثل هذا الإنسان المتمركز حول لذته تصبح الأسرة أمرا 
غير مهم بل تصبح عبنًا. فكلما فتحت التليفزيون الأمريكى تجد امرأة 
نصف عارية تبيع لك شيمًا ما. وهذا يصعد من توقعات الرجل 
الأمريكى بالنسبة للجنسء فيطلب إلى زوجته أن تكون إحدى ملكات 
الإغراء(ويحاول هى جاهد! أن يصبح أحد ملوك الإغراء) مما يسبب 
الإحباط وعدم الاطمئنان له ولزوجتهء» وتسهم شركات التجميل فى 
تصعيد هذا الجانب» فتزيد من توقعات الذكور الجنسية مما يضطر 
الإناث لاستهلاك المزيد من مستحضرات التجميل . 

هذا الى جانب أن الباحث عن اللذة هو إنسان مكتف بذاته, لا 
يطيق أى حدود أو قيود أو مسئوليةء فهو يود تحقيق رغباته فى التو 
(الآن وهنا)» خاصة وأن هذا الفرد يعيش فى مجتمع نفعى مادى, لا 
يعرف المثاليات التى تساعده على تجاوز ذاته الضيقة. وفى تصورى 
أنه لا يمكن الحد من إشباع الرغبات إلا من خلال الإيمان بمثل أعلى 
يتجاوز حدود الفرد وحيزه (كالوعد بالجنة أو الدفاع عن الوطن) . 

إن مثل هذا الفرد المكتفى بذاته لا يمكنه أن يقبل مؤسسة 
الأسرة. فهى مؤسسة تلقى على كاهله (كأب وكأم) مسئوليات 
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ااا كتف وإذا مر فة الآسوة تعاماء,ولهذا وزداد 
العزوف عن النسل والزواج مع ازدياد الإحساس يأن الأسرة عبء لا 
بطاق وأن مسئولية تنشئة الأطفال تفوق طاقة البشر . 

الشذوذ :.الطامة الكيرى : 

لعل البحث عن اللذة الجنسية الخالصة هو الذى يفسر انتشار 
الشذوذ الجنسى فى المجتمعات الرأسمالية الغربية. تبعا لإحصاء 
عام ۱۹۷۲ يوجد فى الولايات المتحدة ما يزيد على أربعة ملايين من 
الشواذ. وتوجد لهم بعض الكنائس التى يديرها وعاظ شاذون جنسيا 
مثل كنيسة لوس أنجلوسء كما أنشئ معبد يهودى ومدرسة تلمودية 
لتخريج الشواذ . 

وأعتقد أن الشذوذ هو النتيجة المنطقية لمبداً اللذة النفعى, 
فالإنسان الشاذ يمكنه أن ينشئ علاقة مع شخص آخر من جنسه 
ليتغلب على اغترابه يشكل مؤقت دون أن يدخل فى علاقات ذات آثار 
اجتماعية تضطره للدخول فى علاقة حقيقية مع الآخرين (كالزواج). 


وحينما كنت فى ذيويورك لاحظت أن الشاذات من النساء أصيمح 
لهن وجود وظهور ملحوظهء وهذا ' التطور ' أو ' التقدم " يعود لحركة 
تحرير المرأة (التى أسميها حركة التمركز حول الأنثى) التى ينادى 
بعض زعمائها بأن المرأة الشاذة جنسيا والتى استغنت كلية عن 
الرجال هى أكثر النساء تحرراء وهى المرأة التى حققت المساواة 
البيولوجية الكاملة مع الرجال. وحققت بذلك الاكتفاء الذاتى! . 
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ويبدو أنه مع الإغراق فى المادية أصبح الفرد غير قادر على 
الاستجابة التلقائية للدوافع الغريزية العاديةء ولذا فهو يحتاج إلى 
مؤثرات عنيفة وأحيانا شاذة حتى يمكنه الاستجابة. وقد يفسر هذا 
تصاعد معدلات العنف فى الحياة وفى الأفلام» كما يفسر أيضًا 
ارتباط الجنس بالعنف. 

الثورة الجنسية والتحرر الجنسى: 

حاولت حركة الهيبى أن تجعل الثورة على المجتمع وعلى إنسانيته 
ثورة جنسية؛ وذلك بأن تجعل التحرر الحقيقى تحررا جنسيا كاملاً. 
ولكن المفارقة الكبرى هى أن تحقق هذه الرؤية يعني أن الإنسان 
يصبح مسلوب الإرادة تماما تسيطر عليه غرائزه . 

وتعد مسرحية هير 11815 أى "شعر" الغنائية» التى شاهدتها فى 
نيويورك فى منتصف الستينيات» علامة أساسية فى تاريخ الثورة 
الجنسية؛ فهى تحتفى بانتصار إله الجنس وهيمنته الكاملة على 
الإنسانء إن يصبح الجنس هو المحرك الأساسى للإانسان فيفقد 
حريته ومقدرته على الاختيار. 

ويُعتبر مايكل جاكسون (الذى لا هو بالذكر ولا هو بالأنثى), 
ممثل النسبية الكاملةء وعدم الانتماء لأى شئ؛ التجسيد الحق 
للتفكيكية (رد الإنسان لماديته) . 

هل نفهم الآن هذا الحديث المتكرر والممل عن الجندر 867061: 
او الدوي رئيس القن ههد يسان ان القروق المسبية 
والتشريحية بين الرجال والنساء ليست مهمة؛ وأن دور كل منهما 
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(كذكر أو أنثى) ليس مسالة مرتيطة من قريب أو بعيد بالخصائص 
الجسدية؛ وإنما هى مسالة اختيار شخصى, فأنت تستطيع أن 
تتصرف فى المجتمع كذكر أو كأنثى تبعا لاختيارك» بغض النظر عن 
جنسك. وهذه مفارقة تستحق التسجيل : فى الحضارة التى يصل 
فيها الاهتمام بالجنس والتركيز على الأعضاء التناسلية حد الهوس, 
ثمة محاولة إلى تحييده تماما و" إلغائه ' 

ولعل تحرر الجنس من الإطار الاجتماعى وتحييده وتطبيعه 
يتضح قى ظهور " أشكال بديلة من الأسرة ' (حاول مؤتمر السكان 
فى القاهرة إسياغ الشرعية عليها) مثل أسرة تتكون من رجلين أو 
امرأتين ويحق لهما الآن تبنى الأطفال, بل ” إنجابهما " عن طريق 
عمليات التلقيح الصناعى. ولعل هذه التطورات تؤدى ببعض المنادين 
بمثل هذه الحرية إلى التريث قليلاً فى دعوتهم إلى الحرية» بل عليهم 
أن ينظروا إلى التطورات اللاحقة التى بدأت تظهر فى مجتمعاتنا 
بالفعل(انظر إلى التليفزيون المصرى وإعلاناته الراقصة التى لا 
تنتهى: وتوظيف الجنس فى بيع كل شئ ابتداء من كريمات الجلد 
وانتهاء بالمبيدات الحشرية. وانظر إلى الفيديى كليبس ومحطاتها 
المليون التى تعمل ٤۸‏ ساعة كل يوم حتى يترسخ فى أذهان الجميع 
أن الجسد هو المرجعية النهائية وهى الذى يسبغ معنى على حياتنا!). 

ويرى البعض أن ' قضية الإباحية ' قضية فكرية وبالتالى لا 
ينبغى إخضاعها لأى رقابةء فهذا إبداع فنى. ويمكن قبول هذا 
المنطق لو أثبت لنا كاتب الأدب الإباحى وكذلك مخرجه السينمائى أنه 
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يمارس فى حياته الخاصة فعليا ما يدعو إليه نظرياء لنتاكد من 
إيمانه بما يقول» ولنعرف أن الهدف ليس الريح المادى. 
ويمكن تلخيص الثورة الجنسية؛ بأن الرغبات الجنسية قد انفلتت 
من عقالهاء ويدلا من أن تحرر الإنسان, حيدته ثم استعبدته. 
فانتشرت الإباحية وتم " تطبيعها " بشكل لم يعرفه المجتمع الأمريكى 
من قبل. فكأن الهدف من الإباحية لم يكن إرضاء الشهوات, وإنما 
اختزال الإنسان إلى جسه. فالتعرية تبدأ بالجسد وتنتهى بتعرية 
الإنسان من تركيبيته وإنسانيته. لكل هذا ينظر للجنس بطريقة 
محايدة للغاية وكأنه نشاط بيولوجى منفصل عن القيمة, لذلك أصبح 
من المفكن الآن الاشارة إلى البغاء بحسبانه نشاطًا اقتضاديًا 
محايداء مجرد عمل عضلى لا يختلف عن غيره من الأعمال. ولذا 
0 اليغى الأن فى يعض الأوساط " عاملة جنس " . :7/0116 sex‏ 
كنت أحاول أن أشرح هذه القضية لبعض الفقهاء ممن كانوا 
يتحدثون عن" الزنا ' فى الغربء وكأن الغرب لا يزال يدور داخل 
إطار الحلال والحرام. فكنت أقول لهم : عندنا فى مجتمعاتنا إن 
اجتمع رجل وامرأة كان الشيطان ثالثهما. المشكلة فى الغرب أن 
الشيطان لا يحضرء لأن المسألة أصبحت طبيعية ومحايدة بدون أى 
إحساس بالذنب إلى درجة أنها أصبحت قضية إجرائية محضة : 
أين؟ متى ؟ إلخ. وكنت أخبرهم أننى أرحب بحضور الشيطان فهو 
على الأقل يذكرنا بالله. تماما كما يذكرنا الشر بالخيرء والحرام 
بالحلال . 
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الثمرة الستون ... 

مثقفونا ومستنقع النسبية المطلقة . 

لقد بدأت النسبية تستشرى فى بلادنا. لقد تخلى الكثيرون من 
المثقفين اليساريين ممن اكتسحتهم النسبية عن عقيدتهم التورية التى 
كانت تستدد إلى معايير ثابتةء وأصيحوا من دعاة الأمر الواقع 
والتطبيع وقيول ما هو قائم. ولكن» وهذا هو الغريب. يوجد فريق آخر 
لا يزال متمسكا بقيم راسخة مثل الإيمان بالقومية المستقلة وضرورة 
مقاومة إسرائيل» ومع هذا تجده ينطلق من الإيمان بنسبية كل 
الأشياء . 

وقد حضرت ندوة عقدت ضد التطبيع حضرها ممثلو الأحزاب 
المصرية؛ قدم فيها اليساريون بحتًا عن الهوية المصرية؛ قالوا إنها 
كانت فرعونية ثم قبطية ثم عربية ! وقولهم هذا يؤكد التغير المستمر 
بما يتطلبه ذلك من إيمان بالنسبية: بل وتنتهى الهوية بشىء عام لا 
لون ولا طعم ولا رائحة له أطلقوا عليه اسم " هوية مصرية حديثة ". 
فأشرت إلى أنه مع هذه التغيرات المذهلة لم لا نتصور تحول هذه 
الهرية إلى هرية شرق ازسطية هما يذانى السؤايقة 1 ایسد كل 
الأمور نسبية ؟ أليست كل الأمور متساوية ؟ فاستشاط كاتب البحث 
غضباء وهاج وماج . 

. الثمرة الحادية والستون ... 

موقف الفكر الدينى والوطنى من النموذج المادى . 

إن العقل العريى الإسلامى يمارس رفضا للعقلانية المادية 
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المظلمة, أساس الحضارة الغربية الحديثةء إذ أن العقلانية المادية لا 
تعنى تبنى العلم والتكنولوجيا وحسب, وإنما تبنى العلم والتكنولوجيا 
المنقصلين عن القيم والغايات الإنسانية. 

وفشل الحداثة عندنا حتى الآن هو نتيجة هذا الرفضء فالإنسان 
العربى؛ مسلما كان أم مسيحياء يملك منظومة من القيم التى تجعله 
إنسانا متعدد الأبعادء له ذات حقيقيةء يدرك الواقع من خلال منظور 
دكعافل مح ضغفات الا رمال الطول والدرعن والسرعة رالا 
والعمق)ء ولكن منظوره لا يستبعد الصفات الروحية؛ ومن هنا فهو لا 
يسقط فى الأحادية المادية التى ترد العالم يأسره إلى المستوى المادى 
فقط. إن معرفتنا بما حدث فى الغرب ويالثمن الفادح الذى يدفع إن 
سقطنا فى هذه الاستئارة المظلمة يقلل من حماستنا لها بعض الث :ء 


إن نظرة تاريخية تضيف إلى أسباب تخوفناء فإن أول آله 
معاصرة واجهتنا كانت هى المدفع الذى حمله الجندى الغربى ودك به 
جدران المجتمع التقليدى الشرقى؛ لا ليجلب النور والاستتارة وإنما 
لينهب الوطن. كذلك إذا نظرنا إلى محاولات على مبارك باشا لإعادة 
تخطيط القاهرة: نجد أنه كان من السهل تغيير أماكن المساجد 
والأضرحة: بل وهدم بعضها إن تطلب الأمرء ولم تعارض الجماهير 
فى ذلك: إذ أحست أن هذا المصرى لا يريد أن يصيب منظومتها 
القيمية بسوء. أما بعد وصول القوات الإنجليزية إلى مصر عام 
۲م لم يتمكن أحد من تحريك أى مسجد أو ضريح بسبب توجس 
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الناس خيفة من الحكومة التى وقعت فى يد المستعمر . 

الثمرة الثانية وألستون ... 

العولة = ما بعد الحداثة = النظام العالمى الجديد. 

عالم بلا ساس ولا مركزء عالم سائل لا قوام له . 

لقد استمرت النسبية فى الاتساع حتى قوضت كل شئ» وقوضت 
الإحساس بأى قيم أو مركزء بل قوضت الإحساس بالوجود الحقيقى 
للعالم, لقد اكتسحت السيولة والنسبية كل شئ فى طريقهاء ولم يعد 
هناك أى آساس لأى شى. 

وقد وصقت ما بعد الحداثة بأنها تحطم كل اليقينيات والمسلمات, 
حتى كت " ضد الأساس " 301101111026108811512: لأنها تتعامل 
مع عالم بلا أساس ولا مركز ولا معيار يحتكم إليه. عالم سائل لا 
قوام له. ومن ثم يمكن القول بأن ما بعد الحداثة هى أيديولوجية 
النظام العالمى الجديدء باعتبار أن ما بعد الحداثة تنكر أى معيارية 
وأى قيم مطلقة يمكن الإهابة بهاء لأنها تنكر وجود مركز أو إطار 
عام للعالم. وهى ترفض أن تعطى للتاريخ أى معنى أو أن تعطى 
للإنسان أى قيمة أو مركزيةء وتسقط كل الأيديولوجيات (عصر ما 
بعد الأيديولوجيات)» وتنكر التاريخ (عصر نهاية التاريخ)ء وتنكر 
الانسان (عصر ما بعد الإنسان) . 

ولتوضيح هذه الفكرة ذكرت فى إحدى محاضراتى عن ما يعد 
الحداثة " هذه النكتة المصرية الصميمة : " أراد أحد القضاة أن 
يوقظ ضمير الحشاش الذى وقف أمامه فى المحكمة عدة مرات 
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وساله : لماذا بالله عليك تدخن الحشيش دائمًا ؟ فقال المتهم : حتى 
أنسى يا حضرة القاضى. فساله : تنسى ماذا ؟ فأجاب : والله مانا 
فاكر ". 

إن روح ما بعد الحداثة تعبر عن روح رأسمالية عصر الشركات 
عابرة القارات ومتعددة الجنسيات حيث قام رأس المال بإلغاء كل 
الخصوصيات (لا يهم أن تتعاون دولتان اقتصاديا رغم أن بينهما 
اختلافات سياسية وعقائدية عميقة. كما حلت القيمة التبادلية العامة 
محل القيمة الأصلية للأشياء (لا مانع أن يباع حذاء بألفى جنيه لأنه 
ماركة عالت مكنيو ةدا تة الحقيقى لاساو ر ةا 
المبلغ). وهذه هى العولةء التى يسميها البعض الآن العولة 
الواسعالنة أى بحص العولة اأ 

نحن نذهب إلى أن العالم سيحكمه إيقاع ثلاثى : المصنع (حيث 
ينتج الإنسان) - والسوق (حيث يشترى ويبيع) - وأماكن الترفيه 
(حيث يفرغ ما فيه من طاقة وعقد وقيم)؛ أى إنه إيقاع يستوعب كلا 
من الإنسان الاقتصادى والإنسان الجسمانى ويُشبع جميع رغباتهم 
البسيطة الطبيعية أحادية البعد التى لا علاقة لها بأى تركيب إنسانى 


ويمكن القول بأن النظام العالمى الجديد هو عولة 
الإمبريالية النفسية (تعميمها لتشمل العالم أجمع)ء وكذلك تعميم 
لفهوم الإنسان الاقتصادى / الجسمانى الذى لا يكترث بالوطن أو 
بالكرامة, ولا يهمه سوى البيع والشراء والمنفعة واللذة . 
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وهذا السهان الانسةهلاكى لس مسال اتخطاظ خلقن وموك 
فردى واختيار حرء وإنما هو وضع اجتماعى شامل يهيمن على 
الإنسان من الخارج (ترشيد برانى) ويتبناه المرء دون أن يشعر 
(ترشيد جوانى). وإن نجم المرء فى مقاومة هذا الغزو فإن أفراد 
أسرته قد لا يكونون فى مثل صموده:ء ولن يستطيع المرء أن يفلت من 
الضغوط الاجتماعية إلا بفعل عنيف. كأن يتحول إلى هيبى زاهد فى 
الدنياء والهيبى يجسد رفض المواطن العادى لهذا النظام العالمى 
الجديد» رغم أنه واقع فى شراك الاستهلاكيةء التى تبناها منذ نعومة 
أظافره من خلال الدمى والبرامج التليفزيونية المختلفة (تُد العروي 
باربى وأصدقاؤها من أهم آليات إشاعة الأيديولوجية الاستهلاكية). 


الثمرة الثالثة والستون ... 

الحلم بحداثة جنيدة . 

إن المطلوب هى حداثة جديدة : 

تتبنى العلم والتكنولوجيا ولا تضرب بالقيم الإنسانية عرض 
الحائط " 


' تنمى وجودنا المادى ولا تنكر الأبعاد الروحبة لهذا الوجود" 

' تحيى العقل ولا تميت القلب‎ ٠ 

' تعيش الحاضر دون أن تنكر التراث " 

وفى مسالا ورادا وا ولكنها المت ا 
OT MN‏ 

-١‏ فصل الحداثة البديلة عن الاستهلاكية وعن مفهوم التقدم 
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المادى» وربطها بمقهوم الطبيعة الإنسانية والإنسائية المشتركة. بحيث 
يمكننا أن نحدد هدفا للحداثة غير الإنتاج والاستهلاك . 

؟5- توسيع مفهوم التقدم بحيث يضم المادى والملموس وكذلك 
المعنوى والروحى . 

۳- أن نعيد تحديد معدلات الاستهلاك فى إطار احتياجات اليشر 
المادية والمعنوية. وليس مجرد زيادة الاستهلاكية . 

ويهذه الطريقة قد يمكننا أن نحقق مشروع الحداثة البديل وآن 
نحقق التقدم دون أن نفقد اتؤزاننا ودون أن ندمر الكون . 
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العلم واتقدم 


الثمرة الرابعة والستون .. 

اموا أن العلم هى التقدم . 

كنت فى بدايات شبابى أتحدث مع أحد العالمين بشئون الزراعة, 
فأخيرنى إنه لو تم إدخال ميكنة الزراعة فى مصر لكانت كارثة:؛ إل 
إن البطالة ستتفشى بين الملايين. كان كلامه مفاجاة كاملة لى لأن 
الصحف والمجلات كانت لا تكف فى ذلك الوقت عن الحديث عن 
الميكنة يحسبانها الحل لكل المشكلات . 

وحدث أن سساألت رويرت أويتهايمر Robert Oppenhei€F‏ 
مكتشف القنبلة الذرية : ماذا كان شعورك بعد اكتشافك أن 
مشروعك قد " نجح " وأن موعد إجراء أول انفجار قد أصبح وشيكا؟ 


أجاب باقتضاب شديد : 5 لقد تقبات 9 أى أنه أدرك مذدى وحشية 
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النموذج العلمى الموجه لسلوكه فى أثناء عمله على القنيلة الذرية, 
وأدرك أنه نموذج 2 عن الإنسان وقيمه وغاياته (حتى أنه قضى 
بقية حياته يحارب ضد استخدام القنبلة الذرية). وقد ذكرتنى إجابته 
بما كتبه الفليسوف الفرنسى فرانسوا رابليه : * إذا لم يقترن العلم 
بالضمير أدى إلى خراب النفس ". كما ذكّرنى بخطيب جامع 
الحبشى فى دمنهور الذى كان فى نهاية خطبة الجمعة يستعيذ بالله 
من علّم لا ينفع. وقد دعمت إجابة أوينهايمر من إحساسى بالاختلاف 
بین الإنسانى والمادى, ويقصور العلم الطبيعى عن الإحاطة بالمفاهيم 
الإنسانية والجمالية ويخطورة انقصال التجريب العلمى عن الأهداف 
والأغراض الإنسانيةء ويضرورة النظر إلى الإنسان باعتباره الغاية 
النهائية وليس وسيلة من الوسائل . 

الثمرة الخامسة والستون ... 

انتقال العلم من اليقين إلى الشك. 

قاد الإيمان من الشك إلى اليقين . 

بعد وصولى إلى الولايات المتحدة بدا ينتابنى شك عميق فى 
بعض المقولات. التى أصبحت مفاهيم مطلقة فى الغرب مثل الإيمان 
بالعلم والتقدم والتكنولوجيا . 

لقد ظهر الفكر المادى فى القرن الثامن عشر وتلقى دفعة قوية 
من الاكتشافات ' العلمية " فى القرن التاسع عشر. ويستند هذا 
الفكر المادى إلى مفاهيم ‏ فيزياء نيوتن " التى ترى أن العالم يتريكب 
فيزيائيا من الذرات والجزيئات التى تحكمها قوانين نيوتن الثلاثة 
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للحركة؛ ومن تم سيطرت الرؤية المادية التى تقول بوجود قوانين 
فيزيائية تحكم عالم الظواهرء وهذه القوانين تستنيط من التجرية 
والملاحظة . 

لذلك صار العالم» بما فيه الإنسانء واقع فى قبضة قانون 
السيبية البسيطة الذى يتسم بالحتمية الميكانيكية (أى أن السبب " ا 
يؤدى بالضرورة إلى النتيجة ' ب ٠‏ مثلما تؤدى الحرارة إلى تمدد 
الحديد)ء ويتميز هذا العالم بوجود المكان والزمان المطلقين وبإمكانية 
الملاحظة التجريبية والموضوعية الدقيقة للواقع؛ ويالتالى لا مكان 
للحديث عن تأملات خارج معامل البحث ونتائج التجريب. 

ومنذ نهاية القرن التاسع عشر تتابع ظهور الميكروفيزياء (فيزياء 
الكم أو الكوانتام) ومبداً اللاتحدد للفيزيائى الدنماركى هايزنبرج 
ونظرية النسبيةء وقد أدت هذه المفاهيم إلى إضعاف مفاهيم فيزياء 
نيوتن الصلبة؛ فعلى سبيل المثال: 

-١‏ إذا كان لدينا جسيمان فى مكان واحدء ورغبنا فى أن نتتبع 
مسار أحدهما اختلط علينا الأمر بينهماء ولم يعد بمقدورنا تمييز 
أحدهما عن الآخر. ويسمى ذاك فى الميكروفيزياء ' ميدأ الاشتباه " أو " 
عدم التفريق بين الجسيمات الفردية المفحوصة". 

تيه سيقلة دار لقي تقال ی کچ ی 
جزيئات الضوء (الفوتونات) حينما يخضعها الإنسان لتجرية ماء 
فإنها تعى ما يحدث وتُغيّر سلوكها. وهذا شئ جديد كل الجدة إذ 
كانت هذه المشكلة من المشكلات التى تواجهها العلوم الإنسانية. 
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فالإنسان حينما يشعر أنه موضوع للتجربةء يغيّر سلوكه. فهل 
ستواجه العلوم الطبيعية المشكلة نفسها ؟ 

”- إن جزيئات الضوء (الفوتونات) تتصرف فى بعض التجارب 
باعتبارها مكونة من جسیمات» وفى تجارب أخرى تتصرف 
باعتبارها مكونة 0 موجات» (وقد قال أحد علماء الفيزياء متهكما : 
فى يوم السبت والاثنين والأربعاء تُعرف الضوء بأنه جسيمات» ثم 
يصبح موجات بقية أيام الأسبوع) ويسمى هذا " مبدأ الازدواجية ", 
ولا يمكن لتجرية واحدة أن تبين أن الفوتونات ذرات وموجات فى أن 
واحدء فكل تجرية تكشف طبيعة واحدة؛ إما ذرات واما موجات: 
(وقد حصل أينشتاين على جائزة نويل لوصفه مبدأ الازدواجية هذاء 
وليس لوصفه نظرية النسبية) . 

سفت التطودة التسودة الحدون الفاضلة بن التهوية وين 
الشخص القائم بها (المراقب)» واعتبرته جزء من التجربة وليس ملاحظًا 
لهاء ذلك لأن سرعته أو سكونه يفير فى نتائج القاس (كانت نتائج 
القياس فى الفيزياء الكلاسيكية لا تتوقف على سرعة المراقب). لذلك لم 
يعد الإفسان يزى الطبيعة على حقيقتهاء وإنما يرى الطبيعة من وجهة 
نظره ويناء على ظروفه وظروف التجرية . 

-٥‏ بعد أن كان منطق العلم (فى فيزياء نيوتن) لا يحتوى إلا على 
كيين و أن تكون القضايا إما صادقة وإما كاذية, 
أصبح من الممكن الآن تكوين منطق ثلاثى القيمةء فيه قيمة متوسطة 
هى ' اللاتحدد ” /إ1[161181111: فتكون القضايا إما صادقةء واما 
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كاذبة. وإما غير محددة. كما أنه يمكن القول بأن الواقع الفيزيائى 
يقبل تفسيرين ممكنين فى وقت واحدء كل منهما يماثل الآخر فى 
صحته. وييدو أن مثل هذا المنطق هو الصورة النهائية للميكروفيزياء 
حتى هذه اللحظة . ١‏ 

وأخيراء فإن سؤالنا : ما المادة ؟ لا يمكن الإجابة عنه بالتجارب 
الفيزيائية وحدها وإنما يحتاج إلى تحليل فلسفى للفيزياء. لقد أدركت 
أن كثيرًا مما يسمى " القوانين العلمية " هى فى واقع الأمر مقولات 
فلسفية يؤمن بها العالم قبل إجراء التجريةء فعلى سبيل المثال إن 
قال أحد العلماء إن العاله " خلق مصادفة " فإنه يؤكد " إيمانه " بتلك 
الحقيقة كما يؤكد إخفاقه فى التوصل إلى فهم حقيقة أصل الكون. 
وحين يتحدث عالم آخر عن " المادة ذاتية الخلق والتحريك " فهو هنا 
يسمى شيئاً لم يفهم كنهه. وفى كلتا الحالتين» فإن العالمين قد 
انطلقا من مقولات فلسفية غيبية تسبق عملية التجريب ذاتها | 

الثمرة السادسة والستون ... 

كلما ازددثا معرفة ازددنا جهلا . 

أخبرنى أحد أصدقائى من علماء الفيزياء أن الوصول إلى نظرية 
عامة grand 11111110261011 theory‏ تجمع قوانين الكون كلها يتطلى 
استيعاب كل ما توافر لدينا من معلومات. وقد أصبح هذا أمراً 
مستحيلاً فى الوقت الحاضر.(إن المعرفة الإنسانية التى تجمعت منذ 
بداية التاريخ حتى عام ۰٥۱۷ء‏ قد تضاعفت من عام ١16.‏ - 
, ثم تضاعفت مرة أخرى فى الفترة من ۱۹۰۰ - ۱۹۰۰ء ثم 
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اسح داعف كل عقن سات ناء عن عرق أنه وق 
والآن تتضاعف كل خمس سنوات). وإن أمكننا وضع كل المعرفة 
الإنسانية على جهاز كومبيوتر ضخم»ستظل هناك مشكلة استنباط 
النظرية العامة من هذه المعلومات. وأخبرنى عالم آخر أن هناك 
إشكاليات فى العلم نعرف أنه يمكن حلها " نظرياً ". ولكن يتطلب 
ذلك أن يعمل الجيل الحالى من الات الكومبيوتر والجيل الذى يليه 
لفترة قد تستغرق كل ما تبقى من عمر الإنسان على وجه الأرض . 

ونظراً لعجز الإنسان عن الوصول إلى هذه " النظرية العامة ", 
فإن البديل يكمن فى تكوين " منظور عام ' يصل إليه الإنسان من 
خلال التأمل والتفكر؛ منظور يعينه على فهم الكون والغاية من 
الوجود ليحيا الإنسان ويتصرف فى ضوء هذا الفهم . 

لقد اتسع عالمنا على مستوى الماكرو (الأجرام - النجوم - الكون) 
وعلى مستوى المايكرو (الذرة - الجزىء ... إلخ)» فاتسع نطاق المعرفة 
بشكل غير مسبوق. فإذا أضفنا إلى هذا مسألة التخصص الدقيق؛ فإننا 
تدريجيا نواجه العالم المتخصص الذى يعرف الكثير عن تخصصه 
الضيق ويجهل الكثير عن أى شئ آخر . 

مشكلة عدم التحكم : انطلق المارد من القمقم . 

لقد أصبح عدم التحكم سمة أساسية فى عصرناء وكلما زادت 
ميكنة العالم والسيطرة عليه علمياً. قلت إمكانية التحكم فيه. تنبا أحد 
' العلماء ” المتفائلين فى القرن التاسع عشر بأنه فى خلال ثلاثين 
عاماً سيعرف الإنسان كل شي» وستتم له السيطرة على الطبيعة 
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ويالتالى لا لزوم للأخلاق أو الدين أو الله. ولكن بعد مائة عام من 
التجارب العلميةء وجد الإنسان أنه كلما اكتشف وسيطر على ش٠‏ 
ظهرت له آلاف الأشياء الجديدة التى لا يعرفها ولا يمكنه السيطرة 
عليهاء أى أنه كلما ازداد معرفة ازداد جهلاً . 

مثال ذلك الموقف, تجريتنا مع الذرةء التى حطمناها لنؤسس 
الفردوس الأرضىء وانتهى بنا الأمر إلى أثنا نمسك بكرة اللهب» أى 
الأسلحة النووية التى يمكنها تدمير العالم عشرات المرات والعاده 
النووى الذى لا نعرف كيف نتخلص منه. أنظر كذلك إلى الأغذية التى 
تحتوى على مكونات مهندسة أو معدلة وراثياً تضعف جهاز المناعة 
ونظلقون هيه * اغد فواتكتتتاين .وقد طرد أحة العلماء 
الإنجليز لأنه راح يؤكد هذه المقولة. وهذا لا يختلف كثيراً عما حدث 
لأحد أصدقائى العلماء فى الولايات المتحدةء إذ اكتشف أن أفران 
الميكرويف تسبب أضراراً جسيمة للإنسانء وقبل أن يتوصل للنتائج 
النهائية سحبت منه ميزانية البحث بحجة توفير الاعتمادات. ونفس 
القول ينطبق على شاشات الكومبيوتر والتليفونات المحمولة التى لا 
نعرف حتى الآن أثرها على عيون الإنسان وجسده ودماغه. 

وقد طرح أحد العلماء عدة أسئلة عن أمور بسيطة؛ ولكنها تبين 
محدودية المعرفة الإنسانية : لماذا ينفرد البشر بين كل الفقريات 
الثديية باستخدام الأطراف اليمنى غالباً دون اليسرى ؟ لماذا تتغير 
حال انات الللاللنؤلة تف ر ادزحة أسمحابها وتفسناقيه 9 وكاذا 
تطير أسراب الطيور على شكل الرقم ۸ ؟ كيف تنجح حيوانات 
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صغيرة كثيرة (أسماك وطيور) فى الارتحال عبر آلاف الأميال ودون 
خرائط ولا بوصلات نحو مكان هجرتها وتكاثرهاء جيلاً بعد جيل, 
فتصل إلى نفس المكان» برغم أنها لم تكن قد ذهبت إليه من قبل ؟. 
إن الإجابة عن هذه الأسئلة تعتمد أساساً على الاعتراف بأن عالمنا 
يحتوى على الآلاف من العناصر والقوانين المجهولة التى لم يحلم بها 
عالم فى يوم من الأيام . 

تجارب الهندسة الوراثية وخطورة اللعب بالنار . 

إن كثير من العلماء الذين حققوا اكتشافات فى حقل الهندسة 
الوراثية يقفون الآن ضد إجراء التجارب فى هذا المجال خوفا من 
عواقبها الوخيمةء وذلك بعد انفصال النزعة التجريبية عن النزعة 
العقلية والأخلاقية والإنسانيةء لقد أصبح التجريب غاية فى حد ذاتهء 
بغض النظر عن نتائجه التى قد تودى بالإنسان ! . 

إن الأخطاء فى التجارب العلمية فى الماضى كانت تتم داخل دورة 
الطبيعة ولا تتحدى قوانبنهاء ولهذا فان دورة الطبيعة كانت قادرة 
على معالجة مثل هذا الخلل. بل إن التلوث الإشعاعى قد يستمر 
لآلاف السنين. ولكنه مع هذا يظل داخل دورة الطبيعة التى تصلحه. 
أما تجارب الهننسة الوراثية, فهى أمر يختلف عن التهجين القديم 
فى أنها تتجاهل تماماً حدود البيولوجياء إذ يمكن إضافة جينات من 
الفيروسات أو البكتريا أو الحيوانات إلى الشفرة الجينية لأنواع 
النياتات التقليدية. هذه التجارب قد تأتى بمخلوقات لا يمكن لدورة 
الطبيعة أن تتعامل معها؛ فهى مخلوقات تقع خارج نطاق حلقة 
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التطور الطبيعية. وقد ظهرت أخيراً مشكلة " التلوث الجينى `" 
103 5616116: وهو انتقال الجينات التى تم إدخالها على أحد 
النباتات (بقصد جعلها أكثر إنتاجية وأكثر مقاومة للمناخ) إلى نبات 
آخر (أعشاب ضارة على سبيل المثال)؛ مما يجعل القضاء عليها 
اا 

بروميثيوس وفاوستوس وفرانكشتاين وأخيراً دکتور جيكل 
ومستر هاید 

وصفت فى أعمالى الأدبية تورط الإنسان الغريى فى التجريب 
المتحرر من القيمة والغاية من خلال بعض الأساطير الأساسية التى 
هيمنت على وجدانه. وأولى هذه الأساطير هى أسطورة بروميثيرس 
الذى سرق النار من الآلهة وأعطاها للانسان (يهدف الاستنارة 
بطبيعة الحال» وهذه هى الأسطورة العلمانية الكبرى). ثم بدأت النار 
تحرق أصابعه وتساهم فى هلاكه وتصفيته (ثقب الأوزون والتلوث 
وتاكل الأسرة واحتثاث أشجار الغايات المطيرة الاستوائية وازدباد 
غاز ثانى أكسيد الكريون). ثم تلتها أسطورة فاوستوس الذى باع 
روحه للشيطان فى سبيل المعرفة الكاملة التى تمكنه من التحكم فى 
الواقع والزمان. ومع بداية القرن الثامن عشرء تظهر أسطورة 
فرانكشتاين» هذا الكائن القبيح الذى خلقه عالم " مستنير " يؤمن 
بالعلم ويقدراته ليسخره فى خدمتهء ولكن المخلوق يقتل خالقه بعد 
قليل وتلق جرا لحت قن ارک ناذا وفى الاس قا أ أن 
ثمرة العلم الإنسانى هى قتل الإنسان. ثم تظهر بعد ذلك أساطير 
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مثل دكتور چیکل ومستر هايد وغيرهماء والتى تشير إلى خوف 
الإنسان على ذاته الإنسانية (دكتور چيكل) من عقله المادى المجرد 
(ومستر هايد). الذى يتحرك فى إطار القوانين العلمية والمعادلات 
الرياضية اللاإنسانية . 

الثمرة السابعة والستون ... 

افتحوا ملفات ثمن التقدم؛ قارنوا عائد التقدم بتكاليقه الباهظة. 

إن جوهر الحضارة الغربية هو الإيمان بمفهوم التقدم ' السريع 
والدائم ويأى ثمن » إلى أن أصبح التقدم العلمى هدفاً فى حد ذاته. 
ولكن يبدو أن مشكلة البيئة فى المجتمعات الصناعية قد بدأت فى 
التفاقم؛ ولأول مرة بدأ المفكرون» بل المواطنون العاديون» يتحدثون 
عن " تكاليف " التقدم . 

ان لتقو كبا م هو تطبر التموتج اقوس :فى ال 
والاستهلاك وهو نموذج مبنى على غزو الطبيعة والسطو عليها /2١(‏ 
من سكان العالم من أهل الغرب يستهلكون /7٠١‏ من مصادرها 
اللاسيعدة او :هااا لى تومت" الي والوتن حبسي الق لت 
الغربية ؟ ألا يعنى هذا بليون سيارة جديدة تسير فى الطرقات, 
يخرج عادمها وتلوث جو الكرة الأرضية وتحرق الأوكسجين. خاصة 
إذا ما ' تقدمت ' اليرازيل هی الأخرى؛ ويبدأت فى احتثاث الغابات 
المظيوة الافقوافية” «الكؤسس[اللصنات والطرقات وفحةق* التق 
المنشود على الطريقة الغربية» فهذا حقها القومى)ء فإنها بذاك تكون 
قد اجتثت مصدر ثلث الأوكسجين فى العالم . 
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وإذا كانت فكرة التقدم الغربية تستند إلى لا محدودية الموارد 
الطبيعيةء فإن الممارسة أثبتت عكس ذلكء فهناك معادن آخذة قى 
الاختفاء. وهناك أنواع من الحيوانات والنباتات تنقرض سنوياً 
وهناك مشكلة النفايات الآخذة فى التزايد بشكل مخيف (يقال إنه فى 
غضون عدة أعوامء لو استمر التقدم على ما هو عليهء فإننا سنحتاج 
إلى ستة كواكب فى حجم الكرة الأرضية كمصدر للمواد الخام 
وكوكبين آخرين للتخلص من نفايات الاستهلاك الوحشى المرتبط 
بالتقدم). ويطبيعة الحالء هناك النفايات النوويةء التى لم نعرف 
طريقة أكيدة للتخلص مثها بعد. ومن المفارقات الساخرة أن الثورة 
العلمية التى نجحت فى تطوير السلاح بشكل غير مسبوق فى تاريخ 
البشرية» فشلت حتى الآن فى حربها ضد الأنفلونزا. إن التقدم الذى 
كان من المفروض فيه أن يحقق سعادة الإنسان الأرضية أصبح يهدد 
وجوده على هذا الكوكب . 

ولننظر إلى جانب اخرء هل جهاز الإنسان العصبى قادر على 
استيعاب كل هذه الأحاسيس والأفكار والمعلومات وأخبار المجازر 
والكوارث التى ترسل له يومياً من بيئته المحلية والعالمية؟. وفل من 
قبيل المصادفة أن الجلطة الدماغية على مستوى العالم العربى 
والعالم أجمع آخذة فى التزايد فى السنوات الأخيرة ؟ . 

رامال :قل دة ع اا ماهو تيع "أ انال 
والتخلف يقاسان بمقاييس تقع خارج نطاق الأشياء والكم. وإذا كان 
الحديث عن تلوث البيئة (الطبيعة الخارجية) أصيح أمرا شائعاً فى 
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م7 -وحلة عبد الوهاب المسبرى ( الهيئة العامة لقصور التقافة) 


الغرب» فإن الحديث عن تلوث الإنسان (الطبيعة البشرية) سيصبح 
شو الآكن انرا ععتروكا هما كريس لاافخالة؛ إن الستمعات 
الاستهلاكية تظن أنها قادرة على إشباع جميع رغبات الإنسان 
مُسقطة احتياجاته الروحية من الحسبان» وتتجاهل ازدواجية 
الإنسان وتسيب البؤس للبشر. ولذا أطالب الآن بفتح ملفات " ثمن 
التقدم " ومقارنة عائد التقدم بتكاليفه وأن ننظر للتقدم المادى فى 
إطار ما يحدث من " تخلف إنسانى ' . 

كل هذا جعلنى أتحفظ بعض الشئ بخصوص مقولات أصبحت 
مطلقة بالنسبة للبعض مثل التقدم التكنولوجى والتجريب العلمى. 
وهذا لا يعنى أننى رفضت المعرفة العلمية رفضاً كاملاً (كما يفعل 
بعض غلاة السلفيين) ولا أننى أقبلها قبولاً كاملاً بحسبانها المعرفة 
الوحيدة الممكنة (كما يفعل بعض غلاة العلمانيين). كل ما فى الأمر 
أن قبولى له أصبح مشروطاً وغير مطلق . 


خامسا: بدايات ومراحل الانتقال 

الروحى والمادى 

الثمرة الثامنة والستون ... 

جعلوا الروحائية وسيلة إلى المادية : 

فرعون يتخفى فى زى أمون . 

لاحظت أن بعض الكتابات الأدبية والفلسفية الفربية (وخصوصاً 
تلك التى توصف بأنها ٠‏ صوفية ) لا تفرق بين * الروحى ' و" المادى 
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". فالروحى يمكن أن يكون مادياً. والمادى يمكن أن يكون 
روحياً.كذلك لاحظت هذا التداخل فى الكنيسة الموحدانية؛ لدرجة أن 
شعائر الصلاة فى هذه الكنيسة تتغير من يوم ليوم حسب هوى 
أعضاء الكنيسة ورغباتهمء حتى إنه فى أحد المرات قامت إحدى 
راقصات السترييتيز 168356م5]51 بالتعيير عن مشاعرها ' الديئية 
والروحية ٠‏ عن طريق أداء إحدى رقصاتها فى الكنيسةء ولم يعترض 
راعى الكنيسة على ما حدث واكتفى بالقول إنها طريقة غير تقليدية 
للتعبير عن الإيمان الدينى !. ومن الشائع فى الولايات المتحدة أن 
يقول أحدهم إن تجرية زيارته المتحف أو للمطعم أو لعرض مسرحى 
أو غنائى (بل وتجريته الجنسية) كانت تجرية ' روحية ' . 

وكتعون ابات هذه اللاحظلة إلى لقولتي» إن كنتت قن لاحات 
العلاقة الحميمة بين والدى التاجر الكبير وشيخهء شيخ الطريقة 
الحضيافية فى دشيور كان رال (الشبكسعية الفاوسقية الكبارة 
المؤمن بالتراكم الرأسمالى» والذى كان يقضى معظم وقته فى البيع 
والشراه ايرام السققاد) تايز اليا لتاقي ووتدزل إلى 
حمل وديع فى حضرة شيخه: وينفق عليه وعلى حاشيته بسخاء 
ويقيم الولائم احتفالاً بمقدمه . 

ولذا بدأت أتساعل : 

هل ثنائية الروح والمادةء والمقدس وغير المقدسء عند هؤلاءء ثنائية 
زائفة ؟ ْ 

هل يستخدمون كلمتى " مادة '" و" روح "۰ دون تمييز بينهماء وأن 
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عالمهم مكون من جوهر واحد يسميه البعض " الإله " أو الروح ' 
وهه السعكن اأ الا اي اة ار الا 

ومن ثم فالاختلاف بين الفريق المادى والفريق الروحى عند هؤلاء 
ليس اختلافاً حقيقياً وإنما اختلاف فى التسمية وحسب . 

هل يعتبرون أن الإله قد حل فى الطبيعة (الميتافيزيقا الحلولية) 
وأصبح TEES‏ 

وهل هذه الميتافيزيقا الحلولية هى ميتافيزيقا من لاميتافيزيقا له ء 
أو ميتافيزيقا مادية بلا أعباء أخلاقية ؟! . 

لقف اة افيد :كلك" الروحاتنة الان الى لها توف 
المادى الذى يحمل ذاتاً فاوستية تبتلع الدنياء إنه ليس متصوفاً 
بمعنى الزهد وإنما بمعنى إنه يحب أن يصل إلى جوهر الأشياء 
ليهيمن عليهاء فرعون يتخفى فى زی آمون ‏ . 

ففى هذا الفكر تتحد الروح بالمادة والمقدس بغير المقدس» بحيث 
لا يوجد فارق بين الإنسان المركب والطبيعة البسيطة !. إنه نفس 
الفكر الكامن وراء الرأسمالية الاستهلاكية والإمبرياليةء وكذلك وراء 
كل الفلسفات الفاشية المادية التى تعلن أن الفردوس هنا (اليوتوييا 
التكنولوجية). وبذلك تعلن انتصار المادة والغاء استقلال الإنسان عن 
النظام الطبيعى المادى . 

وعندما أدركت ذلك؛ تخليت عن نظرتى للعالم باعتباره وجود واحدى 
مادى بسيط يقوم فقط على العلاقات الاقتصادية. وهكذا انتقلت من 
سذاجة المادية واختزاليتها إلى إدراك تركيبية الظاهرة الإنسانية . 
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وإذا تأملت تحول المفكر الفرنسى روجيه (رجاء) جارودى إلى 
الإسلام وجدته موقف منطقى للغاية ومتسق مع فكرهء فهو يبحث عن 
نظام يؤكد مقدرة الإنسان على تجاوز عالم المادة وسوق السلع؛ وقد 
وجد ضالته فى التوحيد الإسلامى (مقابل واحدية السوق): وهذا هو 
نفس مدخلى إلى عالم الإيمان الرحب. 

الثمرة التاسعة والستون ... 

المرحلة الأولى : الإله الخفى . 

حاوأت أن أمسك العصا من الوسط . 

لوقه الانتقال .من ضسق الاما الى رن الاشباشة بسهولة: 
كما لم أدرك بسهولة أن هناك قانونين : واحداً للإنسان والآخر 
للمادة وليس قانوناً مادياً واحداً يسرى على كليهما . لقد كان الانتقال 
عملية طويلة شاقة استمرت أكثر من ريع قرن. فالفلسفة المادية 
فلسفة مريحة تختزل الواقع وتختزل الوجود الإنسانى فى قوانين 
المادة» ولذا فهى قادرة على تزويد الإنسان بأجوية واقعية وسريعة 
ومريحة . 

ويرغم إحساسى بقصور هذه الفلسفة المادية, فإننى حاولت 
ليعض الوقت أن أمكث داخل حدودهاء فتغيير الرؤية ليس مسألة 
سهلة أو هينةء ولذا حاولت أن أنقذ إنسانية الإنسان من السقوط فى 
حمأة الطبيعة / المادة. على أن أبقى داخل حدود المادةء ويالها من 
مفارقة . 

ويبدو أن هذه ظاهرة متكررة فى تاريخ الفكر الإنسانى» وقد 
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سميتها * ظاهرة الإله الخفى ٠‏ وهو مفهوم يعنى أن الإنسان قد 
يؤمن بشكل واع بنموذج مادی» ويظن أنه قد تشربه تماماً حتى 
أصبح جز لا يتجزاً من رؤيته ووجوده. ولكن هذا الإنسان 
الطبيعى/المادى» فى ظروف معينةء تفصح أقواله وأفعاله عن وجود 
شئ ما فى أعماق أعماقه يتناقض مع الإطار المادى الواحدى الذى 
تبناه» وعندئذ يبدأ البحث عن المقدس فى عالم الطبيعة / المادة (ذلك 
العالم الذى لا قداسة له ولا حرمات) وهذه محاولة للحقاظ على 
استقلالية الإنسان عن الطبيعة وعلى قداسته وحريته دون التخلى عن 
الاطار المادى . ظ 

الثمرة السيعون ... 

المرحلة الثانية : العنصر الكوثى . 

رحلة الآلف ميل تبدا بخطوة واحدة . 

بدأت البحث عن مفاهيم ثابتة فى عالم المادة تؤكد استقلال 
الإنسان وحريته وقداسته: وتحتفظ به فى الوقت نفسه داخل الإطار 
المادى: ولعدم تقبلى مفهوم " العنصر الريانى " فى الإنسان آنذاك, 
كنت أتحدث عن " العنصر الكونى " الذى كنت أعرقه بأنه " العنصر 
. الثابت نوعاً " فى الإنسان والطبيعة. وكلمة " كونى " كلمة مبهمة, 
فالعناصر الكونية هى مفاهيم معنوية استقرت عبر التاريخ وتوجد 
داخل عالم المادة. ومن أمثلة العنصر الكونى : 

-١‏ لاحظت أن الإنسان باسم " التقدم " بيدأ يستهلك موارده 
الطبيعية بسرعة فائقة وغير رشيدة: مما يؤدى بنا إلى التهلكة : بيئة 
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ملوئة. عالم نتنافس فيه على المواد الخامء كون أقرع لا خضرة فيهء 
أنهار تحمل الأحماض القاتلة بدلا من المياه الصافيةء هواء نحمل 
كميات محترمة من أول أوكسيد الكربون. وحينما تقرأ جريدتك 
اليومية فى الصباح: فلتتذكر أيها الإنسان الاستهلاكى الأشجار 
التى قطعتها الفأس الصناعية العلمية لتزودك بكم هائل من الأخبار, 
أنت فى غنى عنهاء فقد سمعتها فى النشرة الإخبارية. إن التقده 
العلمى سيؤدى إلى ورطة كونيةء ولا يمكن الوقوف ضد هذا الاتجاه 
إلا من منظور مفاهيم استقرت عبر التاريخ تؤكد أهمية الاتزان 
والتفاهم مع الطبيعة . 

؟- امتد هذا الاستنزاف إلى داخل الإنسان نفسه؛ فيد الإنسان 
يفقد ذاته ويعيش فى غيبوية كاملة من المخدرات والشذوذ الجنسىء 
وشرع فى إجراء تجارب تؤدى حتماً إلى خلق أمساخاً من البشر. 
فمن الواضح أنه عبر التاريخ قد ترسخت مسالة أن الإنسان الواعى 
خير من الإنسان الذى يفقد رشدهء وأن العلاقة الجنسية المثلى هى 
العلاقة بين الرجل والمرأة وليست بين فردين من نفس الجنس . 

٣‏ إن اهتمامى بالتاريخ يعتبر مثالا لمفهوم العنصر الكونى. 
فالقارية من صن الانسنان رس عن صق الطبيع/المادة. وقد 
ترجم هذا الاهتمام نفسه إلى ضرورة تأكيد الهوية القومية. وللتعبير 
عن هذه الهوية بدأت فى تغيير بعض معالم حياتى. فكنت» على سبيل 
المثاله أرتدى جلباباً ريفياً فى الحفلات التى تُقام لتوديعى فى 
الولايات المتحدة حين حصلت على الدكتوراه إعلاناً عن أن عودتى 


ووا 


ليست مجرد عودة جسدية وإنما عودة روحية . 

-٤‏ ولعل عدائى للصهيونية ينيع من نفس المصدرء. فهى 
أيديولوجية تنكر التاريخ وبالتالى تعادى الإنسان والقيم» ولذا تبنيت 
القضية الفلسطينية التى تحولت إلى القضية المحورية فى حياتىء 
فهى قضية ذات مضمون أخلاقى واضح لا يمكن التفاوض بشأنها 
(إعنصراً كونياً). ولا يمكن للإنسان أن يرفضها إلا من منظور 
داروينى مادى شرس (البقاء للأقوى) . 

الثمرة الحادية والسيعون ... 

المرحلة الثالثة : التساولات والحيرة ثم الهداية . 

أحوم حول فطرة الله التى فطر الناس عليها : المرجعية 
والمعيارية. 

حا عدت من الو شات التددة إلى محضمع الفاح فى متخي 
عام 1۹۷۹ء أخذت الأسئلة بخصوص النموذج المادى والنسبية 
المطلقة تهاجمنى بلا هوادة. لقد وجدت أنه فى داخل إطار هذا 
النموذج تكون كل الأمور مادية ومن ثم متساويةء وأن آراء أى 
إنسان» مهما بلغت من ذاتية أو موضوعية: ومهما بلغت من خساسة 
أو نبل؛ تعتبر صحيجة, فالإنسان مرجعية ذاته» یری ما يرى. فهو قد 
يقرر أن قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق أمر غير مشروع يوم 
السبت» أما يوم الثلاثاء فقد يرى غير ذلك؛ وهى فى كلتا الحالتين 
على حق وعلى صواب ! ومن ثم لا يمكن رفض النازية والصهيونية 
والإمبريالية بحسبانها خطاً أو أمراً يتنافى مع الأخلاق. 
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ثم عصفت بى التساؤلات والحيرة : أليس الإنسان 
اليد لاني الذى متنع براقت اتات ورات ال 
أقرب إلى الحالة البشرية مناء نحن الذين لا نزال نعيش داخل إطار 
الحضارة الشرقية والمجتمع والأسرة ؟» على أى أساس يمكن أن 
نحكم على الأشياء ؟ كيف نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ؟ هل 
هناك معروف وهل هناك منكر ؟ وحينما يسقط كل شئ فى قبضة 
الصيرورة (الإقرار بالأمر الواقع) يصبح كل شئ مباحاً . 

وكنت الاحظ أن بعض الناس أشرار دونما سبب» الشر فيهم 
عميق متأصلء كما كنت ألاحظ أن معظم البشر برغم ما فيهم من 
زوز یوون قذرا كبيرا من الكين وقد مارم هذا سكالا على :: 
كيف نفسر هذا الخير ؟ هل الإنسان الطبيعى/المادى قادر على 
إتيان أفعال الخير؟ لم أفعل الخير وأتحاشى الشر؟ هل هذا هو أثر 
البيئة فى وحسب؛ عملية تربية اجتماعية لا أكثر ولا أقل؟ وإذا كان 
الأمر كذلك؛ فلم أتمسك إذن بالأخلاقيات ؟ لم لا أعلن نفسى إلهاً: 
إنسان نيتشه الكامل الذى يشكل عالمه الأخلاقى الخاص به ولا يحكم 
على نفسه وعلى الآخرين إلا بمعابيره هوا ٠‏ 

ولاحقتنى الأسئلة تطاردنى وتنهكنى وكادت تقضى على اض 
حينما آتى بفعل فاأضلء يكلفنى الكدير. أمر مرهق حقا أن يفكر المرء 
بتوتر فى كل موقف يواجهه؛ ويوازن الأمور ويحكم عليها فى ضوء 
نموذجين متناقضين : واحد مادى والآخر إنسانىء ثم يقرر ودون 
سيب واضحء أن يختار الثانى دون الأول. وقد استمر بحثى المحموم 
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لدة ربع قرن قبل أن أصل إلى ما وصلت إليه من اقتناعات إيمانية . 

لقد تنبهت إلى خطورة المادية والنسبية واستحالة أن يعيش 
الإنسان فى عالمه المادى المتحرك دون مركز ودون قيم ودون مرجعية. 
وإنه لا يمكن ' الحكم ' على شى ولا يمكن التمييز بين الخير والشر 
مع غياب المعياريةء فإصدار حكم على شئ ما يتطلب وجود أرضية 
فلسفية وأخلاقية تحوى بعض المسلمات والبديهيات المتجاوزة لقوانين 
المادة والحركةء تجعل بوسعنا الحكم والتمييز . 

الثمرة الثانية والسيعون ... 

الام الانتقال . 

شاركنى الشعراء حيرتى . 

كانت المحاضرات التى ألقيها على الطالبات فى كلية البنات فى 
جوهرها حوارا مع ذاتى بصوت عالء ومحاولة للوصول إلى أجوبة 
عن الأسئلة التى تلاحقنى. وقد قمت بتدريس الشعر الرومانتيكى 
والفيكتورى» وهما يناقشان نفس المشكلات الفلسفية التى واجهتها 
ويحاولان الإجابة عن نفس الأسئلة التى طرحتها . 

ومن الشعر الرومانتيكى أذكر قصيدة ' الملاح القديم " لكوليردج: 
وهى قصة ملاح يتسم بسذاجة وسطحية الماديين ونفعيتهمء فيصرع 
طائر القطرس الأبيض رمز الجماعة الإنسانية والمحبةء بل رمز الإله. 
فيواجه عالماً مادياً تعاقدياً بلا إله. لا رحمة فيه ولا محبة. فتصبح 
الحياة خراباً ويباباً وتتوقف سفينته عن الإبحارء بل تتعفن المياه 
نفسها. وبالتدريج يكتشف الملاح أن عالم المادة وحسابات المكسب 
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والخسارة لا تنفع كثيراً فى عالم الإنسان: عندها يتحول عالمه من 
مادة محضة إلى عالم تسرى فيه الروح والقداسةء فيدرك جمال 
أصغر المخلوقات البحرية وأكثرها قبحاً ويباركهاء ويفقد الرغبة فى 
السيطرة والتحكم. عندها تذهب اللعنة وتحل البركةء لأنه أثيت 
مقدرته على الحب وعلى الإحساس بالجمال وعلى الانطلاق من عالم 
المادة. ويعود الملاح للجماعة الإنسانية بعد طول غرية وعزلة 
وانفصال. هذه القصيدة تركت فى أثراً عميقاً وجعلتنى أبحث عن 
عدو انىن : 

ومن قصائد وليام وردزورث تعجبنى قصيدته المعنونة ' لندن عام 
5 ”“,. التى يهاجم فيها الشاعر القيم النفعية التى سادت فى 
وطنه. فالبورجوازية الشرهة التى ركزت كل اهتمامها على الإنتاج 
وعلى البيع والشراء أحلت الكم محل الكيف حتى أصبح أكثر الناس 
ثراء هو أفضلهم: مما أدى إلى التلوث المادى والمعنوى. وفى قصيدته 
'ما أكثر ما تستغرقنا الدنيا ' يقول وردزورث إنه يفضل أن يكون 
وثنياً بدائياًء حواسه متيقظة؛ عن أن يقف إنساناً بليداً؛ بلا إحساس 
ولا خيال ولا عاطفةء إنسان المجتمع الصناعى البورجوازى. إن 
البحر بالنسبة للوثنى لم يكن مجرد مسطح شاسع من المياهء وإنما 
كان مكاناً يزخر بالآلهة وأنصاف الآلهة مثل بروتيوس» رجل البحر 
العجوز فى الأساطير الإغريقيةء الذى اعتاد أن يرعى قطعانه ظهراً 
بالقرب من الشاطئ؛ ومثل ترايتون: إله البحرء الذى كان يصور 
حاملاً صدفة يستخدمها كبوق يطلق منه أصواتاً جميلة مخيفة تثير 
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البحر أحياناًء وتدعله هادئاً أحياناً أخرى . 

وتزداد الأزمة اتساعاً فى الشعر الفيكتورى. فشعر ألفريد لورد 
تنيسون A۲4‏ 6112[/502 1 1010 يتناول ويشكل واضح نفس 
القضايا التى واجهتنى كمثقف يبحث عن مركز فى العالم. ويجب آلا 
ننسى أن تنيسون كان يعيش فى عصر داروين الذى حاول أن يربط 
بين الإنسان والطبيعةء والذى حاول أن يبين أن حياة الإنسان لا 
تلف كيرا عن حناة الحيؤان: اذا مسال سو غا إذا كانت 
الإنسان " الذى يكلله الجلال وينشد المزامير تحت السماوات الممطرة 
٠‏ يمكن أن يتحول إلى مجرد مادة وكأنه * رمال فى الصحراء 
تذروها الرياح ' ؟ إن التساؤل هنا دينى/ إنساتى فى الوقت نفسهء 
فوجود الغيب مرتيط بوجود الإنسان. فهل الإنسان مجرد جسد 
ورغبات كَمية محدودة, أم أنه كل مركب يعلو على المادة البسيطة ؟ 
هل الإنسان مجرد عنصر من العناصر الطبيعية الأخرى؛ أم أنه سيد 
الكون وأشرف المخلوقات ؟ وعلى المستوى الأخلاقى يكون التساؤل: 
هل هناك مجال للقيم الأخلاقية والروحية بالمعنى العام» أو أنه يجب 
على الإنسان أن يخضع لقانون العرض والطلب ؟ . 

حرية الإرادة : قبس من ثور الألوهية . 

حينما درست مادة الحضارة؛ ركزت على مفكرى القرن التاسع 
عشر فى إنجلتراء وكانوا كلهم يواجهون نفس المشكلات التى واجهها 
الشعراء الرومانتيكيون والفيكتوريون : كيف يمكن أن نعيش فى عالم 


فالس فاا دلا رة غر اة . 
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كانت كتايات جون ستيورات ميل !1/11 50216 0118[الأخيرة 
بالذات تستهوينىء فقناعات فيلسوف النفعية والليبرالية أخذت تهتز 
دشدة فى أواخر حياته, وكان درلل : 

' خير لى أن أكون سقراطاً ساخطاً من أن آكون خنزيراً راضياً 


فكنت أسأل بدورى : إذا كان الخنزير يعيش قى عالم الحواس 
والمادة. ولذا لا تهاجمه أى شكوك أو تساؤلات: ولا بسأل عن أى 
أخلاقيات أو مطلقات. فماذا عن سقراط ؟ لماذا هو ساخط ؟ ولاذا 
نفضله على الخنزير الراضى ؟ . 

ويجيب الفيلسوف ‏ إن الخنزير خنزير لأنه كذلك دون اختيارء أما 
سقراط فقد شاء ألا يكون خنزيراً. " حرية الإرادة " هى إذن المدخل 

فأسأل نفسى : وإذا كانت الآمور مادية محضةء فما مصدر حرية 
الإرادة هذه ؟. إنها النور الذى يضعه الإله فينا ويعبر به عن نفسه . 

الثمرة الثالثة والسيعون ... 

المرحلة الرابعة والآخيرة : كتاب الفردوس الأرضى . 

الإشراق المادى والإشراق الروحى . 

وفى النهاية كتبت كتاب الفردوس الأرضى (الذى بدآته عام 
١‏ وانتهيت منه عام 19174) ناقشت فيه كل تساؤلاتی» فهاجمت 
منطق التقدم المادى الدائم وتسليع الإنسان. ولكن الأهم من هذاء أن 
الكتاب ملىء بالإشارات ذات النكهة الدينية» فعلى سبيل المثال حينما 
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كتبت عن الهيبى اختتمت المقال بهذه العبارة : "حقًا إن الصمت هو 
قدس الأقداس للمنتشى الذى يفقد عقلهء أما آدم فقد كان عليه أن 
يتعلم الأسماء كلها كى يصبح إنساناً سوياً تخر له الملائكة 
وتناولت فى الكتاب لحظة الإشراق والكشف المادية الكبرى فى 
حياة نورمان بودورتز (المفكر الصهيونى اليهودى): كما يصفها هو: 
' لا شك فى أنه من الأفضل أن أكون ثرياً على أن أكون فقيراًء من 
الأفضل أن تعطى أوامر من أن تتلقاهاء من الأفضل أن تكون 
معروفاً على أن تكون مغموراً ". وهكذا يسيطر الخطاب الإمبريالى 
تماماً وتتغالى الصلوات لربة النجاح. وغندما يصبم مقالاً كته 
موضوعاً حاداً للنقاشء يثير الأمر الغبطة فى قلبه لا لأن المقال جيد 
(يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر)» أو لأنه حقق ربحاً (تجارة يصيبها 
أو امرأة ينكحها)ء وإنما لأن المقال جعل منه موضوعاً للحديث: وهذا 
هو المهم أن يظل هو السلعة الرابحة والشئ المطلوب. لقد أصبح هو 
نفسه " الإنسان السلعة " ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
وبذلك يجسد بودورتز الحضارة الأمريكيةء فهو يؤمن بأن النجاح 
(الخارجى) هو بالفعل مقياس للقدرات الداخلية. ويذلك تكون 
الإمبريالية النفسية الأمريكية قد قضت قضاء مبرماً على الإنسان 
الأمريكى وحولته إلى شئ يقاس . 
ويبقى السؤال فى نهاية الأمر : ما النجاح الذى عنه تبحث ؟ ما 
الآلام والآمال ؟ هجرة لله ولرسوله آم هجرة تجارية الحصول على 
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الأشياء ومزيد من الأشياء ؟. سؤال إن لم يساله الإنسان كان 
كالحيوان الأعجم الذى لا روح لهء أو مثل بودورتز الذى تعبّد فى 
محراب ربة النجاح المادى والأشياء والنقود والشهرة: أو كالجبل 
الأصم الذى لا يستطيع أن يحمل الرسالة التى عرضها الله عليه 
وقضل أن يقف, وسط الطبيعة مساوياً لهاء ليس فيه ما يميزه عنها . 

وفى مقابل كل هذا أطرح فى الكتاب سيرة الزعيم المسلم الأسود 
مالكولم إكسء ويدأت حديثى عنه بهذه العبارة : ' حينما تفمض 
عينيك فإنك تبصر.ء لأن الإنسان له بصر وبصيرةء عين حسية 
(مادية) ترى الأشياء وأخرى (روحية) تخترق السطح لتصل إلى 
البنية الكامنة وطبيعة الوجود ' (ثنائية المادة والروح التى تسم حياة 
الإنسان الإنسان) . ونتعلم من مالكولم إكس أن على الإنسان أن 
يحلم دائماً بعالم من البراءة الأولى ويذ!ا يحتفظ بقدر من النقاء 
الروحى. والإسلام بالنسبة لمالكولم هو حلم البراءة هذاء فلقد زوده 
بإطار مثالى حرره من مفاهيم وأخلاقيات مجتمعه العرقية (على 
عكس بودورتز الذى كان يتعبّد فى محراب ربة النجاح المادية 
الأمريكية). لقد أدرك مالكولم أنه عندما صار طائراً مفترساً لم يكن 
ذلك بسبب شر كامن فيه وإنما بسبب وجوده فى عالم الرجل الأبيض 
المادى المبنى على التنافس الذى يلتهم فيه الإنسان أخاه الإنسان. 
لقد رفض بيع روحه لشيطان العنصرية والمادية . 

إن تلك السيرة الذاتية هى حقّاً ترتيلة تمجيد لروح الإنسان, 
القادرة على التحملء بل على الانتصار . 
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التاريخ والفردوس فى القلب : 

أختتم كتاب الفردوس الأرضى بكلمة بعنوان " التاريخ والفردوس 
فى القلب " 

' فى المرة الأولىء ذهبت إلى الولايات المتحدة مع زوجتى. وحينما 
عدنا عام 1911 مع ابنتناء كانت أمى تنتظرنى فى الميناء وكان 
معها إخوتى وأخوات زوحتى وأبناء عمومتى. أما أبى فكان غائياً لأن 
الله كان قد توفاه» فزرت قيره فى دمنهور وقرأت على روحه الفاتحة, 
عل الله يسكنه فسيح جناته . 

' وفى المرة الثانيةء ذهبت بمفردى وعند عودتى كانت زوجتى 
وطفلانا وأخواتها ينتظروننى فى المطارء وليلتها عدنا للمنزل وشرينا 
الشاى ولم أنم. وكانت هذه إحدى المرات النادرة فى حياتى التى 
سقفت فا رت الزن عة لحر“ 

كنت ساعتها أودع الشكء " فالتاريخ والفردوس فى القلب " غير 
التاريخ المادى وغير الفردوس الأرضى: فهما متجاوزان لعالم المادة. 
وتصور هذه الكلمة الختامية عالم دم وعالم الموت المفعم بالمعنى 
(فى مقابل عالم التعاقد واللامعنى). وتنتهى الكلمة بسماعى صوت 
المؤذن عند الفجر. أسمع صوته ولكنى لا أقيم الصلاةء فلم يكن قد 
حان وقتها بعد بالنسبة لى » ولم أكن قد انتقلت بعد من ضيق المادية 
إلى رحابة الإنسانية والإيمان. كنت أقف على العتبات أتأمل وأتفكر 
بلا توقف ولا هوادة . 
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حى على الصلاة . 

مع آذان المؤذن» كان على أن أنتظر بضع سنوات أخرى قبل أن 
أقيم الصلاة» وحينما فعلتء كنت أفعل ذلك فى بداية الأمر لأعطى 
ابنى حرية الاختيار بين الشك والإيمان (فقد قرأت أن الشاعر وليام 
بتلر ييتس "14ا۷1 ٤۵ع‏ لا 8104167 كان ساخطاً على أبيه الملحد 
لأنه حرمه من المقدرة على الإيمان وجعله بديلا غير مطروح» ولذلك 
حينما بدأ يشعر بالحاجة إلى الإيمان بشىء يتجاوز عالم المادة» وهو 
شعور إنسانى فطرى» غرق فى الغيبيات مثل تحضير الأرواح؛ 
وانتهى به الأمر إلى أن أسس عالماً أسطوريًاً كاملاً يشبه الدين فى 
كن سن االوجوة ]ء'كذا تود صان الجمعة ما ولك قحا ادر 
فندرس المسجد وقيمته المعمارية والحضارية بعد الصلاةء ونأآخذ 
معنا كتباً إرشادية. وكأئنى كنت أريد أن أكون مصليَاً وسائحاً فى 
الوقت ذاته. إلى أن أقمت الصلاة فى أوائل الثمانينيات خالصة لوجه 
الله وأصبح اهتمامى المعمارى جزءاً من إيمانى وليس مسوغاً له . 
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حصاد الرحلة 


الثمرة الرابعة والسيعون ... 
الإيمان والإنسان . 
لعل العنصر الحاسم فى انتقالى من عالم المادية الضيق إلى عاله 
أكثر رحاب هی " تبلور النموذج الإيمانى الكامن فى وجدانى منذ 
السار.وتسراه إلى اراج الاح ".ياهب هذا اماج إلى أن + 
الإنسان كائن حر يصنع التاريخ 
جزء من الطبيعة ومستقل عنها ولا يمكن أن يرد إليها 
إنه الإنسان الإنسان (عكس الإنسان الطبيعى/المادى) 
بذلت محاولات شتى فى إبقاء هذا النموذج داخل إطار مادى, 
فكان حديثى عن الإله الخفى وعن العنصر الكونى من محاولاتى لا 
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' أسقط ' فى الميتافيزيقا. ولكن ما حدث هو العكس تماماً إن فتم 
العنصر الكونى فى الإنسان (المفاهيم والقيم اللامادية الثابتة) الباب 
على مصراعيه للميتافيزيقاء أى (الإيمان بوجود شئ فى عالم 
E a‏ اكنال إلنها | بجوي امع Eras N‏ 
المحدود (المادى) واللامحدود (الذى لا يمكنذا الإحاطة به حتى ونحن 
ندرك مظاهره). وإذا كان اكتشافى للشر فى النفس الإنسانية 
ومحاولة تفسيرها قد قادنى بعيدا عن الإيمان» فإن اكتشافى للخير 
فى النفس الإنسانية عاد بى إلى عالم الإنسانية والإيمان . 

لاحظت من حولى ثنائيات تحتاج لتفسيرء ثنائية المادة وما هو 
ليس بمادة: الطبيعة وما هو ليس بطبيعةء ثنائية غير الإنسانى 
والإنسانى. ولتفسير هذه الثنائيات كان لابد من الإقرار بثنائية 
أساسية تفرزها : ثنائية عالم الصيرورة (الأمر الواقع) ونقطة ما تقع 
خارجه (نقطة ثابتة منزهة متجاوزة)» هى نفسها ضمان ثيات 
الإنسان وانفصاله عن الطبيعةء هذه النقطة هى الإله. فكأنه لا يمكن 
تفسير ظاهرة الإنسان المستقل عن الطبيعة إلا بوجود الخالق عز 
وجلء المفارق للطبيعة/المادة. لهذا أرى أنه حينما أعلن نيتشه موت 
الإله فإنه كان يعلن؛ فى واقع الأمر» موت الإنسان:ء وأنه إذا مات 
الإله. على حد قوله. فإن الإنسان يعيش فى عالم مادى طبيعى: شع 
مصمت» ويتحول هو نفسه إلى كائن طبيعى مادى يقف " شيئاً " بين 
الأشياء, أى أنه هو الآخر يموت؛ وهذا ما عبرت عنه الآية الكريمة 


بقولها: نسوا الله فأنساهم أنفسهم (الحشر )١5‏ . 
22 


المعراج : عرج بى الإنسان/الإنسان إلى الله . 

وهكذاء " بدلاً من الوصول إلى الإنسان من خلال الله (أن أعرف 
سمات الإنسان الإنسان من خلال الكتب السماوية)» وصلت إلى الله 
من خلال الإنسان ٠"‏ ولا يزال هذا هو أساس إيمانى الدينى: وهو ما 
أسميه " الإنسانية الإسلامية ' التى تنطلق من رفض الواحدية المادية 
وتصر على ثنائية الإنسان والطبيعة/المادة. وتصعد منها إلى ثنائية 
الخالق والمخلوق. ولم يحدث التحول الكامل من الرؤية المادية 
الواحدية الى هذه الثنائية إلا فى أوائل الثمانينيات. أى أن عملية 
مقاومة الإيماڻ من جانبى دامت ما يزيد على ربع قرن. ويالتدريج 
تحول الإيمان إلى رؤية شاملة للكونء وإطار للإجابة عن كل 
التساوؤلات . 

أيها الإنسان ... من أنت ؟ . 

وصفت الإنسان فى الموسوعة بالكلمات التالية : 

أولاً : إن إنسانية الإنسان تعبر عن نفسها من خلال مظاهر 
عديدة من بينها النشاط الحضارى (الاجتماع الإنسانى - الحس 
الخلقى - الحس الجمالى - الحس الدينى). 

ثانياً: الإنسان كائن عاقل قادر على استخدام عقلهء وقادر على 
تطوير منظومات أخلاقية غير نابعة من البرنامج الطبيعى/المادى 
الذى يحكم جسده واحتياجاته المادية وغرائزهء وهو قادر على 
الالتزام بها وقادر أيضاً على خرقها لذلك فهو الكائن الوحيد الذى لا 
يستجيب مباشرة للمثيرات وإنما يستجيب لإدراكه لهذه المثيرات وما 
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يسقطه عليها من رموز وذكريات . 

ثالًا: الإنسان كائن صاحب إرادة حرة برغم الحدود الطبيعية 
والتاريخية التى تّحده. وهو كائن واع بذاته ويالكون: قادر على 
تجاوز ذاته الطبيعية/المادية وعالم الطبيعة/ المادة . 

رابعًا: الإنسان هو النوع الوحيد الذى يتميز كل فرد فيه 
بتو وهات ١‏ كن نهوقا أو تحاقانياء فا قران لوا كينها 
متطابقة يمكن صبها فى قوالب جاهزة وإخضاعها جميعاً لنفس 
القوالب التفسيريةء فهو ظاهرة متعددة الأبعاد ومركبة غاية التركيب 
ولا يمكن اختزاله إلى بعد واحد من أبعاده أو إلى وظيفة واحدة من 
وظائفه البيولوجية أو حتى إلى كل هذه الوظائف . 

خامسًا: الإنسان هو الكائن الوحيد الذى يطرح تساؤلات عما 
يُسمَّى " العلل الأولى " (من أين جتنا ؟ وأين سينتهى بنا المطاف ؟ 
وما الهدف من وجودنا ؟). وهو لا يكتفى أبداً بما هو كائن ولا 
يرضى بسطح الأشياء؛ فهو دائب النظر والتدبر والبحث؛ يغوص 
وراء الظواهر ليصل للمعانى الكلية الكامنة وراعهاء وهذه كلها 
تساؤلات تجد أصلها فى البنية النفسية والعقلية للكائن البشرى 
(النزعة الربانية) . ظ 

سادساً: لا تَوجد أعضاء تشريحية أو غدد أو أحماض أمينية 
تشكل الأسانين الاد لهذا الضاتت الويحى أو الرماق .فى وحوه 
الإنسان وسلوكه. ولهذاء فهو يشكل ثغرة كبرى فى البناء 
الطبيعى/المادى. وهى ليس جزءاً لا يتجزاً من الطبيعة وإنما هو جزء 
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يتجزأ منهاء يوجد فيها ويعيش عليها ويتصل بها ولكنه ينفصل عنها. 
قد يقترب منها ويشاركها بعض السمات, ولكنه لا رد فى كليته إليها 
بأى حال» فهو دائماً قادر على تجاوزهاء وهو لهذا مركز الكون 
وسيد المخلوقات. وهوء لهذا كله لا يمكن رصده من خلال النماذج 
المستمدة من العلوم الطبيعية . 

سابعاً: أصبح الإنسان فى منظومتى كائناً يعيش فى عالم 
الطبيعة/المادة ولكنه يحوى داخله عناصر غير طبيعيةء أى متجاوزة 
الطبيعةء يتسم بثنائية الروح والمادة» ومن ثم فإنه تتنازعه نزعتان : 
نزعة للعودة إلى الطبيعة/المادية (أسميها النزعة الجنينية)» وأخرى 
للإحساس بالاستقلال عنها وتجاوزها (أسميها النزعة الريانية) . 

ثامناً: إذا كان الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على جاوز ذاته 
الطبيعيةء فهو أيضاً الكائن الوحيد القادر على الارتداد عنها. ولذا 
نجد أن الخير والشر ظاهرتان إنسانيتان لا علاقة لهما بعالم 
الحيوان . 

الثمرة الخامسة والسبعون ... 

ثم الإسلام . 

تنوع مصادر تجريتى الدينية . 

هذه هى رحلة الانتقال فى.الزمان والمكان والفكر ثم العودة إلى 
الجذور» رحلة طويلة وشاقةء نتيجة تأمل طويل فى الذات الإنسانية 
وفى الكونء واقتناع بفشل النموذج المادى فى تفسير ظاهرة 
الإنسانء وإدراك لأهمية البعد الدينى فى حياة الإنسان. 
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كان هناك وقبل كل شى المخزون الضخم داخلى من التراث 
الدينى الإسلامى وتجربتى مع المجتمع التقليدى فى دمنهور فى 
طفولقى وهكساف.ففى سن القالثة عشرة؛ كنت قو قرات القران عدة 
مرات وعرفت الكثير من الأحاديث الندوية الشريفةء وكنت كذلك قد 
قرأت كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابقء ولذا كنت أعرف الفروق 
الدقيقة بين المذاهب الأربعة فى كثير من الأمور. وكنت أعرف كذلك 
الكثير من قصص السيرة والخلفاء والصحاية. كما كان لى معرفة 
بتاريخ المسلمين. 

وقد عدت لقراءة القرآن مرة أخرىء والكتب التى تتناول التراث 
الإسلامى: بما فى ذلك الفلسفة الإسلامية. وكان هناك بعض 
المفكرين الإسلاميين مثل مالك بن نبى وسيد حسين نصر وفضل عبد 
الرحمن الذين قرأت كتاباتهم وساعدتنى على فهم الإسلام بطريقة 
جديدة تجيب عن كثير من تساؤلاتى. وقد تراسلت بعض الوقت مع 
الأستاذ سعيد رمضان (رحمه الله) الذى كان كريماً معى فكان يرد 
على رسای . 

وقد ساعدتنى دراستى للأدب وخاصة الأدب الرومانتيكى؛ وكذلك 
اللاهوت المسيحى على تعميق إحساسى الدينى وإحساسى بتركيبية 
الوضع الإنسانىء ولا أنسى كلمات القديس أوغسطين .)5 
" : 5]1116ناع لات وأنت لن تحب الرذيلة يسيب الرجلء ولن تكره 
الرجل يسبب الرذيلة. بل فلتحب الرجل ولتكره الرذيلة . وهى لا 
تختلف كثيراً عن قول على بن أبى طالب : ' لا يعرف الحق بالرجال, 
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وإنما يعرف الرجال بالحق ". كما أننى أعجب كثيراً بالموسيقى 
الكنسية ومعمار الكاتدرائيات الكاثوليكيةء وأحرص على زيارتها 
والتأمل فيها بحسبانها تعبيراً متميزاً عن تجربة دينية عميقة . 

وقد تعرفت إلى الحاخام يوسف بيخر 866167 0015561 فی 
أثناء إقامتى فى الولايات المتحدةء وهو حاخام أرثوذنكسى أمريكى 
من أصل شرق أوربى؛ وكان يكرس جل وقته للحرب ضد الصهيونية 
بحسبانه يهودياً مؤمناً وبحسبانها حركة كفر وهرطقة. وقد أهديته 
كتابى أرض الوعد : ' إلى يوسف بيخرء محب صهيون". وأميز فى 
الكتاب بين الحب الدينى لصهيونء وهى رغبة روحية لتجاوز العالم 
المادى (وأنا كمسلم ليس عندى أى مشكلة مع مثل هذا التطلع 
الدينى)» ويين الشهوة الاستيطانية, أى الرغبة الصهيونية فى 
الاستيلاء المادى على فلسطين من جهة أخرىء: التى مازلت أقف 
ضدها بكل ما أوتيت من قوةء انطلاقاً من أنها قمة رفضى للظلم 
والتفاوت بين الدشر. 

لعلك لمست من هذه التفاصيل تنوع مصادر تجريتى الدينية. 
فبرغم أننى تبنيت الإسلام فى نهاية الأمرء رؤية للحياة وآيديولوجية 
ومرشداً للسلوك: فإن المسار الذى قادنى إليه كان متنوعاً ومركباً 
ومختلفاً عن المسار العادى. ولا شك فى أن هذا قد ترك أثره على 
رؤيتى الدينية وعلى سلوكى تجاه الآخرين ممن هم ليسوا من أبناء 
ملتى واعتقادى . 
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كيف نتعامل مع الآخر ؟ . 

إن الرقعة المشتركة بين الأديان: فى المجال الأخلاقى: واسعة. 
ولذا أرى أنه يجب التوصل إلى عقد اجتماعى يستند إلى هذه الرقعة 
المشتركة؛ على أن تناقش الخلافات العقائدية فى أقسام العقائد 
ومدارس اللاهوت. (وهى خلافات حقيقية: عادة لا يفهمها البشر 
العاديون برغم معاركهم الدائمة بشأنها) والنقاش هناك سيكون 
نقاشاً علمياً هادئاً. وان يتحول إلى مذابح لا عقلانيةء لا تفيد أحداً 
سوي أعداء الله والإنسان والأخلاق. (ومما يستحق الذكر أن هذه 
هى الطريقة المصرية فى التعامل مع الدين» فحتى عهد قريب كانت 
تسود المجتمع معايير أخلاقية عامة بخصوص العيب والمياح, 
والحشمة والتبرج» والأصول وما هو خارج عنهاء معايير يتقبلها 
الجميع» ويسلكون فى إطارهاء دون أن يتحدث أحد قط فى العقائد). 

لماذا الإسلام ؟ . 

بقيت مدة من الوقت مؤّمنا بالله ويالإسلام» ولكن إيمانى بالإسلام 
لم يكن له أى آساس فكرى وفلسفى واضح فى ذهنى (وأنا لا أقبل 
شيئاً إلا إذا كان له أساس فلسفى). وقد حيرنى هذا السؤال بعض 
ارقت لم الت ا ورلن أى دين لخن :8 وهيف أكنى أحب أن الكو 
نزيهاً - قدر طاقتى - فى الأمور الفكريةء فقد كنت أذكر لأصدقائى 
أنه لا يوجد سبب واضح» ثم أدركت الإجابة : 

أولآ نفا تلورت قفا وحدة الوخون " فى تهت وخعرورة 
وجود مسافة بين الخالق والمخلوق: وجدت أن الإسلام هو أكثر 
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العقائد ابتعاداً عن فكرة توحد الخالق بمخلوقاته (وحدة الوجود): أى 
أن التوحيد فى إطار الإسلام - فى تصورى - هو أكثر أشكال 
التوحيد رقيا وتساميا . 

ثانياً: أدركت ما أسميه " النسبية الإسلامية " وهى الإيمان بأن 
الله هو وجده الخايت الى ل شرل وما هذا داك فت زهو وك 
الذی يحيط بكل شئ وما أوتيثم من العلّم إلا قليلاً (الإسراء: 0۸)- 
(وفوق كل ذى علّمٍ عليم) (يوسف17) أما نحن البشر فلا نعرف إلا 
جزءا من الحقيقة, مما سمح بيتعدد الروّى. والنسيية الإسلامية التى 
أدعو إليها لا تؤدى إلى العدمية (كعدمية النسبية المادية المطلقة), 
فهى نسبية لا تمتد إلى المرجعية النهائية» ومن ثم لا تؤدى إلى 
تعددية مفرطة فى المعانى والمرجعيات, بحيث يصبح العالم بلا معنى 
وبلا مركز . 

ثالثاً: إن مفهوم الله الرحيم العادل من المفاهيم المركزية فى 
تصورى» وهو ليس إله العرب أو المسلمين أو قوم أو عرق دون 
الأقوام والأعراق الأخرى» بل هو رب العالمين أجمعين. يشملهم 
جميعاً بعدله ورحمتهء ويذلك يصيح الإسلام من أكثر العقائد تسامحاً 
وقبولاً للآخرء برغم أنه نحدد الحدود ويضع الفواصل . 

ويمكننى القول : إن إيمانى أساساً إيمان عقلانى (بل يمكن أن 
يوصف بأنه جاف): فأنا لا أشعر بأى شئ يشبه شعور المتصوفين» 
ولا أنفعل دينياً إلا نادراً. ومن تلك اللحظات النادرة التى انفعلت 
فيهاء زيارتى للكعية لأول مرةء كنت أسمع عن بعض المسلمين ممن 
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يشفهم الوجد ويقعون فى غرام الكعية؛ ولا يشفيهم من وجدهم هذا 
إلا أن يقوموا بزيارتها مرة أخرىء وأعترف بأننى مارست شيئًا من 
هذا القبيل بعد زيارتى للكعبة. ومع هذا تظل تجربتى الدينية عقلانية 
فى جوهرها . 
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الجرء التانى : عالم العكر 
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المُصل الأول : 
المنهج المكرى وأدواته 
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يخبرنا د. المسيرى أن عملية الانتقال من ضيق المادية إلى رحابة 
الإنسانية والإيمان لم تكن مسألة هينة أو يسيرة . 
ولعلك قد أدركت أن الفكرة المحورية فى حياة د. المسيرى هى 
إيمانه بان الإنسان ظاهرة مركبة لا يمكن أن ترد إلى ما دونها : 
الطبيعة/المادة. ولذا فدراسة الإئسان تحتاج " لنماذج مركبة ' تحوى 
قدراً من الشنائيةء أى تضع فى اعتبارها روحانية الإنسان (النفخة 
الإلهية) كما تضع فى اعتبارها ماديته (خلقه من طين). أما النماذج 
التى نحتاجها لدراسة الطبيعة فهى " نماذج مادية بسيطة "» قوانينها 
الرياضية الآلية تتسم بقدر من الثبات ولذا يمكن التنبؤ بنتائجها 
والتحكم فيها إلى حد بعيد . 
وقد صاحب ظهور هذه الرؤية الدينية فى فكر د. المسيرى تغير 
225 
م5 -رحلة عبد الوهاب المسيرى (الهينة العامة لقصور الثقافة) 


فى ۲ منهجه الفكرى وآدواته» فتبنى ثلاثة مفاهيم : منهجية أساسية 
مترابطة متداخلة تُعبّر عن تحوله من النموذج المادى.البسيط الى 
النموذج المركب الذى يفصل بين الإنسان ويين الطبيعة/المادة. هذه 


المفاهيم هى : 
-١‏ الانتقال من الموضوهية الفوتوغرافية المتلقية إلى ا موضوعية 
الاجتهادية . 


؟- رفض العقل السلبى وتبنى رؤية توليدية للعقل. 

؟- رفض الرصد المباشر للواقع. مع إدراك أن الإنسان يدرك 
الواقع المحيط من خلال (الخريطة الإدراكية). وكذلك تبنى مفهوم " 
النموذج المعرفى كأداة تحليلية * (نموذج تحليلى) عند دراسة وتحليل 
هذا الواقع. وسنعرض في هذا الفصل لأهم نموذجين معرفيين فى 
فكر د. المسيرى وهما الحلولية والعلمانية الشاملة. 

ويعتبر تأصيل هذه المفاهيم الثلاثة مع تطبيقها فى إخراج سفره 
العظيم (موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية : نموذج تفسيرى 
جديد) هوالعطاء الأكبر للدكتور عبد الوهاب المسيرى للفكر 
الأشيماتى : ) 


أولاً : من الموضومية المتلقية إلى الموضوعية الاجتهادية . 
الثمرة السادسة والسيعون ... 
كن موضومياً» وأكن أى موضومية يقصدون ؟ . 
الموضومية الفوتوغرافية المتلقية . 
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تعتبر الموضوعية الفوتوغرافية " نموذج معرفى " يرى أن المعرفة 
تتكون من التقاط وجمع أكبر قدر ممكن من تفاصيل الواقع (المادى). 
بصورة فوتوغرافيةء وإدراجها فى محتوى البحث أو الدراسة. وترى 
هذه الموضوعية أن الناس جميعاً بوسعهم أن يدركوا الأمر بنفس 
الطريقة لو تهياً لهم نفس الموقف الصحيح لإدراكهء ولذلك إن تهيأت 
الظروف كان الإدراك واحداء ويسمى" إدراكاً موضوعياً ". ويسمى 
هذا النمط من التفكير ' بالتفكير المضموثى '. فهو يركز على 
المضامين المباشرة للمعلومات والنصوص التى يتلقاها الدارس» دون 
تحليل أو تمحيص» ودون ربط بين المعلومات المختلفة وتجريد نمط 
متكرر منها ودون وضعها فى سياق اجتماعى أو تاريخى . 

والعقل - حسب هذا النموذج - مستقيل سلبى بسيط مثل 
الكاميرا يحاول أن يحيط بالواقع كله وأن ينقل تفاصيله بحذافيرهاء 
كأنه آلة غير قادرة على الحذف والاختيار والتضخيم والتهميش 
والتحريف. وهذا التصور يلغى فعالية العقل وإبداعه؛ ويلغى الذاكرة 
التاريخية (الخبرات السابقة للبشرية وللباحث) كما يلغى مفاهيم 
المدرك الأخلاقية وتحيزاته وأوهامه وآماله وآلامه وأحلامه والتى تؤثر 
بالضرورة فى عملية الإدراك . 

كن موضومياً ولا تكن موضوماتياً . 

كن واقعياً ولا تكن وقائعياً . 

خُص وراء الفكر ولا تقف عند الأفكار . 

إن التعامل مع المعلومات باسلوب التلقى الفوتوغرافى ليس " 
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ی ا ی بت آل بارس إلى پر 
الموضوعات والتفاصيل وتسجيلها دون أن يربط بينها؛ ودون أن يبين 
ما هو المركزى منها ويستحق الإبقاء. وما.هو الهامشى ويستحق 
الاستبعاد, كما ايا فو لخر عن الفمظ العلى فط من 
قاعدة أو قانون, وما هو مجرد واقعة غير ممثلة للنمط الكلى . 

وهناك فرق بين ' الواقعية ' و الوقائعية ٠‏ فالواقعية هى أن 
تصل إلى جوهر الواقع (الماضى والحاضر والمستقبل)» عن طريق 
الربط بين الوقائع المختلفة وترتيبها وتجريد (استنباط) معنى عام 
منها يتجاوز النظر إلى كل معلومة على حدة. أما الوقائعيةء فهى 
مرتبطة بالحاضر وحسبء وهى عملية رصد مباشرة للوقائع الحالية, 
تهمل ما هو كامن. ولذا نجد أن الإنهزاميين من دعاة التطبيع 
والعولة والرضوخ للأمر الواقع يدعون دائماً أنهم من * الواقعيين ", 
وهم فى حقيقة الأمر وقائعيون يسقطون الأبعاد التاريخية والقدرات 
الكامنة التى يفجرها إدراك الإنسان إنه صاحب حقء أما الواقعيون 
الحقيقيون, فهم المجاهدون فى جنويى لبنان والمنتفضون فى فلسطين 
الذين تجاوزوا الظاهر المحيط وتمسكوا بالحق وتحركوا فى إطاره, 
فأوقعوا الهزيمة بالعدو وأصبح النصر أمراً واقعاً ! . 

ومن ثم فهناك فرق بين ' الفكر " و" الأفكار". فالأفكار. هى أن 
يرصد الإنسان الفكرة تلو الأخرى ويسجلها دون أن يحاول أن يرى 
الوحدة الكلية الكامنة وراءهاء أما الفكر فهى أن يقوم المرء بالربط بين 
الأفكار المختلفة ثم يقوم بإعادة تركيبها داخل منظومة محددة تتسم 
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بقدر من التجريد والاتساق الداخلين ويسمى هذا النمط من التفكير 
بالتفكير البنيوى . 

الحقائق والحقيقة والحق. 

ومن ذلك كله ينبغى أن نفرق بين الحقائق والحقيقة. فالحقائق هى 
معطيات مادية متنائرة لا يربطها رابط, آما الحقيقة فهى نتاج جهد 
إنسانى عقلى» يقوم العقل فيه بالربط بين الحقائق ثم تجريد نموذج 
منها. أما الحق فهو ذروة السنام: إنه الأمر كما خلقه الله أو كما ذزل 
به الوحى: دون أن تشكله رؤية المدرك بما له من تحيزات وأوهام 
وآمال وآلام . 

الموضوعية المثلقية من خلال نكتة وجريمة . 

من أطرف النكت عن الموضوعية الفوتوغرافيةء التى تلغى دور 
العقل تماماً. تلك التى حكاها لى د. أسامة الباز : سار شحاذ فى 
المدينة يعلن أنه سيتزوج ابنة السلطان» وحينما تمادى فى ادعائه 
عدة أيام أمسكه أحدهم من قفاه» وقال : " لم تروج هذه الأكاذيب: 
أيها الشحاذ؟ ". فقال : " فى واقع الأمرء المسألة شبه منتهيةء فأنا 
موافق على هذا الزواج» كما وافق كل من أبى وأمى عليه؛ ولم يبق 
سوى موافقة اينة السلطان وأبيها وأمها ". كنت آسال طالباتى؛ لم 
نضحك لهذه القصة مع أن الشحاذ صادق فيما يقول ؟! ومن خلال 
الحوار نصل إلى أن الشحاذ» من ناحية الموضوعية المتلقية؛ لم 
يكن فهو وامواء يمكلوة 755 من العقاصين الوضبوعية: ا لكونة 
الظاهرةء ولكن الأمر يختلف تماماً إن أخذنا فى الحسبان مدى قيمة 
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وفاعلية كل عنصر . 

وأذكر مثلاً آخر : دخل مخبران غرفة حدثت فيها جريمةء وألقيا 
نظرة عليها. ويعد قليل دون أحدهما المعلومات التالية : جثة القتيل - 
مسدس أستخدم لتّوه - محفظة فارغة - زر أخضر. واستخلص من 
هذه المعلومات أن هناك جريمة قتل استخدم فيها مسدس بهدف 
السرقة, وأن القاتل كان يرتدى قميصاً أخضر. أما المخير الثانى, 
فقد استمر فى عملية الرصد الموضوعى؛ وأخذ يدون : كرسيان - 
قر اللاقوة -الوحة د لون السقف > لون السيراسيك > ارتفاء 
الساقط:.: ال والحقائق التى أوردها الخ ر الثائى ضمصيحة لاامراء 
فيهاء ولكنه لم يستخدم عقله فى عملية الريط والتجريد التى تؤدى 
إلى اختيار بعض العناصر واستبعاد البعض الآخرء ومن ثم تاه فى 
خضم المعلومات الدقيقة الكثيرة غير المترابطة التى ليس لها أى قيمة 
تفسيريةء كما تبين القصة أن تزايد المعلومات لا يؤدى بالضرورة إلى 
زدادة المعرقة والحكمة ! . 

ا معلوماتية : البحث والتاليف باسلوب الموضومية الفوتوغرافية. 

ويرتبط تمام الارتباط بال موضوعية المتلقية الفوتوغرافية مفهوم " 
المعلوماتية ٠"‏ أى تصورأن المعرفة هى حشى المعلومات ومراكمتهاء 
وتذهب المعلوماتية الى أن المعلومة مهمة فى حد ذاتهاء لا يسبب 
علاقتها بالموضوع الكلى. ومن ثم يصبح ' التأليف ' هو أن يحشد 
المؤلف أكبر قدر من المعلومات يغض النظر عن عدم ترابطها وعدم 
وجود بؤرة مركزية لها (فكرة رئيسية تدور حولها المعلومات). ويظن 
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الياحث أنه كلما زادت المعلومات زادت درجة الاقتراب من الواقع, 
إلى أن يحشد الباحث معظم المعلومات والمراجع؛ دون ربط أو تجريد 
(دون استخلاص قواعد عامة). وهذا المنهج السطحى لا يُفرق بين 
جمع مادة البحثوعملية البحث الحقيقية للخروج بنتائج» ومثال ذلك 
البحث الموضوعاتى محاولة إحصاء عدد القطط فى زنزبارمثلاً ! فهو 
جهد لا طائل من ورائهء والبحث الحقيقى ليس إحصاء عدد القطط , 
وأثما تتف واكل اط و محددة. 

أذكر مرة أن طلب منى أستاذى البروفسير فيليبس أن أكتب بحثاً 
عن كتاب الشعر لأرسطوء ففعلت وقرأته فى المحاضرة» وكان تعليقه 
طريفاً وحكيماً للغاية إذ قال ساخراً : * مستر المسيرى كلنا نعرف 
أنك ذكى للغايةء بل نعرف أنك تفوق أرسطو علماًء ولكن فلتحاول 
دائماً أن تفهم قبل أن تصدر أحكامك ". وهذه بالمناسبة حقيقة ! فأى 
طالب فى أى جامعة فى العالم ' يعرف ' قدر ما عرفه أرسطو 
عشرات المرات من ناحية المعلومات» أما من ناحية المقدرة على 
التحليل والرؤية النقدية التى تصل إلى جوهر الأمورء فالأمر جد 
مختلف. كان بحثى ماركسياً ملتهباً. قمت فيه بدمغ الفيلسوف 
اليونانى ٠‏ لسكوته عن الظلم المحيط به ولانحيازه للأسياد ضد العبيد 
' دون أن أضع فى الاعتبار ظروف العصر. ولم يكن حديث 
البروفسير فيليبس لى درساً فى التواضع وحسب.ء وإنما كان درساً 
فى ضرورة أن يسيق الحكم الأخلاقى (أو الطيقى أو السياسى) 
عملية فهم وتدبر. وهذا ما أطالب به فى الوقت الحالى فى علاقتنا 
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بالصهيونية وإسرائيلء بل مع كل الظواهر على أن نبتعد عن الشجب 
والشتم دون أساس من الدراسة . 

صراع الموهسوعة مع الموضوعية المتلقية . 

علّق أحد أساتذة اللغة العبرية على " الموسوعة " بقوله : إن 
المسيرى جمع من المعلومات قدر استطاعته؛ ومن ثم لا يمكنه أن 
ياتى بعد ذلك بجديد. مع أن إسهامى الأساسى فى الموسوعةء كما 
ا تیا ا وی ی ا کو ا 
الظاهرة الصهيونية وفهمها. فعلى سبيل المثال: المؤتمر الصهيونى 
الأول عقد فى بال عام ۱۸۹۷ء هذه المعلومة توجد فى كل الموسوعات, 
ومن ثم فأستاذ العبرية لا يرى سوى أننى نقلتها إلى الموسوعة؛ ولم 
يدرك الإشكاليات التى تثيرها الموسوعة حول هذه المعلومة, مثل لم 
عقد هذا المؤتمر فى ذلك التاريخ ولم يعقد قبل أى بعد ذلك ؟ ولم عقد 
فى بال (حيث توجد جماعة يهودية صغيرة) ولم يعقد فى ميونيخ 
التى كانت توجد فيها واحدة من أكبر الجماعات اليهودية فى العالم 
الغربى؟: لقد كان الرجل يبحث عن المعلومة ولم ير الإطار التحليلى. 

وقد واجهتنى مشكلة الموضوعية المتلقية ويحدة فى محاولتى 
تعريف الصهيونية. فالصهيونية كما وردت فى الكتب والقواميس 
الفريية هى " حركة تحرير الشعب اليهودى " أو " عودة اليهود 
لوطنهم القومى أو أرض أجدادهم أو الأرض التى وعدهم الإله إياها 
' وهنا تساعلت : هل تتطلب الموضوعية منى نقل هذا التعريف 
بحذافيرهء برغم آنه يتضمن مفاهيم كثيرة لا يمكن قبولها ؟: وإن 
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رفضت هذا التعريفء هل يتعارض هذا مع الموضوعية ويسمنى 
والذاقن 4" 

وقد استشرى داء الموضوعية المتلقية والمعلوماتية إلى درجة 
كبيرة» حتى أن أحد مراكز البحوث طلب منى أن أكتب دراسة فى 
موضوع يهود العالم» واشترط الاقتصار على ذكر المعلومات بلا 
تحلیل» وهو أمر مستحيلء فكتبت مقالاً كان مظهره معلوماتياً 
واضحاً (جداول - إحصاءات ... إلخ). أما مخبره فكان تحليلياً 
ومن ثم وجد طريقه إلى النشر . 

الموضوجية المتلقية والإعلام الموجه. 

إن الكثير مما يعرضه علينا الإعلام الغربى يمثل حقائقاً جزئية 
للغايةء بطلق عليها " أكاذيب حقيقية ' 1165 06ا؟1. أى كلمة حق 
يراد بها باطل. فقد يعرض الإعلام حقائق ووقائع لا مراء فيهاء ومع 
هذا يتم توظيفها بطريقة لا تتفق والحقيقة الكلية. ومن ثم فهى ِ 
أكاذيب ". فهل الموضوعية تتطلب منا أن نورد الأخبار كما هى؛ برغم 
إدراكنا أنه قد تم انتقاؤها بعناية قصدت إخفاء عشرات الأخبار 
الأخرى أو تهميشها ؟: انظر إلى العمليات الاستشهادية التى يقوم 
بها الفلسطينيون: فهى إرهاب عند يسقط الإعلام أسيابها ويسقط ما 
يفعله الصهاينة بالفلسطنيين . 

وقد تفذّنت محطة ال N١N‏ فى تفتيت القضايا وتحويلها إلى 
وقائع ومعلومات متناثرة» حتى إن نشرة الأخبار تحولت إلى نوع من 
أنوا ع التسلية يعطيك المعلومات فور حدوثهاء ولكنها معلومات تعرض 
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منفصلة عن قضاياها الأم» ومن ثم لا دلالة لها. ومما زاد الأمر سوء 
أن الإعلام العربى قد سقط فى الموضوعية المتلقيةء إن انشغل بنقل 
المفاهيم الغربية بلا وعى أو إدراك . 

الاتسناق الوضموهي والاتسان اوخ عات 

يمكن تلخيص المفاهيم السابقة من خلال المقارنة بين : 

الثمرة السابعة والسبعون ... 

الموضوجية المتلقية والتعليم الجامعى . 

ينظر د. المسيرى إلى هموم الجامعة وأمراضها من خلال مفهوم 
' النموذج المعرفى " فيجد أن " الموضوعية المتلقية الفوتوغرافية " 
تقف وراء معظم هذه المشاكل» حتى آنه يشخص عشرة أمراض 
جامعية ترجع إلى هذا المفهوم. بينما ينظر آخرون إلى كل مشكلة , 
منها باعتبارها مرض قائم بذاته : ظ 

أولاً : تتضح سيطرة النموذج المعلوماتيعلى الجامعة فى ظاهرة 
الإملاء التى أصبحت شكلاً أساسياً من أشكال التعليم الجامعى. 
يفترضها الطلبة كما يفترضها الأساتذة وتصبح أساساً لاتفاق 
صامت بينهم. وإذا حاول أحد الأساتذة إعطاء محاضرة حقيقية 
تتطلب الحوار وإعمال العقل وجد نفسه يسبح ضد التيار . 

ثانياً : يلى الإملاء طبع المذكرات وييعها للطلبة ' بسعر معقول ' 
أو مال فيه حسب درجة طمع الأستاذء ومن هنا نشأت مشكلة " 
الكتاب الجامعى 0 

ثالثاً : نصل إلى الهوة مع " الدروس الخصوصية ء وفيها 
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تنحصر العملية التعليمية فى تدريب الطلية على طريقة اجتياز 
الامتحانات. كنت فى أواخر أيامى فى الجامعة إن بيدأت فى التأمل 
الفلسفى فى أحد النصوص أو أثرت قضية فكرية تسألنى الطالبات : 
' هفل هذا ضمن المقرر؟ هل هذا سياتى فى الامتحان؟ ". وهكذا 
تنتصر الحقائق الصماء التى لا معنى لهاء وتضيع الحقيقة ويذوى 
المعثى . 

رابعًا : كذلك فإن فلسفة الامتحانات تنبع من نفس النموذج 
المعلوماتى: إذ يصبح هم الطلية أن يحفظوا عن ظهر قاب ما لقنهم 
إياه الأستاذ ليجتروه فى الامتحان. فى إحدى السنوات: أخبرت 
الطالبات أننى لا أمائع فى أن يرجعوا إلى الكتب فى الامتحان 
لراجعة بعض النصوص الشعريةء فالمطلوب هو أن يعملن عقولهن 
ويقمن بمقارنة نصين أو ثلاثة ثم يكتين مقالاً نقدياً مقارناًء ولكن 
السيدة رئيسة اللجنة عدت هذا نوعا من الغشء وعبثاً حاولت أن أبين 
لها أن القضية ليست " تذكر النص " وإنما كيفية التعامل معه نقديا 
وإبداء وجهة نظر فرديةء ولكن هيهات, فالأستاذة المذكورة كانت 
محصورة فى رؤيتها المعلوماتية الموضوعية الضيقة:؛ ولعلها لم تسمع 
تعليق الشيخ محمد عبده حين قيل له إن فلانا قد حفظ صحيح 
البخارى؛ فقال: ' لقد أضيفت إلى البخارى نسخة جديدة! . 

خامسًا : يتصور البعض أن موضوع الرسالة أو البحث يجب ألا 
يكون قد سبق الكتابة فيه. وذلك لأن جميع الباحثين (الموضوعاتيين)؛ 
سيستخرجون من المراجع نفس المعلومات» يغض النظر عن خبرتهم 


25 


وتجاريهم ورؤيتهم. أما أن يكون موضوع الرسالة قضية خاصة 
بشعر بها الباحث وتولد أسئلة محددة يطرحها على نفسه وعلى غيره 
ويحاول الإجابة عنها من خلال فهمه وخبرته فهذا أمر غير وارد. 
ولذلك أصبح من المعتاد أن يقال لطالب تقدم بموضوع رسالته: " لقد 
كتب فى هذا الموضوع من قبل ", وكأن وجهة نظر الدارس مسالة 
غديمة الأهمية. ويساهم فى هذا التدهور تات الباحثين فى العلى 
الإنسانية بالعلوم الطبيعية التجريبية التى تتميز غالباً برؤية واحدية . 

سادسا : إن الكثير من الأبحاث الجامعية الآن ليست ' بحونًا ' 
على الأاطلاق:فهى فى كر من الأحداق عجار ة عن الاد العمقن: 
الأولية بعد تصنيفها سطحياًء لذا حل التوثيق (الموضوعية المتلقية) 
محل التفكير والتحليل والتفكيك والتركيب (الموضوعية التحليلية 
الإبداعية). ومن ثم ظهر ” داء النصوصية ٠‏ وهو أن يكتفى الباحث 
بحشد أقوال الآخرينء الواحد تلو الآخرء تأييداً لكلامه. وقد أخبرنى 
أحد كبار الأساتذة الموضوهاتيين بنظريته فى مسالة البحث العلمى 
هذه؛ فهو يرى أن كل أستاذ جامعى يمتلك قطعة واحدة من العجين 
لا أكثر ولا أقل (مجموعة من المعلومات المتوافرة لديه) ليقوم 
يتشكيلها حسب الطلب؛ فهى تارة مقال (مريع). وتارة أخرى بحث 
فى مؤتمر (مستدير)» وتارة ثالثة حديث إذاعى (كالإصيع): ولا أدرى 
ما حجم هذه العجينة الآن بعد الإنترنت وثورة المعلومسات! . 

كنت ذات مرة أناقش رسالة موضوعها (العنصرية الصهيونية). 
ولم تزد الرسالة عن إثيات أن الصهيونية حركة عنصرية: وقد تم ذلك 
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من خلال مئّات الاقتباسات؛ ويدأت مناقشتى بأآن أخيرت الباحثة 
بأنها لم تأت بجديد على الإطلاق, إذ أنها لو سالت عريجياً فى ميدان 
التحرير عن الصهيونيةء لقال : " الصهيونية عنصرية يا ست هانهء 
عنصرية طبعاً ". وأخبرتها أنه كان عليها أن تتعامل مع السمات 
الكاهدة العتصيررة العنسووةة حذورها حهميا رهامس ماد ا 
شئ إلا أن تثبت ما هو واضح وما هو معروف . 

سايعاً : ونفس النموذج المعلوماتى يتضح فى مناقشة الرسائل, 
إذ تتحول المناقشة إلى مناسبة لاستعراض المعلومات. فيسال 
الأساتذة الممتحنون الطالب لم لم يأت بكذاء ولم لم يذكر كذاء وأنه 
كان بإمكانه أن يطنب فى الحديث فى هذه النقطة أو تلك . 

ثامناً : وقد وصل مرض الموضوعية المتلقية إلى المعايير التى 
يُرِقَى بحُسبها الأساتذة. فلجان الترقية أصبحت تركز على عدد 
مراجع البحث وتاريخ نشرها؛ وتتجاوز عن وجهة نظر الياحث 
التحليلية. كما أصبحت الكتب التى يبدعها الباحثون لا تقبل فى لجان 
الترقية» ويبدو أن سمعة الكتب قد انهارت بعد أن تحولت إلى ' 
مذكرات " تحتوى على مجموعة من المعلومات العامة المتقولة فن 
مراجع أجنبية أو عربيةء وإذا عدنا إلى الخمسينيات نجد أن أستاذ 
الجامعة كان لا يتقدم الترقية لوظيفة أستاذ إلا بعد أن ينتهى من 
تاليف كتاب» باعتبار أن الكتاب هو جماع فكره ورؤيته . 

ومن الأوهام الأخرى المسيطرة على لجنة الترقية ' وهم التنويع , 
أى أن يكتب المتقدم للترقية فى عدة موضوعاتء لا موضوع وأحدء 
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بالرغم من أن التعدد والتنوع يمكن أن يكونا مؤشراً على انعداه 
وجهة النظر؛ وعلى المقدرة على حشد المعلومات. ومع ذلك أصبح على 
الأستاذ/ البقال تنويع دراساته (أو بضائعه) بشكل يرضى لجنة 
الترقية بمعاييرها المعلوماتية . 

وقد استشرى المرض المعلوماتيحتى أصبح على المتقدم للترقية 
فى الوقت الحاضر أن يختار موضوعاً بالقرعة, نعم بالقرعةء ليكتب 
عنه فى غضون مدة قصيرة:» دون أى اهتمام بميوله الفكرية أو 
القضايا والإشكاليات التى يواجهها. فالمهم هو اختبار مقدرته على 
حشد المعلومات ويسرعة وإثبات أن أحداً لم يساعده . 

تاسعاً : وحينما يقرر أحد الأساتذة الكتابة عن موضوع ماء فإنه 
يخفيه عن زملائه بدلاً من مناقشتهم فيه ذلك لأن البحث - حسب 
تصور هؤلاء - يتكون من حشد المعلومات عن موضوع ماء وبالتالى 
يمكن أن " يلطشه " أحدهم ويسرع بالكتابة (أى حشد المعلومات) 
نه قبل ره 

عاشراً : وتندرج تحت نفس المرض (الموضوعية المتلقية) 
بالإضافة إلى مرض آخر وهو الروتين» محاولتى أن أحول نفسى من 
أستاذ أدب إنجليزى إلى أستاذ علم اجتماع (لأن التناقض بين 
تخصصى الأكاديمى واهتماماتى الفكرية كان أخذاً فى الاتساع). 
وعلمت أن لوائح الجامعات المصرية تسمح بذلك,. شريطة أن يكون 
للأستاذ المتقدم عدد من المؤلفات فى التخصص الجديد. وكنت 
أتصور أن مؤلفاتى فى الصهيونية تندرج تحت هذا التصنيفء بل 
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كان كتابى " الأيديولوجيا الصهيونية : دراسة حالة فى علم اجتماع 
المعرفة ' يدرس فى مقررات علم الاجتماع فى بعض الجامعات 
العرييةء وزيادة فى الاحتياط وتخطياً للروتين سجلت لدرجة 
الماجيستير فى قسم الاجتماع فى الجامعة الأمريكية. ولكن قابلت 
أحد أعضاء لجنة الترقية لدرجة أستاذ فى علم الاجتماع فأخيرنى 
بأن الأمر الذى أحاول إنجازه مستحيلء لأن هذا يعنى أننى أبداً من 
القمة وهذا ما لا تسمح به البيروقراطية فى مصرء بلد الأهرامات 
القديمة والراسخة. فتوقفت عن محاولتى المحكوم عليها سلفاً 
بالفشل» وقررت أن أحسم التناقض بالاستقالة تماماً من الجامعة 
حينما حان الوقت . 

قارن ذلك بما حدث مع صديقى كافين رايلى الذى لم يحصل على 
درجة الدكتوراة بسبب ما أصابه من إنهاك فى أثناء تاليف كتابه 
الغرب والعالم. ولكن أحد أساتذته فى جامعة رتجرز سمع بالكتاب, ظ 
فاستدعاه وطلب منه تقديم الفصل الأول والثانى من كتايه كرسالة 
للدكتوراة وحصل بناء عليه على الدرحة ! . 

الثمرة الثامنة والسبعون ... 

الموضوحية الاجتهادية : التطيلية : الإبداعية : الخلّاقة . 

إن جوهر البحث والإبداع - فى تصورى وتصور الكثيرين غيرى 
- هو : 

-١‏ أن يكتشف الإنسان علاقة بين ظاهرتين لم يكتشفها أحد من 
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؟- ثم يربط بين الظاهرتين ويستنتج نمطأً عاماً (قاعدة) يمكن 
تطبيقه على المواقف المشابهة . 

. أن يرى الواقع من جديد فى ضوء هذه العلاقة الجديدة‎ -٣ 

ولذا أسمى هذا النوع من التفكير " الموضوعية الاجتهادية " (فى 
مقابل الموضوعية المتلقية أو الفوتوغرافية)ء وهى ألا ينقل الإنسان 
الواقع بحذافيره وكأته بيغاء أو آلة تصوير بلهاء» وإنما يعمل عقله 
وخياله فيربط بين التفاصيل ويجرد (يستخلص) منها أنماطاً 
متكررة تساعده على فهم الواقع بطريقة أعمق وأشمل . 

يجب أن نعترف بأن الرصد المباشر للظواهر والذى تتسم به 
الموضوعية الفوتوغرافية المتلقية يتميز بالابتعاد التام عن الذاتية. وفى 
المقابل فإن الترتيب والريط بين العناصر الذى تتميز به الموضوعية 
الاجتهادية يدخل فيه عنصر الاختيار الذى يرتبط ' بذات الباحث 
التاريخية والفردية: لذلك لايد أن نحدد أولويات ما نرصده من 
المعلومات. أيها جوهرى يستحق الابقاء وأيها فرعى يستحق 
الاستيعاد من وجهة نظرنا نحن بينما يقوم باحث آخر يتعامل مع 
نفس القضية باستبعاد معلومات يراها الباحث الأول أولا بالإبقاء إذ 
لا توجد وجهة نظر مطلقة فى العلوم الإنسانية, ولعل وجود هذه 
الأولويات من أهم ما يميز العلوم الإنسانية عن العلوم الطبيعية . 

البحث والتاليف فى ضوء ال موضومية الاجتهادية . 

ينبغى أن ينطلق المؤلف فى بحثه من إشكالية / تساؤل محدد 
وإلا وجد نفسه يحشد المعلومات حشداً دون منطق داخلى واضح. 
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وفى أثناء الكتابة يتوافر لدى الباحث مجموعة من المعلومات» بعضها 
مهم للغاية فى حد ذاته, لكنها قد تقع خارج سياق البحثء وتشتت 
القارئ عن متابعة الأطروحة الأساسيةء ولذلك يجب على الياحث 
استبعادهاء وهذا أمر مهم وصعب للغايةء فالمهم هو اختيار المعلومة 
المناسبة ووضعها فى الإطار الكلى لا مجرد ذكرها. ودائماً أنصح 
طالباتى بالابتعاد عن منهج السرد التاريخىء» إذ يصبح هم الباحث 
هو حشد المعلومات المرتبة تاريخياًء وبدلاً من ذلك أوصيهن أن يكون 
البحث من خلال موضوعات وإشكاليات (مثل هذه الرحلة) . 

ويتناول كتاب الغرب والعالم (الذى كتبه كافين رايلى) تاريخ 
الحضارة لا بطريقة السرد التاريخى المألوف وإنما من خلال 
موضوعات وإشكاليات ومن خلال رؤية مُرَكّبة لا ترد التاريخ 
والإنسان إلى عالم المادة والطبيعةء ولا تعطى أى مركزية الحضارة 
الغربيةء وإنما تقدم رؤية عالمية حقة يتنقل صاحبها بسهولة ويسر من 
المدينة إلى القريةء ومن الحاضر إلى المستقبلء: ومن عالم الآلة إلى 
عالم الفن . 

وكان تجاوز الموضوعية المتلقية والرصد المباشر هو ديدنى فى 
دراساتى وأبحائىء ومثال ذلك تحليلى لواقعة تشييد متحف 
الهولوكوست (المحرقة) فى الولايات المتحدة : عند إنشاء المتحف قال 
البعض إن هذا تعبير عن قوة النفوذ الصهيونىء ولكن مع قليل من 
البحث والتمحيصء اكتشفت أن الدولة الصهيونية لم تكن سعيدة 
ا بهذا اانه قو تدر شتا ك الو ال ف 


241 


أسسوا نصب ياد فاشيم فى إسرائيل ليكون رمزاً للهولوكوست 
ومزاراً مقدساً يتعيد فيه " اليهود ". فإذا بنى يهود الولايات المتحدة 
متحفاً للمحرقة كان هذا توزيع للقداسة وتنافس مع أرض الميعاد, 
ومن هنا كان اعتراض بعض الإسرائيليين الفاهمين على إقامة هذا 
المتحف. ومثل هذا التركيب (تعارض الظاهر مع الباطن) لا يمكن 
للموضوعية المتلقية اكتشافه؛ فهى تكتفى بالتلقى وبالرصد السطحى 
السريع. 

النقد الأدبى فى ضوء ا موضوحية الاجتهادية . 

فى محاولتى ترسيخ مفهوم الموضوعية الاجتهادية فى وجدان 
الطلبة والطالباتء كنت أخيرهم أن النص الأدبى لا ينطق يشىء 
بمفرده, كما أن الناقد لا يمكنه أن ينطق بشىء دون نص. ولذا 
فالعملية النقدية فى جوهرها هى عملية " استنطاق "؛ فالناقد يقول 
ما يقول من خلال النص؛ ومن ثم قالنص يكشف عن سره بمقدار 
فهم الناقد؛ ويذلك يصبح البحث عن المعنى ' الوحيد ‏ للنص بحث لا 
طائل من ورائه . 

كنت أدرس الأدب الرومانتيكى الإنجليزى فى جامعة كولومبيا 
مع أحد كبار الأساتذة. وذات يوم سال سؤالا طريفاً إذ قال: ماذا 
كان الشعراء الإنجليز سيفعلون بلا جبال؟ (إذ أن الجبال مكون 
أساسى فى الشعر الرومانتيكى الإنجليزى)؛ فكان معظم الطلية 
يجيبون بأنه من المستحيل تخيل الشعر الرومانسى الإنجليزى بدون 
جبال» أما أنا فقلت إن الجبال ليست لها أهمية فى حد ذاتهاء 
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فالشعر الرومانتيكى لا يتناول الطبيعة فى حد ذاتهاء وإنما بمقدار 
ما هی مادة خام يشكلها عقل الإنسان حسب رؤيته؛ ولذا لو لم يكن 
هناك جبال فى إنجلتراء لاخترعوا جبالاً أو شيئاً يشبه الجبال أو 
بديلا لها. ما أشبه ذلك المعنى بقول الشاعر نزار قبانى : 

الحب فى الأرض بعض من تخيلنا 

لو لم نجده عليها لاخترعناه 

ولا أظن أن نزاراً قد سمع الحوار ونقل عنى الفكرة ! ولكنها 
ظاهرة التأثير والتأثر التى سنعرض لها فيما بعد . 

وكان هذا الأستاذ نفسه مغرماً بقصيدة " قويلاى خان " للشاعر 
كوليردج» وهى قصيدة عن سلطان شرقى شيد قبة تنيجس فيها 
نافورة. وكان الأستاذ يرى أن كل قصائد كوليردج هى تنويعات على 
هذه القصيدة: ولذا كان يبحث دائماً عن النوافير فى قصائد 
كوليردج» فأشرت له أن جوهر النافورة هو الاندفاع إلى أعلىء فهى 
حركة من الأرض إلى السماءء» وهذا ما يجب أن نبحث عنهء ولذا 
فالأشجار الباسقة التى تعانق السحاب أو الطيور التى تنطلق من 
الأرض إلى الأفق هى كلها تنويغات على النافورة» وهنا اضطر 
الأستاذ للاعتراف بمقدرتى على التجريد والتحليل وتجاوز السطح 
المياشر . 
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ثانياً : العقل التوايدى» ورفض العقل السلبى 

الثمرة التاسعة والسيعون ... 

العقل التوليدى فطرة فى النفس الإنسانية, 

حجبها ركام الموضوعية الثلقية . 

لقد ارتبط رفضى للموضوعية الفوتوغرافية بالنظر إلى العقل 
باعتباره " كياناً توليدياً وليس مجرد وعاء مادى متلق للمعلومات . 
وفكرة العقل التوليدى فكرة أساسية فى المنظومة الإسلاميةء فالقرآن 
الكريم ملىء بالآيات التى تحث على التفكر والتدبر. 

وري الفلفرف الأثاتى وعمائويل كا أن الل لش جرد 
صفحة بيضاء تطبع عليه المعطيات الماديةء وإنما هو كيان خلقت فيه 
مفاهيم قبلية وجدت قبل التجرية الحسيةء وهى مفاهيم يؤمن العقل 
بصدقها أو كذبها بمعزل عن التجرية. ومن الأمثلة على المعرفة 
القبليةء مقدرة الطفل على أن يولد كلمات جديدة من خلال القياس, 
فيقول " حّجَرات " بدلاً من " أحجار " قياساً على صيغة الجمع 
لكلمات أخرى تعلمها (مثل أكلات) مع أنه لم يتعلم قواعد القياس من 
أحد. هذه المفاهيم الفطرية القبلية تجعل العقل قادراً على إعادة 
صياغة الواقع وترتيبه؛ لا تلقيه بشكل بيغائى. 

ولكى أوضح لطلبتى وطالباتى مقدرة العقل التوليدى على 
الإبداع: كنت أقول لهم (مازحاً) إنهم لو قرعوا أعمال أرسطو بعناية 
للاحظوا مدى تأثره بأفكارى. ويهذه الطريقة كنت أحاول أن أبين لهم 
أننى الأستاذ المصرى العربى المسلم من دمنهور يمكن أن أصل إلى 
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آفکار ربما لا تقل فى عظمتها أو روعتها عن أفكار آرسطو. وهى 
مبالغة الهدف منها إيقاظهم ليتعرفوا على إمكانياتهم الداخليةء ولا 
يخافوا من الإبداع . 

ويطبيعة الحال لم أكن ألجاً فى محاضراتى إلى الإملاء مطلقاً 
وكنت أخبر الطلبة بأن ما أقوله اليوم قد يختلف عما قلته بالأمس, 
فأنا أتغير وعقلى يولّد من الأفكار ما قد يكون متنوعاً بسبب تنوع 
تجاربى الحياتية والوجودية. كما كانت محاضراتى تآخذ شكل أسئلة 
لتوليد الإجابات من داخل الطلبة ليكتشفوا إمكاناتهم. (وهذه 
الطريقة ممكنة مع أعداد معقولة من الطلبةء أما مع الجيوش الجرارة 
فلا يوجد بديل للمحاضرات مع الإملاء والمذكرات الجامعيةء التى 
تتبعها مفاوضات قبل الامتحانات بين الأستاذ والطلبة لحذف بعض 


الأبواب حتى ينكمش المقرر) . 
الثمرة الثمانون .. 


العقل التوليدى يحل إشكالية التاثير والتأثر . 

إن ظاهرة " التأثير والتأثر " بين المفكرينء تفترض أن مواطن 
الشبه بين فكر آديب وآخر هى نتيجة انتقال صورة أو عبارة أو كلمة 
أو كلمتينء من خلال قراءة أحدهما لأعمال الآخر. ونحن لا ننكر 
امكانية حدوث هذا النوع من التاثير والتاثرء ولكن إذا نظرنا من 
خلال منظور مقدرة العقل التوليدية لأدركنا وجود عوامل أخرى أكثر 
أهمية وراء هذه الظاهرة تؤدى إلى اهتداء المفكرين لأفكار متشابهة: 
مثل إنسانيتهما المشتركة:؛ وتماثل العقول الإنسانيةء وانتشار مناخ 
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ثقافى معين يؤدى إلى نفس النتائج فى مجتمعات مختلفة . 

الثمرة الحادية والثمانون ... 

جمال حمدان» عبقرى فذ صاحب عقل توليدى؛ 

أكاديمى أقلت من قبضة الموضوهدة المتلقية . 

إن كلمة " أكاديمى " فقدت معناهاء إن أصبحت تشير إلى أى 
شخص عديم الخيالء يلحق ببحثه قائمة طويلة بالمراجع؛ ويشرح 
أطروحته بطريقة مملةء يحدث أصواتاً معرفية ولا يبدى رأياً (اسمع 
ضجيجاً ولا أرى طحناً) . 

اا اكرتاكتات يكفال حموان " الديون اش واا کال 
وجدنا آنه ليس دراسة أكاديمية بالمعنى السلبىء: وائما دراسة عميقة 
كتبها عبقرى مصرى فلتةء لا يكتب البتة إلا انطلاقاً من لحظة معاناة 
ذات طابع تاريخى» ويهدف دائماً إلى الوصول إلى الحقيقة . 

ولذا فكل كتب جمال حمدان تحاول الإجابة عن سؤال ماء وتصب 
كل الأسئلة فى مشروع فكرى واحد؛ محوره مصر. ولذلك فجمال حمدان 
ˆ صاحب موقف وصاحب فكر " وليس ناقلاً للأفكار. فصاحب الفكر هو 
إنسان يمتلك منظومة فكرية تتسم أجزاؤها بالترابط والاتساق الداخلى 
(فهى تعبر عن قلقه وآماله), ويكمن وراءها نموذج معرفى واحد (رؤية 
محددة للكون). أما ناقل الأفكارء فهو إنسان ينقل بأمانة وحياد شديدين 
أفكاراً متناثرة لا يريطها رابط؛ وتنتمى كل فكرة إلى منظومة فكرية 
مستقلةء وهذه الموضوعية المتلقية هى فى واقع الأمر تعبير عن موت 
القلب والعقل والضمير والهوية . 
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جمال حمدان وأنا : التأثير والتآثر . 

كلما تأملت فى علاقتى بجمال حمدان هالنى حجم تأثرى به فى 
طريقة تفكيره. لقد طالعت فى كتاباته الكثير من المعلومات والوقائع, 
فأخذت منها ما أخذت» واستبعدت ما استبعدت, ثم تبدلت المعلومات 
وتحورت» ولكن يقى ما هو أهم . 

لقد تعلمت من جمال حمدان الكثيرء. تعلمت من فكره ورؤيته 

ومنهجه. من الواضح أننى تعلمت منه رفض الواحدية المادية العلمية 
ورفض التعصب للمناهج المباشرةء كما تعلمت إعادة الاعتبار للخيال 
والمجاز والحدس فى عملية التفكير العلمى. وتعلمت منه كذاك الخروج 
بالظواهر اليهودية والصهيونية من دائرة التوراة والتلمود والدراسات 
اليهودية وإدخالها فى نطاق العلم الإنسانى العام. ولكن أهم ما 
تعلمته منه هو طريقة التفكير والنظر وكيفية التأمل فى المعلومات 
وتفسيرها. لقد تعلمت من جمال حمدان كيف تكتشف الأنماط داخل 
ركام التفاصيل المتغيرة. وكيف تُجَرَد الحقيقة من الحقائق. ولا أدرى 
هل تعلمت منه أيضاً شيئاً من الصلابة والقدرة على المقاومة ؟ . 


ال : رفشى الرصد المباشر للواقع . 

الخريطة الإدراكية والنموذج المعرقى . 

قطعنا مع د. المسيرى فى هذا الفصل شوطاً ممتعاً من رحلته. 
جَسّد فيه رفضه للموضوعية المتلقيه ومن ثم رفض النظر إلى العقل 
باعتباره مستقبل سلبى كالكاميرا. وقى مقايل ذلك أصل لنا مفهوم 
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الموضوعية الاجتهادية التى يقوم فيها العقل بوظيفة توليدية. وإذا 
كان د. المسيرى يرفض الرصد المباشر للواقع» فكيف إذاً يمكن أن 
نرصد هذا الواقع ؟. للإجاية على هذا السؤال ينبغى أن نقف مع 
إشكاليتين : 

الأولى : كيف " يدرك " الإنسان الواقع المحيط به ؟ . 

يجيب د. المسيرى بأن ذلك يتم من خلال ' الخريطة الإدراكية ˆ . 

الثانية : كيف ' ينظر * الباحث أو المتامل إلى فكر المفكر وسلوك 
اللحتيفات” ذ! 

يرى د. المسيرى أن ذلك يتم من خلال منظور " النموذج المعرفى 
كأداة تحليلية " أى " النماذج التحليلية " . 

الشرة الثانية والثمانون ... 

الخريطة الإدراكية : كيف يدرك العقل الواقع . 

إن الإنسان لا يدرك واقعه بشكل حسى مادى مباشرء إلا فى 
حالات نادرةء تتسم بالبساطة؛ كأن تلسع يده سيجارة أو يدخل فى 
عينه جسم صلب. فالإنسان ليس فقط مجموعة من الخلايا 
والأعصاب والرغبات والدوافع المادية (الاقتصادية أو الجسمانية), 
وسلوكه ليس مجرد آفعال وردود أفعال مشروطةء تتحكم فيها قوانين 
الميكانيكا أو البيولوجيا. إن ' العقل الإنسانى " ليس مجرد ' مخ 
مادى ": ليس صفحة بيضاء تتراكم عليها الأحداث المادية كما يشبهه 
الماديون . 

إن العقل الإنسانى يدرك الواقع من خلال ما يُسقطه على هذا 
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الواقع من أفراح وأتراح» وأشواق ومعانء ورموز وذكرياتء وأطماع 
وأحقادء ونوايا خيرة وشريرة. وكذلك من خلال مجموعة من المفاهيم 
الأخلاقية والرمزية والأيديولوجية وتعيش كل هذه الأمور فى عقل 
الإنسان (الواعى واللاواعى) ؤوجدانه وتشكل له ˆ خرائط إدراكية " 
بتعامل يها مع الواقع الخام؛ فهذه الخرائط تستبعد وتهمش بعض 
التفاصيل فلا يراهاء وتؤكد البعض الآخر بحيث يراها مهمة 
ومركزية: ولهذا حينما يتصرف الإنسان فإنه لا يسلك كرد قعل 
للواقع المادى بشكل مباشر وإنما كرد فعل للواقع كما يدركه هو بكل 
تركيبيته . 

ولنطرح مثلاً طريفاً يقرينا من مفهوم الخريطة الإدراكية : يروى 
عن مارى أنطوانيت (ملكة فرنسا قبل الثورة) أن بعض الحراس 
وجدوا فلاحا مغمى عليه من فرط الجوع:؛ فآتوا به إليهاء فأشفقت 
عليه وقالت له: * يا سيدىء يجب ألا تتبع هذا الرجيم القاسى". وفى 
رواية أخرئ أنهم أخبروها أن الفلاح لم يجد خيزاً ليأكله مدة 
أسبوع» فقالت مستتكرة: " لماذا لم تأكل جاتوه ؟ ". إن ظاهرة الفقر 
والجوع ليست جزءاً من مخزونها الإدراكى؛ ولذا فهى لم تستطع 
إدراكهاء بل فسرت ما رأت بالأسباب التى تعرفها وتشكل خريطتها 
الإدراكية (الرجيم- الجاتوه بدلا من الخبز)ء أى أنها أدركت ما 
حولها من خلال مخزونها الإدراكى . 

الثمرة الثالثة والثمانون ... 

تطبيقات على الخريطة الإدراكية . 
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الخريطة الإدراكية ونشأة الدوئة الصهيونية . 
أرى أن الدولة الصهيونية ليست دولة يهوديةء وإنما دولة 
استعمارية استيطانية إحلالية تؤدى وظيفة مزدوجة : تخليص أورويا 
من اليهود مع نقلهم إلى فلسطين ليشكلو!ا قاعدة للاستعمار الغربى, 
أى أن المشروع الصهيونى حول يهود أوروبا والعالم إلى مجرد أداة 
ليحقق هدفه الاستراتيجى. ولما كان من الصعب أن تقنع أى إنسان 
بأن يتحول إلى مجرد أداة» فكان لابد من تغيير خريطته الإدراكية 
بحيث يمكنه أن يتحرك بحماس ويحمل السلام دقاعاً عما يتصوره 
ويتبناه . 
ولتحقيق ذلك تحركت القيادة الصهيونية على مستويين : أولاً, 
أكدوا لليهود والعالم أن اليهود كتلة بشرية قومية متماسكة لها 
تاريخها الخاص وخصائصها الفريدة؛ ولها حق مطلق فى فلسطينء 
ومن ثم فهم ' عائدون ' إلى فلسطين (وليسوا محتلون أو 
مستعمرون)؛ وعودتهم تتم بناء على الوعد الإلهى» وليس بناء على 
فعن انور قانما: أحذ الوا ت الاهدة متخن عن التوواة 
والتلمود: واتخذت الدولة الصهيونية يعض الرموز الدينيةء حتى 
تصور الكثيرون أنها بالفعل دولة يهودية وأن ما تقوم به من بطش 
ومذابح يعتير دفاعاً مشروعاً عن النفس أو عن العقيدة أو عن أرض 
الأحداد أو عن الهوية البهودية للدولةء وفى هذا الإطار تصسبح 
المقاومة الفلسطينية مسالة غير مشروعة وغير مفهومةء بل وتصبح 
إرهاباً ! . 
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المواجهة بين الواقع والخريطة الإدراكية القاصرة . 

إن الخريطة الإدراكية فى معظم الأحيان غير واعيةء يحملها 
الإنسان فى عقله ويعتقد أنها أكثر الأشياء صواباً ومنطقية, 
فالإنسان العنصرى لا يرى الا فضائل قومه ومساوئ الآخر. وأسواً 
ما يمكن أن يحدث للإنسان هو اهتزاز خريطته الإدراكيةء وهذا ما 
حدث للمستوطنين الصهاينة مؤخراً. فخريطتهم الإدراكية كان 
محورها وأساسها أن " فلسطين أرض بلا شعب '", أو على الأقل 
شعب يشبه الهنود الحمر يمكن القضاء عليه بل لقد أصدر المجلس 
الإقليمى لمستوطنات غور الأردن الاستعمارية قبل اندلاع انتفاضة 
الأقصىء» خريطة سياحية لا تظهر عليها أى قرى أو مدن عريية. 
ولكن الواقع أثبت العكسء إذ اكتشف المستوطنون أن فلسطين أرض 
عليها شعب عریق» جزء من تشكيل حضارى قديم ومرکب» وهو 
بتزايد كماً وكيفاً بطريقة مزعجة. فاهتزت الخريطة الإدراكية تماماً 
وسعى المستوطنون الصهاينة إلى تغيير الواقع بالقوة حتى يتسق مع 
خريطتهم الإدراكية الأسطورية: ولكن الواقع يفرض نفسه ومقاومة 
أصحاب الأرض تتصاعد . 

والخريطة الإدراكية ليست أمراً حتمياً ثابتاً إذ يمكن تغييرهاء 
فقطاعات لا بأس بها من الجماهير الإسرائيلية بدأت تدرك عبث 
محاولة فرض الأسطورة الصهيونية (الخريطة الإدراكية الصهيونية) 
على الواقع الفلسطينى. ومن أهم الأمثلة على إمكانية تحرر الإنسان 
من خريطته الإدراكية القاصرة وتينى خريطة جديدةء ما حدث للمفكر 
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اليهودى نيثان بير نباوم الذى نلخص أطواره الفكرية فيما يلى : 

-١‏ قام يتأسيس الحركة الصهيونية واشترك فى المؤتمر 
الصهدونى الأولء بل هو الذى قام بنحت كلمة " صهيونية " ذاتها . 

؟- ثم اكتشف تدريجياً حقيقة الصهيونية باعتبارها حركة 
ستقوض الانتماءات الحقيقية ليهود العالم فترك الحركة الصهيونية 
اميتي ا بهو شرق ابا لن 8ا 
يطالبون بالحفاظ على الهوية اليهودية الشرق أورويية والتى يمكن أن 
تتحقق فى وطنها روسيا ويولند! (وهذا يختلف عن نقطة الانطلاق 
الصهيونية» التى ترى أن ثمة هوية يهودية عالميةء لا بد وأن تتحقق 
فى أرض الميعاد) . 

-٣‏ ثم تغيرت خريطته الإدراكية بطريقة أعمق إذ وجد أن العودة 
إلى اليرت ناسا ااي مو الدل الب واج من نو 
أعداء الصهيونية (فاليهودية الحاخامية قبل صهينتها كانت تحره 
الفونة إلى فلن وكتقوره خطيكة كتوى أن تحقب ذلك ا باذة اليهون 
كما تشير التوراة) . 

كيف نتعامل مع الخريطة الإدراكية الغربية حول الصهيونية؟. 

ينبغى أن يسعى السياسيون العرب لتغيير الخريطة الإدراكية 
للعالم الغربى عن الصهيونية. وأعتقد أن حكم محكمة العدل الدولية 
فى لاهاى يمكن أن يشكل بداية لاعادة الآمور إلى تصابهاء فهو 
يبين أن الدولة الصهيونية دولة محتلة» وقد علقت الصحافة 
الإسرائيلية على هذا الحكم ووصفته بأنه يرفرف كراية حمراء فوق 
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إسرائيلء وأنه سيضفى شرعية على عمليات المقاومة. كما يجب 
استغلال قرار الجمعية العامة للآمم المتحدة عام 19170١؛‏ والذى وسه 
الصهيونية بالعنصريةء فى اقناع العالم بإعادة تصنيف الدولة 
الصهيونيةء أى تغيير الخريطة الإدراكية التى تؤكد خصوصيتها 
وتفردهاء والنظر إليها باعتبارها دولة منبوذة, تمامًا كدولة التمييز 
العنصرى التى حكمت جنوب إفريقيا من قبل . 

وهذا المفهوم الذى ينبغى أن يتبناه الإعلام العربى هو ما أسميه " 
الحوار المسلح ٠"‏ أى المقاومة المسلحة المستمرةء ويصاحبها إعلاه 
قوى يحاول أن يبين حقيقة الصهاينة فى المنطقة بوصفهم جيياً 
استعمارياً استيطانياً إحلالياً يمثل الاستعمار الغربى ويخدم 
مهمالك 

الخريطة الإدراكية والغزى الأمريكى للعراق . 

اعتقد أن قصور الخريطة الإدراكية كان وراء فشل المخابرات 
الأمريكية والإنجليزية بخصوص أسلحة الدمار الشامل وعلاقة 
الرئيس صدام حسين بتنظيم القاعدةء استناداً إلى أدلة ثبت زيفها 
فيما بعدء وما تبع ذلك من شن الحرب على العراق . 

إن" الخريطة الإدراكية الإمبريالية الأمريكية ' كانت تنطلق من 
ضرورة غزو العراق (أعلن جورج بوش قبل ١١‏ سبتمبر أن الولايات 
الملتحدة ستغزو أفغانستان ثم العراق we will do Afghanistan‏ 

st, then we wiاا do [raq‏ والدافع وراء هذا المخطط هو 

تراجع الولايات المتحدة اقتصادياً وتعاظم قوة آسيا الاقتصادية 
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(خاصة الصين) فارادت الإدارة الأمريكية أن تقوى موقفها 
التفاوضى فى العالم بالهيمنة على منابع البترول» فى بحر قزوين 
وفى العالم العربى. كما أن برنارد لويسء المستشرق الأمريكى 
الصهيونىء رين لبوش مسالة غزو العراق بقوله إن القضاء على 
الراديكالية الاسلامية والعريية يمكن تحقيقه بغزى دولة عربية كبرى 
وإخضاعها تماماً. لقد استوعب أعضاء المخايرات الأمريكية هذه 
الخريطة الإدراكية الإمبريالية وبدأوا يجمعون الأدلة على وجود 
أسلحة دمار من بعض أعداء نظام صدام حسين» واستبعدوا كل 
الأدلة التى تناقض خريطتهم الإدراكية؛ وقد صدقت الإدارة الأمريكية 
هذه الأدلة لأنها كانت تريد تصديقها . 

كذلك لم يدرك أصحاب قرار الحرب أن الإعلام الأمريكى قام 
برسم ' خريطة إدراكية للمواطن الأمريكى ' أدت إلى تفريغ هذا 
الإنسان ومن ثم الجنود الأمريكيين من كل القيم المثالية والنضالية . 

وهذه الخريطة الإدراكية تركز على : -١‏ تحويل الإنسان 
الأمريكى إلى كائن اقتصادى استهلاكى ذو توجه شديد نحو اللذة 
وتحقيق الذات ؛ ؟- أن كل الأمور نسبيةء ولا يوجد معيار يرجع إليه 
عند الحكم على الأمور مما يعنى تقويض الإيمان بای شیء 1 
أصبح الإنسان الأمريكى غير مهتم بالسياسة الخارجية وشئون 
العالم, وتفرغ لأمور معاشه التى تمسه شخصياً وترك مشاكل 
الدفاع والسياسة الخارجية للإدارة الأمريكية. ومن ثم فعند إرسال 
مثل هذا الشخص إلى بلد خارجية؛ استناداً إلى رؤية تتعلق بسياسة 
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خارجية لا يفهمها ولا يكترت بهاء ولدوافع تم إخفائها عنه, بينما هو 
متمركز حول ذاته» باحث عما يشيع نهمه الاستهلاكى: فإنه لن يقاتل 
بضراوة ولن يتحمل أى ألم: فالإنسان لا يتحمل الألم إلا من خلال 
إيمانه بشىء مأ يتجاوز ذاته الضيقة . 

كما أن صانع القرار الأمريكى لم يدرك أيضاً " خريطة العراقيين 
الإدراكية " وتصورهم مجرد حيوانات اقتصادية مادية سترحب 
بالمحتل» ولم يدرك أن قيماً معنوية كامنة تحرك العراقيين مثل رفض 
الظلم والاحتلالء وكذلك إدراكهم العميق للطبيعة الاستعمارية 
للمشروع الأمريكى وإيمانهم بالله الذى يملأهم ثقة بأنفسهم 
ويمقدرتهم على المقاومة أمام الآلة العسكرية الضخمة . 

الثمرة الرايعة والثمانون .. 

النموذج المعرفى كأداة تطيلية : النموذج التطيلى . 

إن النموذج المعرفى عند د. المسيرى هو المنظار الذى ينبغى أن ينظر 
الباحث من خلاله إلى الواقع. إن الإنسان فى واقع الأمر لا يدرك شيئأ 
مما حوله بشكل مباشر, وإنمأ من خلال نموذج معرفى يتم تكوينه 
تدريجياً. حتى يصبع جزْء من وجدانه وسليقته وإدراكه. أما الإدراك 
المباشر للواقع بتفاصيله المتناثرة فهو تلق سطحى للأمور (كعدسة 
الكاميرا) لا يؤدى إلى أى فهم حقيقى . 

ونكرر هنا المثال الذى طرحناه فى مقدمة الكتاب حتى يسهل 
علينا فهم معنى النموذج المعرفى : إذا نظرنا إلى واقع المسلمينء فإن 
من يتخذون فكر المؤامرة كنموذج معرفى ينظرون من خلاله 
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للواقع سيفسرون ما يحدث بأنه نتيجة تحالف قوى مختلفة آثرت آلا 
تقوم للمسلمين قائمةء أما من يتمتعون بالقدرة على النقد الذاتى 
ويعتبرون أن النجاح هو محصلة مقدمات وأسبابء إن أخذنا بها 
أصينا النجاح وإن أهملناها أصابنا الفشلء فهؤلاء ينظرون إلى 
ابن کد شیا ا پارا ر ر 
. مسئولية ما نحن فيه إلى حد بعيد . 

والباحث لا يخترع النماذج التحليلية فهى " كامنة " فى النصوص 
التى يقرؤها الإنسان أو يكتبهاء وفى الظواهر الاجتماعية التى يوجد 
داخلها والمعايير التى يعيش وفقها. ومهمة الباحث - فى تصورى - أن 
يحاول اكتشاف هذه النماذج فى أدب هذا الأديب وفكر ذلك المفكر وفى 
سلوك أعضاء هذا المجتمع: وعلى الباحث بعد ذلك أن يقوم بصياغة 
النموذج التحليلى ثم يقوم بالنظر من خلاله للواقع؛ فيقوم بتفكيك الواقع 
(أى فك عناصره الأساسية الواحد عن الآخر) ثم إعادة تركيبه بحيث 
يصبع الواقع أو النص مفهوماً بشكل أكبر (عملية تأسيس) . 

ومما لا شك فيه أن التفكيك أمر حتمى وضرورى؛ فهو يكشف 
المفاهيم الحقيقية الكامنة ويزيل الغشاوات التى يزيف يها أصحاب 
المصالح الحقيقة. ومهمة التناقد التفكيكى أن يبين عناصر التحيز 
الكامنة فى الخرائط الإدراكية والنماذج التحليلية المهيمنة والتى تعبر 
عادة عن وجهة نظر السلطة القائمة. أما التأسيس فهو عملية إبداعية 
تركيبية تتجاوز التفكيك؛ فهى تتطلب الغوص فى كل الأبعاد 
السياسية والاقتصادية والدينية والمعرفية للظاهرةء كما تتطلب نحت 
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نماذج تحليلية جديدة وإعادة ترتيب الوقائع وتصنيفها فى ضوئها . 

الثمرة الخامسة والثمانون .. 

تدريبات عملية على النماذج المعرفية . 

ويدرينا د. المسيرى على صياغة النماذج المعرفية وعلى النظر من 
خلالها إلى الواقع من خلال حديثين شريقين : 

الحديث الأول : قال رسول الله " ?عدبت امرأة فى هرة حبستها 
حتى ماتت فدخلت فيها النار» فلا هى أطعمتها وسقتها إذ هى 
حبستها ولا ھی تركتها تأكل من خشاش الأرض ". والحديث الثانى 
: فهو قول رسول الله " 7بينما رجل يمشىء فاشتد عليه العطش 
فنزل بئراً فشرب منها ثم خرج» فإذا هو بكلب يلهث؛ يأكل الثرى من 
العطشء فقال: لقد بلغ بهذا مثل الذى بلغ بى» قملا خفه ثم أمسكه 
بفيه, فسقى الكلب» فشكر الله لهء فغفر له. قالوا: يا رسول الله وإن 
لنا فى البهائم أجراً ؟ فقال: فى كل ذات كبد رطبة أجر ". 

وإذا قمنا بحصر عناصر الحديثين بأسلوب الموضوعية المتلقية 
التى تنظر إلى الأمور بسطحيةء سيبدو الحديثان كما لو كانا 

أما إذا طلبنا فهماً أعمق للحديثينء وأردنا أن ندرك العلاقة 
بينهما فينبغى أن ننظر إليهما من خلال مفهوم النموذج المعرفى. 
وللوصول إلى نموذج معرفى يجمع الحديثين يجب اتباع الأسلوب 
المنهجى لتكوين وصياغة النماذج المعرفية» ونبسطه قيما يلى : 

-١‏ نيدأ بأن نزيل عن الموقف الذى ندرسه التفاصيل غير ذات 
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م9 -رحلة عبد الوهاب المسيرى (الهيئة العامة لقصور الثقافة) 


الدلالة. فى موقفنا هذا لا يوجد ما يمكن حذفه» فرسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد أوتى جوامع الكلم . 

؟- نجمع بين التفاصيل المهمة المتشابهة (عملية ربط) . 

"- نستنبط من عملية الربط معنى مشترك (عملية تجريد) . 

4- ثم نزيد من عمليات الربط والتجريد على النحو التالى : 

فاعل - مفعول به - فعل - عاقبة . 

ه- ويمكن بعد ذلك أن نرتفع بعمليتى الريط والتجريد إلى 
المستوى المعرفى ورؤية الكون. ويحتاج ذلك معرفة بعض المفاهيم 
الأساسية الحاكمة فى الإسلام (الاستخلاف - الأمانة - وضع 
الإنسان فى الكون) . 

1- ويعد عمليات الإبقاء والاستبعاد والريط والتجريد تتكون 
صورة آو خريطة إدراكية تترسخ فى أذهاننا ووعينا بحيث لا نرى 
الواقع إلا من خلالهاء ونبنى عليها النموذج المعرفى الذى نحلل فى 
ضوئه المواقف المشابهة (عملية إدراك وتحليل) . 

ومن كل هذا نستنبط النموذج المعرفى الذى يدور حوله 
الحديثين : ' يبلور الحديثين علاقة الإنسان بالطبيعةء وهى علاقة 
استخلاف واستئمان: فالإنسان يوجد فى مركز الكون لأن الله كرمه 
وحباه عقلاً وحكمة. وقد أعطاه الله الطبيعة ولكنه ليس بصاحبهاء 
فقد استخلفه فيها وحسبء وقد قبل هو أن يحمل الأمانة. ولذا فهو لا 
يمكن أن بيددها وكأته 0 الكون: كائن لا متناه متاله " . 
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من الكوسة والفول المدمس إلى العلاقات الأسرية . 

ويضرب د. المسيرى مثلاً طريقًا على النماذج التحليلية فى مقارنة 
عقدها بين طريقة طبخ الطعام فى مصر وفى الولايات المتحدةء فقال 
: حينما يتناول المصرى طعامه؛ فهو يتناول وجبة أسهمت آلاف 
السنين من التاريخ المصرى فى طهوها. ولهذا السبب» نحن لا نقده 
الكوسة المسلوقة (والعياذ بالله) إلا للمرضىء أما الأصحاء فهه 
يأكلونها إما بالبشملةء أو محشية بالأرز أو اللحمة المفرومة أو 
كليهماء أو قد تقدم مطبوخة بالصلصة والسمن البلدى» وتستطيع أن 
تقول نفس الشئ على الفول المدمس الشهيرء الذى يترك على نار 
دافئة طوال الليل حتى ينضج ثم يضاف له بعد ذلك الزيت والملح 
وال 

على العكس من هذاء حينما يقرر المواطن الأمريكى تناول طعام 
العشاء (الوجبة الرئيسية) فزوجته عادة ما تقدم له كمية لا بأس بها 
من البطاطس الحتمية المسلوقة أو المقليةء مع الهميورجر أو مع 
شريحة كبيرة من اللحم المشوى أو المطبوخ: وحينما يسام الأمريكى 
رتابة حياته الغذائية فهو عادة يتناول وجبة أجنبية (صينية أو 
فرنسية) نتاج تاريخ بلد آخر. ويمقارنة الطريقتين نجد أن الطريقة 
المصرية فى الطهو أكثر تركيبًا من الطريقة الأمريكية؛ وهذه سمة 
تميز طعام الشعوب ذات الحضارات العريقة . 

وإذا نظرنا الى علاقة الرجل بالمرأة ويالأسرة فى المجتمعين 
المصرى والأمريكى للاحظنا نفس الاختلاف. فالرجل الأمريكى حينما 
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ينظر الى امرأة: فإنه يرى امرأة وحسب. فإذا أراد التعرف عليها فلا 
داعى للمؤامرات والمناورات والتلميحات. وإذا قرر الزواج منها فهو 
يتزوجها دون ضجيج أو صخب (ويطلقها بالبساطة نفسها). وهو عادة 
ما يذكر هذا الأمر لأسرته (الآب والأم والإخوة والأخوات)» فالأعمام 
والأخوال وأولادهم ليسوا من الأسرة. وقد يدعوهم لحفل زفافه من باب 
العلم بالشىء وحسب, لأنه لا يبغى رضاهم ولا يخشى سخطهم 
فعلاقته بأسرته قد انقطعت بعد بلوغه الثامنة عشرة وريما قبل ذلك 
السن: واقتصرت على المقايلات فى أعياد الكريسماسء ثم تظل تضمر 
إلى أن تقتصر على تبادل بطاقات المعايدة, أو رسائل التليفون المحمول 
الخالية من أى محتوى إنسانى شخصى. لقد أصبت بالفثيان حينما 
كسامت تقريرا عاطقنا عناظنًا أرسلة لى اأحن أصبوقاكى كبرق شه 
(ويخبر مائة شخص آخر) بأنه وزوجته وأولاده يرفلون فى حلل 
السعادة وأنهم يخصوننى بالسلام! . 

أما المصرى فإنه حينما ينظر إلى امرأة فإنه يرى امرأة ويرى 
معها طبقة اجتماعية وتاريخا طويلاء فإذا قرر التعرف عليها فيجب 
عليه أن يعرف خلفيتها العائلية لأن هذا سيحدد تكتيك وإستراتيجية 
الهجوم, وإن قرر الزواج فالزواج لا يتم على سنة الله ورسوله 
وحسّب بل أيضا حَسَب ما تقتضيه الطقوس الاجتماعية من شبكة 
ومهر ومقابلات بين الأسر للتعارف والتباهى. وهذا المصرى بعد 
زواجه يبقى على علاقته بلنه اوا وأخيه ويم زوجته وأبيها وأخيها. 
وعلى الزوج والزوجة أن يقسما وقتيهما بالعدل والقسطاس فى زيارة 
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أقارب الطرفينء والويل كل الويل لمن لا يحترم الموازين الدولية 
الدقيقة. وإذا أراد المصرى أن يطلّق - لا قدر الله - فإنه يكتشف أن 
الطلاق هو أيغض الحلال عند الله » وأن المجتمع لن يتركه وشأنه قبل 
أو بعد الطلاقء فرسل الصلح وفاعلو الخير ولله الحمد كثيرون . 
وكم كنت أصاب بالذعر الشديد لرؤية هؤلاء الأمريكان "المرنين' 
وهم يودعون أمهاتهم وآباءهم فى بيوت العجزة؛ وهی بيوت شيدت 
تقس حاحة كشا فى الم الاريك یا لعفكل الأسرة 
الأمريكية. فعندما تبلغ سن الخامسة والخمسين فأنت لا تقطن مع 
اين من أبنائك: كما أنك لا يمكنك أن تعيش فى منزل بمفردك لأنه 
سيكون مكلفًا وكبيراً ولذا تنتقل إلى أحد هذه المنازل المزودة بكل 
وسائل الراحة العصرية لتعيش فيه بقية أيامك الأرضية. وإذا قارنت 
بين بيوت المسنين ومعسكرات الاعتقال النازيةء فستجد أن كلاهما 
يضم بشراً يرى المجتمع أنهم غير منتجين أو " أفواه تستهلك ولا 
تنتج " .63]615 1561655 ولكن بينما يتم القضاء على المسنين فى 
الغرب بالتبريد (أجهزة تكييف الهواء)» كان يتم إبادة نزلاء 
معسكرات الاعتقال النازية بالتسخين (أفران الغاز) . 
وحينما تهرم الأم أو الأب فإننا لا نرسلهما إلى بيوت العجزة 
فهى غير منتشرة بعد فى مجتمعنا امتخلف» بل على المصرى أن 
يبُقى على علاقته بأبويه» يرسل لهما النقود ويحارب ضد زوجته التى 
ترى أنه يبالغ بعض الشئ فى کرمهء كما-تحارب هی ضده حتى 
تبقى على علاقتها الوثيقة مع أمها (أى حماته المصرية الشهيرة) 
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التى تنغص عليه عيشته دائمًا. إن الفرد المصرى لا وجود له خارج 
هذه الشبكة الهائلة من الطقوس الاجتماعية والقيم الدينيةء فوجوده 
وجود اجتماعى تاريخى بالدرجة الأولى» ووجود فردى بالدرجة 
الثانية . 

هل أدركنا إذا العلاقة بعد هذه الجولة بين أساليب الطبخ ويين 
العلاقات الأسرية ؟ إن هناك نموذجا معرفيًا واحدًا! يهيمن فى 
الحالتين. نموذج يمكن تلخيصه فى كلمة واحدة " التاريخ ". فالسلوك 
المصرى يتميز (بالإقرار بالتاريخ) سواء فى طريقة طهيه للطعام أو 
فى علاقاته الأسرية. أما السلوك الأمريكى فيهيمن عليه (الإنكار 
كارت انها آلا والفرددة وخم آنه مهي تعقوف الفرد 
المطلق 1201110081 دع أ501716 الذى یشار اليه بأنه نقطة . 


الثمرة السادسة والثمانون ... 
النموذج المعرفى كلما ازدادت روافده ازداد اقترابا من الحقيقة, 
بل ربما تغير النموذج إلى النقيض . 


من السمات المهمة للنموذج المعرفى أنه يساعد على (تعميق 
الرؤية) كلما ازداد تركيبية وكلما ضم معلومات وظواهر كانت مهملة 
أو مهمشة فى الماضى . 

خذ على سبيل المثال الإمبريالية الغربية (الاستعمار)ء ينظر إليها 
الكثيرون باعتبارها ' انحرافًا " عن مسار الحضارة الغريية 
(مسارها الليبرالى الديموقراطى الإنساني... إلخ)؛ إن هؤلاء 
يستبعدون كما هائلاً من المعلومات المهمة, أما إذا غيّرنا النموذج 
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ونظرنا إلى الإمبريالية بحسبانها جزء عضويًا من هذه الحضارة 
وتعبير! عن شئ أساسى وجوهرى فيهاء فإن كما كبيراً من 
المعلومات الجديدة سيدخل فى نطاق النموذج التحليلى وسنكتشف 
أهميتها . 

سنكتشف - على سبيل المثال - أن إبادة الشعوب الأخرى ليست 
مسألة انحرافء وإنما نمط عام متكرر: ملايين الهنود فى الأمريكتين 
- السكان الأصليون فى أستراليا - سكان الخانات التركية المجاورة 
لروسيا على يد الدولة القيصرية - إلقاء القنبلة الذرية على اليابان 
(دون حاجة عسكرية ماسة لذلك) - الفلسطينيون (الطرد والإبادة) - 
الجزائريون - شعب فيتنام. كما سنكتشف مثلاً أن قفزة الولايات 
التهوة الصفاعية فى الكلاكقيات من القرن لاضن تون الى حد 
كبين إلى الفمالة الرخيضنة (التى قسها علانين العبيد الهو ).وات 
مجموع ما سلبته إنجلترا من الهند إبان ثورتها الصناعية يقوق كل 
ما أنتجته فى تلك الفترة. بعد تعديل النموذج المعرفى» هل أدركت 
بلاهة الحديث عن " التقدم الغربى " بحسبانه نتيجة لإمكانات خاصة 
بالمجتمعات الغربية . 

انظر كذلك الى الثموذج الصهيونى لتفسير ظاهرة الدياسبورا 
(المنفى). يشيع الصهاينة أن اليهود كانوا يعيشون فى وطنهمء ثم 
جاء القائد الرومانى تيتوس فحاصر القدس وهزم اليهود وهدم 
الهيكل» ويعدها بدا نفى اليهود وتشتتهم. هذه هى الرواية الصهيونية 
السائدة ‏ التى يقبلها الجميع تقريد بحي النموذج يوجه أنظارنا 
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الى مجموعة من المعلومات ويستبعد غيرها. إن عدد اليهود بعد 
سقوط الهيكل (سنة 7١‏ ميلادية) قد أصبح صغيراً بالفعل» ويرجع 
اليهود ذلك إلى تشتتهم القسرى. وعندما لاحظت أن الغالبية 
الساحقة ليهود العالم المعاصرين لم تهاجر إلى وطنها القومى ٠‏ 
المزعوم؛ طَرَحت نموذجًا بديلاً. وعدت إلى التاريخ لأقارن بين 
مصداقية النموذج البديل والنموذج الصهيونى» فاكتشفت أنه قبل 
هدم الهيكل كان عدد اليهود الموجودين خارج فلسطين يفوق عدد 
اليهود داخلها بعدة أضعاف» فاليهود لم " ينفوا " ولم "يشتتوا" قسر 
وانما انتشروا وحسب, شأنهم فى هذا شأن كثير من الجماعات 
البشرية الأخرى: وأن هدم الهيكل لم يكن سوى عنصر مساعد. أما 
بخصوص تيتوس فلاحظت أن الحرب التى خاضها لم تكن حربا 
للرومان ضد اليهود؛ بل كانت حريا الرومان ضد فريق من اليهود؛ إذ 
شارك الجيش الرومانى المحاصر للقدس» جيش يهودى بقيادة " ملك 
اليهود ' أجريبا الثانى؛ بل أن أخت أجريبا الثانى» كانت عشيقة 
تيتوسء وكان ينوى الزواج منها. وبذلك تبنيت نموذجا يرى أنه عبر 
التاريخ آثرت الغالبية الساحقة من أعضاء الجماعات اليهودية 
الاستقرار فى أوطانهم خارج فلسطينء وهو النمط الذى استمر حتى 
القت الحافس: 

الثمرة السايعة والثمانون ... 

النموذج المعرفى يمكن أن يتطور . 

لاحظت فى أثناء إقامتى خلال فترتين منفصلتين فى الولايات 
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المتحدة(1959/؟193١‏ -19!/45١/ره197)/‏ أن الجو الثقافى 
والأخلاقى العام يختلف قبل عام 1914 ويعده. فالولايات المتحدة 
فى النصف الأول من الستينيات كانت محافظة بشكل خانق؛ ثم 
بدأت حركة الجنس الحرء أو الجنس بلا ضوايط؛ 101/6 عع]*] 
.m0¥emen‏ وصاحبها قدر من التفكك بدا a‏ بسرعة تفوق 
الوصف. فعلى سبيل المثالء كنا أنا وزوجتى نستضيف بعض 
الطالبات الأجنبيات فى منزلنا فى الأعياد» فكان عليناء قبل عام 
٠» 6‏ أن نوقع على أوراق نتعهد فيها بإعادتهن إلى المدينة 
الجامعية قبل الساعة العاشرة. وحينما عدت فى السبعينيات؛ أصبع 
هناك بيوت مختلطة للطابة والطالبات. كما أن الشذوذ الجنسى الذى 
كان " عيبا " فى الستينيات» أصبح مقبولاً تماما فى السبيهينيات, 
وحينما أعود الآن للولايات المتحدة: أجد أنه من قلة الحياء أن تذكر 
هذا الموضوع. إن تم " تطبيعه " بحيث يصبح أمرا طبيعيًا تماما مثل 
الحنس العادى . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«لتتبعن سان من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع, 

حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتم ورأعهم» . 

حينما تركت بلدى فى الستينيات: كانت مصر تحكمها المعايير 
الأخلاقية, كما أن ' العلم " كان محترماء ولذا كانت الأبواب تفتح 
حينما يعلم الناس أن الشخص الفلانى " دكتور ". كما أن النظام 
الاشتراكى كان يضمن للناس الحد الأدنى من الرزق والكرامةء وكنت 
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أخبر الأمريكيين أن مصر قد تكون بلدا فقيرا إلا آن الإنسان لا 
يمكن أن يفصل من عمله. إلا إذا ارتكب كبيرة» وأن ثمن السلع 
الغذائية الأساسية ثابت لا يؤثر فيه التضخم» كما أن إيجار المسكن 
زهيد للغاية. وحينما يجلس المواطن أمام شاشة التليفزيون ليشاهد 
فيلماء كانت الإعلانات التى تيتزه لا تقاطعه » وكأن السوق هو مصير 
الإنسان وقدره. بل إن الدولة كانت تجعل الثقافة فى متناول الجميع , 
فالكتب يشتريها من يريد والموسيقى العربية والعروض المسرحية 
الهادفة يمكن الحصول على تذكرة لحضور حفلاتها ببضعة قروش . 
حينما أذهب للولايات المتحدة الآن» فإننى لا يمكن أن أتحدث عن 
الأشياء نميا فتقطق الرجحة (مص) قد تشمرت: وأ ضحت 
السوق الحرة هى الآلية الكبرى فى عالم الاقتصاد والأخلاق 
وأصبحت النقود هى المعيار الذى يجب غيره من المعايير. ولذا 
فالثقافة أصبحت باهظة التكاليف. كما أصبح العلم موضع سخرية 
وأصبح الطعام مكلقًا للغاية (حتى ساندوتش الفول الذى كان فى 
متناول الجميع). وحينما يجلس المواطن الآن أمام التليفزيون 
المصرى فإنه يقذفه بالإعلانات التى تحول زمانه الخاص إلى سوق 
يباع فيها كل شئ ويشترى. أما انتشار العرى والإباحية فى 
الطرقات والإعلام وكذلك انتشار الزواج العرفى فى المدارس 
والجامعات (النسخة الشرقية لحركة الجنس الحر) فحدث ولا حرج . 
تعلمت من كل هذا أن ما يحدث فى بلد ما قد يحدث فى بلد آخر 
إذا ما توافرت المقدمات والظروف المشابهةء " فالمستقبل ثمرة من 
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ثمرات الحاضر ' وفى إطار هذا التصور أصبح من الحتمى أن أنظر 
إلى الحالة فى مصر بحسبانها حلقة فى سلسلة تتابع حلقاتهاء وكما 
سرنا على خطى الغرب منذ بداية تنويره المظلم وحتى الآنء فمن 
المتوقع أن تستمر المسيرة (شبرا بشبر وذراعا بذرا ع) . 

الغرب مفهوم وليس جغرافيا . 

ينبغى أن ننظر إلى الغرب ليس باعتباره بقعة جغرافيةء وإنما هو 
مفهوم أخذ يتطور ويأخذ أشكالاً مختلفة إلى أن أصبح كالآلة التى لا 
تكترث كثيراً بالإنسان: تدور لتفرم الجميع حتى صاحبها. من كان 
يتصور فى الماضى أن ما يحدث الآن فى مصر كان يمكن أن يحدث؟ 
باختصار شديدء أنا لا أرى أن الشرق شرق والغرب غرب» أو أن 
الشرق روحى والغرب مادىء وإنما أرى أن هناك سلسلة من المفاهيه 
إن أمسكت بتلابيب حضارة ما فإن هذه الحضار تسقط فى هذه 
المفاهيم حتى آخر حلقة فى السلسلة (إلا إذا تصدى لها الإنسان 
بوعى إنسانى وأخلاقى ودينى) . 
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الحلولية. 


(وحدة الوجود) 
الثمرة الثامثة والثمانون ... 
النزمة الجنينية والنزعة الربانية . 


إن السقوط فى الوحل اسهل كثير) من الصعود إلى النجوم . 

إن التمييز بين الإنسانى / الربانى وبين الطبيعى / المادى هو 
المحور الرئيسى فى تصورى عن العالم؛ وهو أيضنا الفكرة الأساسية 
الكامنة وراء نموذجى الحلولية والعلمانية الشاملة. ولفهم هذين 
النموذجين لابد أن نميز بين ما أسميه " النزعة الجنينية * و * النزعة 
الإنسانية أو الريانية " . 

أما " النزعة الجذيثية " فهى نزعة لرفض كل الحدود التى تفصل 
بين الطبيعة والإنسان, وتنظر إلى الإنسان باعتباره كائنًا ماديا غير 
متميزء لا خصوصية له. وهى محاولة للهرب من الواقع الإنسانى يما 
يفرضه من ثنائيات : خير وشرء إمكانيات النجاح والفشل» النهوض 
والسقوط؛ الحرية والحتميةء أى أنها نزعة للهروب من تركيبية الذات 
الإنسانية وما يترتب عليها من أعباء ومسئوليات وتكاليف إلى عالم 
بسيط أحادى البعد (الطبيعة/المادة) . 

هذا العالم البسيط الذى يهرب إليه الإنسان يشبه الرحم حيث 
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كان الجنين لا يفصله فاصل مادى أو معنوى عن رحم آمه» كما يشبه 
حياة الطفل الرضيع الذى يتصور أنه لا يزال جزء لا يتجزاً من أمه. 
وحينما يمسك يثديها يتصور أنه قد تحكم فى العالم بآسره» وأنه قد 
تواصل مع العالم كله. فيشعر بالطمائينة الكاملة, ولا توجد لديه أى 
رغبة للتجاوز لعالم أرحب» ويظل الإنسان فى هذه الحالة إلى أن يتم 
فطامه وانفصاله عن أمه . 

ويبدى أن مصمم الإعلان التليفزيونى عن سيارة 8W‏ الذى 
شاهدته فى التليفزيون الفرنسى قد أدرك شينًا من هذا المعتى. يبدأ 
الإعلان بثدى أم» ثم تظهر صورة طفل يمسك بهذا الثدى ويبداً فى 
الرضاعة. ثم تنتقل الكاميرا إلى صورة رجل يجلس مستريحا على 
كرسى السيارةء وكأن الرجل فى علاقته بالسيارة مثل الطفل فى 
علاقتظه بثدى أمهء إنها العودة إلى عالم ملئ بالطمأنينة ويلا 
مشكلات . 

وأما النزعة الإنسانية أى الربانية: فهى نزعة تميز الإنسان عن 
الطبيعةء والمخلوق عن الخالق؛ مما يعنى أن العالم يتسم بقدر من 
الثنائية. وهذا يعنى أن الإنسان (حين يلغى وحدته مع الطبيعة ومع 
الخالق) يصبح كائنًا حرا مسئولاء يقبل عبء الهوية الإنسانية, يعيش 
داخل الزمان مثل الكائنات الطبيعية ولكنه يدرك أنه مختلف عنهاء 
فهو مستخْلّف من الله» يحوى داخله عنصرأ غير مادى غير طبيعى, 
(نسميه " القَبّس الإلهى ") عنصر يحول الإنسان من إنسان طبيعى 
إلى إنسان إنسان أو إنسان ربانى . 
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إن هاتين النزعتين أصيلتين فى النفس البشريةء يتنازعانها بشكل 
دائم. وجاذبية النزعة الجنينية (فى مقابل النزعة الربانية) عالية 
للغاية؛ فالأولى تعمل مع قانون الجاذبية الأرضية وتعمل الثانية 
ده ركا اقول إن السقوط فى اليل اسل ركتس من ااه 


إلى التجوم . 
الثمرة التاسعة والثمانون .. 
الطولية عودة إلى الرهم وإلفاء الثنائيات . 


إنها ثمرة النزمة الجثينية . 

إن النزعة الجنينية فى الإنسان (تلك الرغبة فى العودة إلى 
الرحم وإلغاء الثنائيات والذويان فى الكل - الطبيعة أو الإله -) تعبر 
عن نفسها من خلال ما أسميه مذهب ' الحلولية ' أو " الكمون" الذى 
يرى أن العالم بناء عضوى واحدء خاضع لقوانين واحدة كامنة فيه. 
ويرى مذهب الحلولية أن كل ما فى الكون (الإله والإنسان والطبيعة) 
مكون من جوهر واحدء كما أن القوة المنظمة للكون ليست منفصلة 
عنه وإنما كامنة (حالَةً) فيه. ولذا فالعالم مكتف بذاته نشأة وتنظيما, 
أى عالم واحدى لا يعرف الثنائيات . 

الثمرة التسعون .. 

الطولية ووحدة الوجود . 

ومذهب الحلولية يؤدى إلى مفهوم وحدة الوجود, التى تتبدى فى 
صيغتين متعارضتين ظاهراء متفقتين حقيقة : 

(أ) وحدة الوجود الروحية (الحلولية الروحية) : وفيها يسمى 
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الجوهر الخالق والمنظم للكون " الإله ٠"‏ ولكنه إله يحل فى مخلوقاته 
ثم يتوحد معها ويذوب فيها تماما بحيث لا يصير له وجود دونها ولا 
يصير لها وجود دونه أى أنه لا يبقى من الإله سوى اسمه»ء فهو إله 
متحد تماما بالطبيعة الماديةء ومن ثم يُصبح العالم ذو بعد واحد لا 
يتسم بأى ثنائية للخالق والمخلوق: (أنت هو وهو أنت)؛ فكل الأشياء 
تسرى فيها روح القداسة وينفس الدرجة : الشجرة - الطفل - 
القمامة - الخير - الشر - الطاقة - القوة . 

ومن ثم يمكن الحديث بلغة روحية عن عالم المادة وبلغة مادية عن 
عالم الروح» وحين يمارس المرء تجربة جسدية ممتعة فيمكنه أن 
يصفها بأنها تجربة روحية ! والشعر الصوفى الحلولى ملىء 
بالإشارات الجنسيةء تلميحا فى بعض الأحيان: وتصريحاً فى أحيان 
أخرى . 

(ب) وحدة الوجود المادية (الحلولية المادية) : وفيها يسمى 
الجوهر الخالق والمنظم للكون " قوانين الطبيعة * أو " القوانين العلمية 
' أو " حركة التاريخ " أو " الحتمية التاريخية " إلى آخر هذه 
المصطلحات. ويتم الاستغناء تمامًا عن اسم الإله (الذى احتفظ 
ناه فى وهدة الحو الررخت) ويل القطات الادى الضرف 
محل الخطاب الروحى» فكل الأشياء فى نهاية الأمر مادية متساوية. 
وقوانين الطبيعة / المادة هى قوانين شاملة يمكن تفسير كل الظواهر 
- ومن بينها الإنسان- من خلالها . 

وحدة الوجود والصوفية . 
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يبدو آن الإنسان الذى يعيش فى عالم الحواس (النزعة الجنينية) 
يجد صعوية بالغة فى التعامل مع الأمور الغيبية وفى الانطلاق نحو 
الربانى» ومن هنا تعلق البعض بالأضرحة والأولياء والسحرء هذه 
الأمور التى تمكنه من إدراك عالم الغيب من خلال الحواس الخمس . 

وكثيرً ما نجد فى الإنشاد الصوفى أن المنشد يبدا قصيدته 
بالحديث عن فتاة جميلة (ليلى آو لبنى) وكذلك بذكر الخمر : 

أنا مشغول بليلى 


عن جميع الكون جملة 
فإذا ما قيل من ذا 
أخذته الراح حت 

لحت 2 5 ا 1 | 


راح أنس راح قدس 
1 ليست الراح اض 
كو كتف فى الت اتراي أن الح والكمو رميز لبائ 
أعمق. إن المنشد يأخذ بيد الناس ويرقى بهم من المحسوس الذى 
يعيشون فيه (الحب الحسى المباشر) إلى اللهء الذى ليس كمثله 
شئ رغم أنه أقرب إلينا من حبل الوريد» وعادة ما يكون ذلك عبر 
حب الرسول صلى الله عليه وسلمء أقرب الناس إلى اللهء ولكن إن 
هو إلا بشر مثلنا . 
اتی البنينية ااا فی الرغيا فى ارا القيب بالهولين 
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الخمس نزعة أصيلة فى النفس الإنسانيةء لذلك لم ينكرها الإسلام, 
بل عمل على إشباعها فى حدود لا تتعارض مع العقيدة. وقد أخيرتنا 
الأحاديث أن الله عز وجل قد وضع لنا الكعبة فى الأرض حتى 
نطوف حولها كما تطوف الملائكة حول البيت المعمورء كما ننظر إلى 
الحجر الأسود باعتباره يمين الله فى الأرضء من أراد أن يصافحها 
فعليه أن يشير إلى الحجر الأسود أو يقبله إن استطاع . 

الحلولية باب إلى الإيمان أى إلى الكفر والوثنية : 

والحلولية قد تقود من الإيمان إلى الكفر والوثنية إذا اعتقد المرء 
أن الله ينزل من عليائه ويتحد بمخلوقاته» وتصبح (أنت هو وهو 
أنت)؛ ولكنها قد تصبح بابا للإيمان واليقين حين تجعل الإنسان 
يدرك أن العالم ليس شينًا ماديا مينًا لا روح فيه؛ بل ينبض بالحياة 
والقداسة (فايتما ولوا فقم وخ اللّه) (النقرة 16:1 )لقم كاد يده 
ليتجاوز الأشياء ليصل إلى الله (الجوهر الخالق الكامن وراء الأشياء 
المتعددة والمفارق لها) وتظل أنت أنت وهو هو . 

ومن هذا المنظور أرى أن المخلوقات إن هى إلا تجليات لأسماء الله 
الحسنىء أى أننا ندرك صفات الله عز وجل من خلال مخلوقاته. خلق 
امرض لنعرف اسمهة الشافى» وخلق الكون اللامتناهى لنعرف أسمه 
الواسع؛ وخلق العلم والجهل لنعرف اسمه العليم, خلق الغنى والفقر 
لنعرف اسمه الغنى والمغنى» وهكذا. ويذلك صار الوجود مرآة يرى 
المتأمل فيها أسماء الله وصفاته . 

الثمرة الحادية والتسعون ... 
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الطولية بين اليهودية والإسلام والمسيحية . 

إن التصور الإسلامى والمسيحى لحياة الإنسان وتاريخه يرى أن 
الإله قد ترك الإنسان فى الدنيا حرا مختار ذا إرادة» ولكنه فى 
الوقت نفسه لم يهجره كلية ولم يتركه يغرق فى الأمور النسبية بلا 
مرجعيةء كما أخبر الإله الإنسان أنه سيثيبه أو يعاقبه فى اليوم 
الآخر (خارج الزمان الإنسانى) ولذلك فالإنسان حر ولكنه مكلف, 
فالإله أرسل له الكتب السماوية وطالبه باتباع القيم الأخلاقيةء ومن 
ثم فالإنسان ليس ضائعا يدور فى حلقات مفرغة : " اعمل لدنياك 
كأنك تعيش أبدا (تعيش فى التاريخ)؛ واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا 
(تواجه المطلق) ". هذه دعوة للإنسان ألا تستغرقه الأشياء الفسبية 
والعادية والواقعية وأن يحاول تخطيها وتجاوزها والتسامى عليهاء 
ولكنها فى الوقت نفسه تآكيد لحق الإنسان فى أن يعيش فى الحياة 
الدنيا حرا ليحقق لنفسه أكبر قسط من السعادة. يقف الإنسان 
وقدماه مغروستان فى الأرض وعيناه شاخصتان للسماءء وهذا هو 
سر عظمة الإنسان ومأساتهء وهذا أيضا هو سر وجوده الإنسانى 
ال مركب . 

وهذه الثنائية بما فيها صراع وتوتر اختفت إلى حد كبير فى 
التراث اليهودى: فوحدة الوجود اليهودية (أو قل وحدة الوجود 
الصهيونية) جعلت الإله (المطلق) يحل فى الأمة المقدسة والأرض 
المقدسة (النسبى) مما جعل الإله هو الأمة والأرض (وهذا هو ثالوث 
وحدة الوجود : الإله والإنسان والطبيعة)ء وينجم عن هذا أن يفقد 
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المطلق سموه ووجوده كخالق متصرف, كما يفقد النسبى حدوده 
وكيانه كمخلوق . 

ويصف بعض الحاخامات الذين بقوا داخل إطار العقيدة اليهودية 
وحدة الوجود بأنها عقيدة شيطانية. ويصفون الدولة الصهيونية يأنها 
' العجل الذهبى " الذى صنعه السامرى» شي مادى ألّهه اليهود بدلا 
من الخالق وهذه هى الوثنية بعينها. ويتفق كل من الصهاينة الملاحدة 
والصهاينة المتدينين على أن الشعب اليهودى " حلت فيه القداسة ", 
ولكنهم يختلفون بخصوص مصدر هذه القداسة. فالمتدينون 
يرجعونها إلى حلول الخالق فى شعبه وأرضه ؛ بينما يرى الملحدون 
أنه شعب مقدس» خلع القداسة على نفسه . 

الثمرة الثانية والتسعون ... 

الحلولية والفكر المادى . 

لما كانت الحلولية ترى أن الوجود مكتف بذاته؛ ولا حاجة لجوهر 
من خارجه يكون مسئولاً عن خلقه وعن استمراره» فإننا نرى أن 
الحلولية تنظر إلى كل ظاهرة باعتبارها ظاهرة مكتفية بذاتهاء 
تحوى داخلها ما يكفى لتفسيرهاء لذلك فالفلسفة المادية فى تصورى 
فلسفة حلوليةء ترى أن الطبيعة مكتفية بذاتهاء والفلسفة النيتشوية 
(وأصلها الداروينى) فلسفة حلولية تمامًا . تجعل الإنسان مكتفيا 
بذاته» لا يستمد معياريته من خارح ذاتهء لا تحده حدود أو قيود أو 
اتوت وا لسو رمان هو مهن هنذا اتاو كما تعدو الحلولنة عن 
نفسها فى فكرة الإنسان الاستهلاكى الباحث عن لذته وعن مصلحته: 
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فهو يجعل من ذاته مرجعيته النهائية والوحيدة. وكذلك " الشذوذ 
الجنسى فاته بهذا المعنى تعيير متطرف عن هذه الحلولية, إن 
الاستمناء " ليصبح الإنسان مكتفيًا بذاته تماما . 


الثمرة الثالثة والتسعون ... 

الطولية ونهاية التاريخ . 

والحلولية بانكارها ثنائية الوجود الإنسانى وتركيبيتهء تؤدى 
بالضرورة إلى نهاية التاريخ. إن المقصود بنهاية التاريخ فى واقع 
الأمر هو نهاية الإنسان كما نعرفهء ودخوله فى الحالة الجنينية 
ورفضه للحالة الريانية. إنها سيادة الإنسان الطبيعى / المادى 
واختفاء الإنسان الربانى. إنها تعنى كذلك اختفاء الحدود الإنسانية, 
فيتجاوز الفرد حقوق الأخرين (الله - البشر). أنظر إلى تصور 
المستوطنين الصهاينة أن * فلسطين هى أرض بلا شعب ". وإلى نظر 
المستوطنين الأوائل فى أمريكا الشمالية إليها بحسبانها "أرضاً 
عذراء ". إن كلا الفريقين ينكر تاريخ الأرض التى اغتصبهاء ليذكر 
على المواطنين الأصليين حقوقهم بل وإنسانيتهم . 

إن المصر الحديث هو عصر نهاية التاريخ. فالحضارة الحديثة 
المرتبطة باليات السوق» وبالعرض والطلب» هى حضارة مرتبطة باليات 
بسيطة لا تعرف تركيبية الإنسان وتنكر اهتمامه بما هى غير مادى» فهو 
إنسان ذو بعد مادى واحد» وعقله عقل أدائى (يغرق فى التفاصيل 


276 


والإجراءات, ولا يمكنه إدراك الأنماط التاريخية والغيبية). فالسوق 
والمصنع بالياتهما البسيطة يتطلبان إنسانًا طبيعيًا ماديا بسيطاء ليست 
له علاقة بالإنسان الإنسان: الإنسان المركب. وتزعم المجتمعات 
الاستهلاكية أنها قادرة على إشباع جميع رغبات الإنسان المادية 
والروحية من خلال مؤسساتها الإنتاجية والتسويقية والترفيهية» إن 
المجلات الإباحية بل والإعلانات التليفزيونية هى كلها محاولات لإنهاء 
تاریخ دن طرق النهايات السميدة القن کی ی فراع أو ارکب 

وقد جسد أحد الأفلام السينمائية فكرة نهاية التاريخ بأسلوب 
طريف : فعشيق الزوجة فوجئ بتساهل عشيقته بل وزوجها أيضا. 
فلم يحتمل الموقف ووسارع لمفارقتها فتساله مستنكرة : " إلى آين 
أنت ذاهبء ما مشكلتك؟ " فيقول : " مشكلتى هى أنه لا توجد عندك 
أى مشكلة! My problem is that you have no problem.‏ 
إذ لا يوجد عندها أى إحساس بالذنب أو بالخير أو الشر؛ كل شئ 
بالنسبة لها طبيعى بسيط محايدء والإنسان ليس بسيطًا ولا طبيعيا 
ولاامكان اأى انها تررقف ا هذل انين ظاهرة الاتسان وانرت 
التاريخ . 
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العلمانية الشاملة 


الثمرة الرابعة والتسعون ... 

العلمانية الجزئية . 

إن العلمانية التى طرحت منذ سنوات مضت ورفضها الكثيرون, 
كانت تطالب بفصل الدين عن الدولة وحسبء وكانت تلزم الصمت 
بخصوص الحياة الخاصة ويخصوص المرجعية النهائية للقرارات 
السياسية والاقتصاديةء أى أنها تترك حيرًا واسعا للقيم الإنسانية 
والأخلاقية المطلقةء بل وللقيم الدينية مادامت لا تتدخل فى عالم 
السياسة (ولذا أسميها العلمانية الجزئية أو العلمانية الأخلاقية أو 
العلمانية الإنسانية) . 

وتعريف العلمانية بهذا المفهوم قد تم التوصل إليه فى القرن 
التاسع عشرء حينما كانت الدولة كيانًا ضعيقًا هزيلاً لا تتبعه أجهزة 
أمنية وتربوية قويةء كما لم يكن هناك إعلام قوى يصل إلى المواطن 
فى منزله. ونتيجة لذلك فقد ظلت الحياة الخاصة يمناى عن عمليات 
العلمنة. وظلت تحكم الحياة القيم الأخلاقية والدينية . 

وأنا باعتبارى مدافعا عن الإنسان والإيمان؛ لا أرى أى غضاضة 
فى تقبل العلمانية الجزئيةء أى فصل الدين عن السياسة وريما 
الاقتصاد. إذ أننى بكل صراحة لا أحب أن أرى شيومًا أو قساوسة 
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أو فلاسفة أو أساتذة أدب إنجليزى يجلسون فى لجان تناقش طرق 
تحسين التصدير وميزان المدفوعات أو نوع السلاح الذى يجب علينا 
تزويد جيشنا به. فمثل هذه الأمور الفنية يجب أن تترك للفنيين» ولكن 
المرجعية النهائية (الإستراتيجية والمعرفية والأخلاقية) للدولة وكذلك 
الحياة الخاصة هى أمور لا يمكن أن تترك للفنيين. بل ينيغى أن 
تهيمن عليها القيم الدينية والأخلاقية . 

الثمرة الخامسة والتسعون ... 

سيل العلمانية الشاملة الكاسيم : 

البعض كان يرفض العلمانية الجزئية والآأن يتحسر عليها . 

لقد حت اتظلوواك«ضبفمة ف القون المشيرين فرت الصورة 
تماماء لقد تغولت الدولة وحولت نفسها ومصلحتها إلى مرجعية 
فوافة تحن كل المرحفياك. (كان شار الفدوظة + الشبرطة فى شد 
الشعب وصار الآن : الشرطة والشعب فى خدمة الدولة). وهى دولة 
قوية, ذراعها طويلة يمكنها أن تصل لكل المواطنين من خلال 
مؤسساتها الأمنية والتربوية والإعلامية. وتوحش الإعلامء وأصبحت 
مؤسساته قادرة على الوصول إلى المواطن فى أى مكان وزمان 
تزوده بمختلف المرجعيات وتلقنه القيم المادية كبديل للقيم الأخلاقية !.' 
علاوة على هذا فإن ثمة تحولات أساسية كيرى (التصنيع - الهجرة 
إلى المدينة ... إلخ) أسهمت فى تغيير رؤية الإنسان وإشاعة النسبية 
والحيادية والانفصال عن القيمة. لكل هذا لم يعد للتعريف القديم 
الجزئى للعلمانية أى علاقة بالواقع الجديد. ومع هذا استمر المصطلح 
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وأاستمر أستخدامه . 

لذلك قمت بصياغة مصطالح " العلمانية الشاملة " لأصف وضع 
المجتمع العلمانى بعد التطورات التى أشرت إليهاء فهى أيديولوجية 
كاسحة لا يوجد فيها مجال للإنسان أو للقيم» ومن هنا فهى لا 
يمكنها أن تتصالح مع الدين أو القيم الثابتة أو الإنسان» بل تختزل 
حياة الإنسان فى البعد المأدى وحسب . 

وأعرف العلمانية الشاملة بأنها ليست مجرد فصل الدين عن 
الدولة وعن بعض جوانب الحياة العامة وحسبء وإنما هى فصل 
القيم والغايات الدينية والأخلاقية والإنسانية عن الدولة وعن 
مرجعيتها النهائية وعن حياة الإنسان العامة والخاصةء مع تطبيق 
القانون الطبيعى/المادى على كل مناحى الحياةء بحيث يتم تسوية 
كل الظواهر الإنسانية بالظواهر الطبيعيةء فتنزّع القداسة تماما عن 
العالم ويتحول إلى مادة استعمالية, يمكن إدراكها بالحواس 
ال 

إن من أهم أشكال العلمانية ما يسمى بوحدة العلوم (العلوم 
التجريبية والعلوم الإنسانية) وهى ترى أنه لا توجد فروق جوهرية 
بين الظواهر الطبيعية والظواهر الإنسانيةء ومن ثم فإن النماذج 
التحليلية التى تصلح لدراسة الواحد تصلح لدراسة الآخر لآن قوانين 
المادة تسرى على كل الموجودات, لا تفرق بين الإنسان والطبيعة ! . 

وسكي الكذهور حي :در ف الان دات فى كدو احتيا هات 
المادية (اللى معاه قرش يسوى قرش) ؛ يحكم على نفسه وعلى 
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العالم بمعايير مستقاة من عالم الطبيعة/المادة. فيختفى الإنسان 
الإنسان (الإنسان الرباني) ويظهر الإنسان الطبيعىء» أى أن 
المنظومة العلمانية تبدأ بسحب المفاهيم من عالم الإنسان وتضعها 
فى عالم مستقل تسميه " عالم الأشياء '؛ ثم تسحب الإنسان نفسه 
من عالم الإنسان وتضعه فى عالم الأشياء هذا . 

وأخيرا أقول إن العلمانية الشاملة التى تحول العالم إلى مادة 
استعمالية هى الوجه الآخر للإمبريالية التى استغلت العالم ووظفته 
لصالح الإنسان الغربى. وكذلك فإن الصهيونية التى حولت فلسطين 
والفلسطينيين» بل وأعضاء الجماعات اليهودية فى العالم إلى مادة 
استعمالية قابلة للتوظيف (تهجير يهود العالم من أوطانهم - تهجير 
الفلسطينيين خارج وطنهم)؛ هى إحدى تبديات نموذج العلمانية 
الشاملة . 

فى إطار العلمانية الشاملة تختفى المرجعية الإنسانية ؛ ويستمد 
كل مجال من مجالات النشاط الإنسانى معياريته من نفسه . 

إن العلمانية الشاملة سلسلة من حلقات تبداً بعالم الاقتصاد 
الذى يصبح مكتفيا بذاتهء يستمد معياريته من نفسه؛ وتختفى 
المرجعية الإنسانية العامة التى تعمل على مراعاة القيم والغايات 
الإنسانيةء ثم تتوالى حلقات السلسلة فيستمد كل مجال معياريته من 
نفسه»ء ويتم الحكم عليه من منظور مدى كفاعته فى تحقيق أغراضه. 
فيعد أن أصبحت المعايير فى المجال الاقتصادى اقتصاديةء تصبح 
المعايير فى المجال السياسى سياسية:؛ وقى المجال العلمى علميةء 
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وفى المجال الجمالى جمالية. 
ثم تتصاعد هذه العملية إلى أن يصبح العالم بأسره مجالات غير 
متجانسةء غير مترابطةء متناثرة لا يريطها رابطء بعد أن كان الأصل 
أن تؤدى كلها الى غاية كيرى واحدة وهى سعادة الإنسان الربانى . 
وبينما أسمى العلمانية الجزئية " المرحلة الصلية " إذ مازالت 
هناك قيم إنسانية صلبة يحتكم إليهاء فإن العلمانية الشاملة هى 
'المرحلة الساظة " وذلك لغياب أى مرجعية؛ من أى نوع؛ يحتكم إليها 


وانطلافًا من هذا الفهم» قمت بتطبيق مفهوم العلمانية الشاملة 
كنموذج تحليلى على كل مناحى الحياة : الطعام - الشراب - 
الملايس - القوانين - المعمار - السياسة ... إلخ. لأبين تصاعد 
معدلات العلمنة . 

وكما ذكرت» تبداً سلسلة التدهور العلمانى بعالم الاقتصاد: 
والمثال الصارخ لذلك ما يحدث فى الولايات المتحدة وياقى الدول 
المنتجة للقمع» إن تلقى الفائض من إنتاجها فى المحيط !! حتى لا 
بنحفض سعر القمحءهذا فى الوقت الذى يموت فده الكثيرون من 
مواطنى دول العالم الثالث من الفقر والجوع» لقد اختفت المرجعية 
الاقتصاد هو معيارية نفسه :3 

فى مجال الفن أنظر إلى حالة الفنان الفوتوغرافى اليابانى 
العالمى آراك الذى يتسم فنه بنوع من الإباحية المنفصلة عن القيمة 
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تمامًا. حقق هذا الرجل شهرته بأن صور مراحل موت زوجته 
بالسرطان, لقد حول زوجته إلى مادة استعمالية ولم يُفرق بين 
الإنسان والشئ: الطبيعى/المادى. والفيلم الوثائقى الذى شاهدته عنه 
فى التليفزيون البريطانى يعرض منظرا لفتاة صغيرة تريد أمها أن 
يقوم آراك بتصويرها عارية والفتاة ترفض لأنها لا تود أن تتجرد من 
ملابسهاء وتحاول أمها مع الفنان أن تقنعها لأن ذلك سيجعلها 
مشهورة؛ لقد أصبحت الشهرة قيمة مطلقة ومرجعية نهائية منفصاة 
عن القيمة . 

كذلك فإن ممارسة الرياضة فى الماضى كان الهدف منها تهذيب 
الجسد وتدريب الناس على التعاون وعلى الصراع الرقيق لتفريغ 
نزعاتهم العدوانية من خلال قنوات متحضرة. ولكن تدريجيا تنفصل 
الرياضة عن كل هذه القيم لتصبح مرجعية ذاتهاء وتصبح معايير 
الرياضة رياضية؛ ويصبح إحراز النصر وتحطيم الأرقام القياسية 
هو الهدف الأعلى والأسفل والوحيد. ونسمع بعد ذلك عن تفرغ 
اللاعبين تماما للرياضة: وييعهم وشرائهم وتحولهم إلى نجوم 
تستخدم فى الإعلاناتء فاقتصاديات السوق تقتحم هذا القطاع 
تمامًا. ونسمع بعد ذلك أن عددا كبيرا من الرياضيين يستخدم 
المخدرات لتحقيق النصر. أين كل هذا من قيم التعاون والصراع 
الرقيق والمرجعية الإنسانية ؟ . 

الثمرة السادسة والتسعون ... 

مرة أخرى : ينبغى مناقشة فاتورة التقدم . 
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كيف الوقوف قى وجه السيل ؟ . 

إن العلمانية الشاملة هى ذاتها " التحديث على النمط الغريى ". 
وعادةٌ ما عرف التحديث بآنه تبنى العلم والتكنولوجيا والعقل, 
ولكننى أضيف * المنفصلين عن القيمة والغاية " وذلك حتى يتسنى 
التحكم فى الإنسان والطبيعة تحكما كاملاً. فالتحديث جوهره تطبيق 
نموذج الطبيعة/المادة على ظاهرة الإنسان . 

وحينما كنت فى الولايات المتحدة فى أواخر. الستينيات؛ حين 
بدأت العلمنة تتزايد بمعدلات لم يعهدها البشر من قبلء كنت أتصور 
أن أورويا بموروثها الثقافى والتاريخى ستضع يعض الحدود على 
هذه العلمنة الشاملة. ولكن تدريجيا بدأت أورويا تلحق بركب " التقدم 
٠‏ وتهاوت مقولة التراث الحضارى فى مواجهة التفكك العلمائى. 
وحينما أسير فى لندن وأرى المنازل العريقة والعادات الأصيلة وأرى 
سغدلات التتفكك: أدرك أن * الاتشيكة " لأ تنك أن تحل :سحل 
المنظومات الأخلاقية والدينية كدرع ضد العلمانية ! . 

ومما يؤسف له أن الكثيرين من دعاة الحداثة فى العالم العربى 
يرددون ما يقوله الغرب عن الحداثة الغربية دون أن يطرحوا رأيهم 
ورؤيتهم فى الموضوع» فيتبنون أفكار الحداثة والتقدم بحلوها ومرهاء 
بخيرها وشرها دون تساؤل: ويصنفون كل المشكلات بحسبانها ثمنًا 
معقولاً للتقدم. ولعله قد حان الوقت كى نقارن مكاسب التقدم 
بخسائره؛ ونرى كم الثمن فادح» وهل يمكن الإفلات من هذا المصير 
أم لا. 
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وهذه الحادثة الطريفة تبين مدى التبعية الإدراكية (أن نفكر من 
خلال نماذج الآخر). كنت مرة أشاهد التليفزيون فى إحدى الدول 
العربية» وكان المتحدث هو مدير شركة الطيران القومية لهذا البلد. 
وأتى بعدة إحصاءات عن حركة الطيران فى العالم ثم ختمها 
بإحصائية عن الإنسان الحديث وأنه ينتقل من مكان لآخر بمعدل كذا 
ميل فى السنة. ثم أردف قائلا بوقار بالغ وتقوى واضحة . ” ونحن 
نقترب من هذا المعدل بعون الله ". وكأن اقتلاع الإنسان من مكانه 
ات رآ التي مو مكان اکر هو اهن .ظمروها تنا امانا 
(ثبت أن إقلاع الطائرات وهبوطها يحدثان ذبذبات تؤثر على الذاكرة 
قصيرة الأجل وعلى المخ بشكل عام !) . 
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المصل الثانى : 
تطبيقات على المنهج 
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لكى نطل على عالم د. المسيرى الفكرى من خلال منهجه الفكرى 
الذى عرضناه فى الفصل السابق» سنعرض لثلاث موضوعات 
زئس فى رحا غطاكة : 

. رسالته للدكتوراة‎ -١ 

؟- كتايه : الفردوس الأرضى . 

؟- رؤيته لإشكالية التحيز ءظ 

ثم نفرد بعد ذلك فصلاً مستقلاً للحديث عن " الموسوعة ". ونختم 
بفصل من خارج عالم السياسة بعنوان " فى عالم الأدب والفن " 


289 


م 0| -رحاة عبد الوهاب المسيرى (الهيئة العامة لقصور الثفافة) 


ولا : رسالة الدكتوراة . 

الثمرة السابعة والتسعون ... 

الاختيار : موضوع الرسالة والمناقشون . 

داك فى كقانة رمسا ا ر اة عام /1551»وموضوعيها : 

' الأعمال النقدية لوليام وردزورث ووولت ويتمان : 

دراسة فى الوجدان التاريخى والوجدان المعادى للتاريخ ' . 

وقد اعتبرت الرسالة قضية تهمنى على المستوى الفكرى 
والشخصى: إذ وجدت فى ويتمان رمرًا للسيولة والعدمية 
واللامعيارية التى تتهدد الإنسان» وهو ما كان شاغلى الشاغل فى 
هذه الفترة. وقد استحسن زملائى هذا الاهفتمام فأعلن بعضهم أنه 
لن يستمرفى كتابة أبحاث عن موضوعات عامة جافة: وأنه لن 
يستأنف برنامج الدراسات العليا إلا بعد أن يجد موضوعا يهمه على 
المستوى الفكرى والشخصى . 

أجنة المناقشة . 

تحمس أستاذى البروفسير وايمر للرسالة بشكل منقطع النظيرء 
فكان نعم المشرف ونعم الصديق. وحين انتهيت من كتابة الرسالة 
. اختار ثلاثة أساتذة ممتحنين لمناقشة الرسالة من بينهم الأستاذ 
جورج (ليس اسمه الحقيقى) وهو حاليًا من كبار الكتاب الأمريكيين. 
كنت أنقت الوحل» و كان = والح لل يالى اللشاعن نشا 
كان جوهر الخلاف بيننا أنه ينظر إلى الأعمال الأدبية كنظرته 
للكائنات الطبيعية التى تولد وتموت تبعا للحتمية البيولوجية» ومن ثم 
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يرى أن الأنماط الأدبية تولد وتموت من تلقاء نفسها كذلك (كالملاجم 
البطولية التى سادت فترة ثم اختفت)ء وهذه النظرة تؤصل مفهوم " 
نهاية التاريخ ". أما أنا فأعتقد أن اختفاء أنماط أدبية معينة إنما 
يرجع إلى مجموعة من الأسباب الإنسانية والفكرية والتاريخية 
المركبة وليس لعنصر مادى واحد, وهذا هو جوهر ” المذهب الإنسانى 


حذرت أستاذى البروفسير وايمر من الأستاذ جورج» وقلت له إن 
الهوة الفكرية التى تفصل بينى وبينه ضخمة, وبالتالى سيكون من 
الصعب عليه مناقشة رسالتى (فهناك مساحة كبيرة تفصل بين 
أنصار نهاية التاريخ وأنصار المذهب الإنسانى). فضحك الأستاذ 
وايمر وقال : " أنت دكتاتور وسلطان شرقى لا تفهم الديموقراطية 
الأمريكية وروح الحرية ". فقلت له : ' أنا أفهم جيدا حدود 
الديموقراطية والحرية ... هناك خطوط حمراء إن عبرتها قضى على, 
وقد عبرت هذه الخطوط فى رسالتى للذكتوراة : طالب من العاله 
الثالث يتحدى الرؤى الغربية السائدةء بل يتعامل مع الحضارة 
الأمريكية بطريقة أنثروبولوجية محايدة تماما كما يتعامل أى 
أنثرويولوجى غربى مع إحدى القبائل الإفريقية ". فضحك أستاذى 
وار على موتقة كتعمد مار مال يكين الرسالة إلى البووشسير 
جورج وأخرى إلى البروفسير وليام فيلييس William Philips‏ 
وثالثة إلى البروفسير ماريوس بيولى 8ew ey‏ 11/181115 وكان من 

أهم المتتخصصين فى الأدب الرومانسى. 
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وكنت قد تعرضت فى رسالتى لمسالة الشذوذ الجنسى عند 
ويتمان؛ وبينت أنها ليست انحرافًا شخديًا وإنما هى جزء من رؤية 
ويتمان للكون وتوجهه الحاد نحو اللذة. كما أن العداء للتاريخ وإعلان 
نهايته يؤدى إلى التمركز المتطرف حول الذات» ومن ثم فإن الشذون 
الجنسى هو النتيجة المنطقية لهذا الاتجاه. هذا على عكس الفعل 
الجنسى بين الرجل والمرأة (ويخاصة فى إطار الأسرة) فهو فعل 
اجتماعى تاريخى. له نتائج إنسانية عامة إذ يعيد المجتمع إنتاج 
نفسه من خلاله فيضمن استمراره وترابطه. ومن هنا تنبات بانتشار 
الشذوذ الجنسى فى الولايات المتحدة مع ازدياد التمركز حول الذات 
وتصاعد معدلات البحث عن المنفعة الشخصية واللذة الذاتية (هذا فى 
أواخر الستينيات قبل أن تصبح مناقشة مثل هذه الموضوعات أمرا 
مالوفا). كما تنبت بأن مرحلة الشذوذ ستتبعها مرحلة أكثر انغلاقا 
على الذات» وهى مرحلة الاستمناء حين لا بدخل الإنسان فى علاقة 
إلا مع نفسه»ء ولعل انتشار الإيدز والإنترنت سيساعدان على ذلك . 

أذكر هذا الموضوع لأن البروفسير ماريوس بيولى كان شاذا 
جنسياء وكان صديقه البورتوريكى يأتى ليقابله فى القسم» وقد مات 
البروفسور بيولى بصورة تشبه مرض الإيدز الذى لم يكن قد أكتشف 
بعد. أما البروفسور جورج فقد كان متزوجاء ولكننى أخبرت أستاذى 
(ساخرا) بأن موقفه من العالم هو موقف المتمركز تماما خول ذاته, 
فهو شاذ جنسيا من الناحية الفكرية والنفسيةء رغم أنه متزوج 
وأنجب أطفالاً. وبالفعل دعا هذا البروفسور أعضاء أسرته؛ عام 
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؛ وأخبرهم بأنه سيطلق زوجته ليعيش مع صديقه, وقد أصبح 
بعد ذلك من أكبر المدافعين عن الشذوذ الجنسى. 

الثمرة الثامنة والتسعون ... 

موضوع الرسالة : الوجدان التاريخى والوجدان المعادى للتاريخ . 

كان هناك رآى سائد فى الأوساط العلمية يرى أن وردزورث 
(إنجليزى أنجليكانى) قد ' اثر ˆ فى ويتمان (أمريكى بروتستانتی من 
طائفة الكويكر). وكان المطلوب منى فى رسالة الدكتوراة أن أحدد 
هنا الا انايب االو ال لقره اة راقن فان 
العكس تماماء فانطلقت فى الرسالة من رفضى لفكرة التأثير والتأثر 
ومن الإيمان بالعقل التوليدى والإنسانية المشتركة . 

الجزء الأول من الرسالة (الأطروحة) : 

فى عرضى لوجهة نظرى لجأت إلى حيلة سماها أستاذى 
ديالكتيكية: أى آنها تحوى الشئ وضده ثم تصل إلى حل يجمع 
بينهماء وهى أننى اصطنعت موقف العالم الأكاديمى القح صاحب 
الموضوعية الفوتوغرافية الذى يؤمن بأهمية تعقب علاقات التأثير 
والتأثر بين الكُتّاب وكأنه شرلوك هولز. ويصرامة بالغة مصطنعة, 
بينت أن «وردزورث» اتر على «ويتمان» فى 4؟ موضعًا مختلقاء 
وقدمت البراهين القوية على ذلك من خلال عمودين متقابلين؛ توجد 
فى الأول مقتطفات من شعر ونقد وردزورث: وأدرجت فى الثانى 
مقتطفات من شعر ونقد ويتمان» تبين تأثير وردزورث عليه . 

ولكننى فى خاتمة هذا الجزء أعلنت بطريقة فجائية وغير متوقعة 
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أن هذه حقيقة لا قيمة لها على الإطلاق: اذ ما فائدة أن نعرف أن 
فلانًا قد أذّر فى علان فى أريعة وعشرين موضعا مختلفا ؟ وسميت 
هذا محرد " معرفة ' 56161]18 وليس ' حكمة ' 162112م52: أى 
أننى ميزت بين الظاهرة الطبيعية المادية اليسيطة (المعرفة) والظاهرة 
الإنسانية المركية (الحكمة)ء وميزت بين الحقائق والحقيقة والحق, 
وبينت خطورة النموذج المعلوماتى التراكمى الذى يساوى بين 
المعلومات والمعرفةء ثم أضفت قائلاً : " فلنبدأ إذن من حيث يجب أن 
نبدا» من عالم رؤية الكون والجذور الثقافية والتاريخية والدينية 
والاقتصادية للكاتيين . ۰ 

الجزء الثانى (الأطروحة المضادة) . 

من خلال حوار استمر عدة سنوات مع الصديق كافين رايلى حول 
تجريتى فى الولايات المتحدة بدأت أدرك أهمية " البعد التاريخى". 
فاس تددم :فى .رسنالقىء لق قازنت جن ووتزووظ وونتفان:ميسة دا 
' مقولة التاريخ " فى مقابل " مقولة الطبيعة ". أى أننى استخدمت 
نموذجا تحليليا قوامه التعارض بين الإنسان المركب صاحب الوجدان 
التاريخى الذى يستطيع تجاوز الطبيعة وبين الإنسان البسيط 
الطبيعى المعادى للتاريخ والذى يرد إلى عالم الطبيعة / المادة. 

لقد أشرت إلى أن كلا من وردزورث وويتمان قد تم تصئيفهما 
على أنهما شاعران * رومانتيكيان "» واعتبرت هذه حقيقة صلبة لا 
يمكن الاختلاف بشأنها. ولكننى وجدت أن نقط الاختلاف بينهما 
جوهرية وقوية الدلالة. فالشاعر الإنجليزى (وردزورث) ينتمى إلى 
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الكنيسة الإنجليكانية ذات التوجه الكاتوليكى رغم أنها ليست 
كاثوليكية (تتميز بتأكيدها على الطقوس وعلى فكرة الكنيسة 
كمؤسسة وسيطة بين الإنسان والإله)ء» بينما ينتمى الأمريكى 
(ويتمان) إلى جماعة الكويكرز (جماعة بروتستانتية متطرفة ترفض 
الطقوس وترفض أى وساطة بين الإنسان والخالق: وتؤكد على ما 
يسمى * الصوت الداخلى "» الذى يسمعه الإنسان داخله ويتلقى منه 
الإلهام والمشورة؛ مما يجعل الطقوس والشعائر لا لزوم لها) . 

وكان وردزورث يعيش فى مجتمع مر بكل المراحل التاريخية التى 
تسيق الرأسماليةء تتداخل فيه الحداثة بالتقاليد والعناصر المادية 
بالعناصر الروحية(إنجلترا). أما ويتمان: فكان يعيش فى مجتمع 
استيطانى ليس له تراث تاريخىء مجتمع يتجه إيقاعه العام نحو الآن 
وهناء والمباشر والمحسوس والعملىء وکل هذه فى تصورى أحاسيس 
معادية للتاريخ: إنه مجتمع لا يعرف إلا الشكل الرأسمالى فى 
التنظيم الاقتصادى وفى الرؤية للكون (أمريكا) . 

ولكل هذاء فإن موقف الشاعرين من الكون مختلف تماما رغم 
بعض التشابه فى التفاصيل. فوردزورث يرى أن العودة للطبيعة 
والامتزاج بها (الحلولية المادية) هى نزعة معادية للتاريخ والدين 
والإنسان. ومن ثم فإن العودة للطبيعة التى تظهر فى بعض أشعاره 
هى مجرد " صورة مجازية " أو لحظة مؤقتة لا تدوم. ومن هنا فإن ' 
شاعر الطبيعة ",كما كان يُسسّى, لا يفقد ذاته بالتويان فى الطبيعة. 
فهو يستند إلى تراث تاريخى قوى وإيمان عميق بالإنسان وبالاله 


295 


الذى الا وكحلى فن الصوت الداخلى محسي: وإنما عن خلال فر 
اجتماعية. وبالتالى فوردزورث هو فى واقع الأمر شاعر الإنسان فى 
لحظات حزنه وفرحه وليس شاعر الطبيعة (وهذا على كل وصف 
«وردزورث» لنفسه) . 

ثم قارنت كل هذا بشعر «ويتمان» الذى وصفته بأنه شاعر حلولى 
مادى يعادل بين الروح والمادة ويقرن بينهماء وهو يتغنى بالمادة 
والجنس والكهرياء والجاذبية الأرضية التى يرى أنها تشبه الجاذبية 
الجنسية. فالإنسان إن هو إلا جزء لا يتجزاً من الطبيعة وعليه أن 
يتكيف معها ويذعن لها. وعداء «ويتمان» للإنسان المركب التاريخى 
يترجم نفسه فى محاولته الوصول إلى نهاية التاريخ وإلى اليوتوبيا 
التكنولوجيةء ولذلك فإن «ويتمان» يرى أن أمريكا هى الفردوس 
الأرضيء فهى دولة العلم والتكنولوجيا التى ستهدم التاريخ وتعلن 
نهايته (ذكرت ذلك قبل أن يتحدث فوكوياما فى نهاية الثمانينيات عن 
اتتا ر ارا القن تؤدى إلى مات الفاريخ اميل اق لار اير 
فى أشعار «ويتمان» وفى كتاباته النقدية كجثة هامدة وعبء تُقيل 
يحاول الإنسان قدر طاقته أن يتخلص منهء حتى ينطلق من نقطة 
EF‏ ع وو وسو مسي 
الأورويى لتبداً من ' جديد " بلا تراث تاريخى ولا أعباء أخلاقية). 

أن تكون خليفة لله فى الأرض 

أم تهيم مع الحيونات فى البرية ... أخكر . 

وشعر «ويتمان» مقعم بالرغبة فى العودة الدائمة إلى الطبيعة", 
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وليس مثل «وردزورث» الذى يعود إلى الطبيعةء مجازا وحسب, 
وللحظات وحسب . فالكثير من قصائد «ويتمان» تبداً بالابتعاد 
القنريهى عن كل ها هو اناي هع الاققرايالخوايه هخ اله 
إلى أن يلتحم بها تماما ليصل إلى احظة ذويان الذات الإنسانية فى 
الطبيعة الماديةء وهى عادةٌ ما تكون لحظة قذف جنسية (مع محبوب 
من جنسه) يعلن فيها تحرره من عبء التاريخ ومن التدافع ومن 
الهوية الإنسانيةء فهى لحظة نهاية التاريخ وتحقق الفردوس الأرضى 


وقوكلهبت الن انرو ولعدويتماة م اللذى يتوت فى الولاناك 
المتحدة" شاعر الديموقراطية الأمريكية ", هو فى واقع الأمر شاعر 
الشمولية وموت التاريخ والإنسان . 

ويالتدريج اكتشفت علاقة نهاية التاريخ بغياب الحس الخلقى, 
وأدركت أن إلغاء التاريخ فى أمريكا (الدولة الاستيطانية) يعنى فى 
واقع الأمر شرعية إبادة العنصر السكانى الأصلى (التاريخى) حتى 
يبدأ المستوطنون تاريخهم من نقطة الصفر. فالعداء للتاريخ هو فى 
واقع الأمر عداء للإنسان . 

ويمكن تلخيص رؤيتى لجوانب الاختلاف بين الشاعرين فى 
اقتباسين وضعتهما فى مقدمة الرسالةء أحدهما من القرآن (وإذ قال 
ريك للملائكة أنى جاعل فى الأرْض خليفة) (البقرة : ١؟)؛‏ وأرى أن 
هذه الآية تعكس رؤية «وردزورتث». والاقتباس الآخر من «ويتمان» 
يعلن فيه (إنه سيذهب ويعيش مع الحيوانات فهى مكتفية بذاتها). 
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وأضيف الآن أن القرآن يجسد رؤية ويتمان فى سورة التين ' لقد 
خُلَقْنَا الإنسان فى أحسن تقويم , 1 رددناه أسفل سافلين” 

الجزء الثائث (الأطروحة المركبة) : 

فى هذا الجزء من الرسالة اقترحت أن نعيد النظر فى مسالة 
التأثير والتأثرء وبينت وجود أثر مادى وملموس بين الشاعرين ولكنه 
سطحى؛» أن بنية فكر «وردزورث» ورؤيته (خريطته الإدراكية) لم 
تؤثر البتة فى «ويتمان»»ء أى أن الاختلاف (الفكرى والثقافى) بينهما 
أهم كثيراً من التشابه (المباشر المادى) . 

الجزء الرابع والأخير (الممار سة ( , 

كتبت هذا الجزء بشكل فكاهى ساخر إلى حد ماء كما يتضح من 
عنوانه الإضافى : " عشرون طريقة يمكن للجنس البشرى بأسره أن 
يستفيد بها من رسالتى للدكتوراة ", وختمته بنفس العبارة التى خته 
بها البيان الشيوعى ولكن بعد تعديلها: يا عمال العالم - لكل هذا - 
ت 

الثمرة التاسعة والتسعون ... 

مناقشة الرسالة . 

أنهيت الرسالة وقدمتها لأستاذى الذى أرسل بها إلى المناقشين 
الثلاثة. وقابلنى «بيولى» وأخبرنى بأن رسالتى للدكتوراة فى أحسن 
رال قر ها فى ات الأكانينية سما قال البروفسيون فسا س» 
الرسالة بفتور شديد وقال باقتضاب " عمل عظيم " أما البروفسور 
«جورج» فقد أعاد رسالتى بعد ساعتين من تسلمه لهاء وزعم أنه فعل 
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ذلك بسبب وجود خطأ فى علامات الترقيم فى الصفحة الثانية! 
فصعق أستاذى وأخبرنى بأن ما قلته عن حدود الديموقراطية 
والحرية - على ما يبدو - أمر صحيح . 

وبعد أن رفض البروفسور «جورج» الرسالة. اضطررت لقضاء 
ستة شهور كاملة لإعادة كتابتها وتنقيحهاء كما استبعدت كثيرا من 
عبارات الذم والقدح فى «ويتمان» وفى الحضارة الأمريكيةء وإن كنت 
قد زدت من عيار الهجوم الفعلى ووازنت هذا ببرود أسلويى وحياده. 

ثم تقدمت بالنسخة الجديدة, و موعد المناقشة» وفوجئت 
بالأساتذة قد جاعوا ومعهم أطنان من الورق وأسئلة مكتوبة, وهذا أمر 
غير مألوف بعد قيول الرسالة للمناقشة. وصعق أستاذى للمرة الثانية 
(كان أستاذى يصعق دائمًا حينما یری الشرء كان خيرا وقديسا' 
لدرجة تثير الفرح والأسى فى نفس الوقت)؛ وقررت أن أستخدم 
مدفعيتى الثقيلة ويكل ضراوة: وقرر أستاذى أن يأخذ صفى دون أى 
تحفظء وهذا أيضا أمر غير مألوف: فوظيفة المشرف فى هثل هذه 
الحالات هى إدارة الحوار وحسب . 

المبارزة . 

بدأت المناقشةء فلام على الممتحنون غياب بعض كبار النقاد من 
قائمة المراجع. فلخصت لهم أطروحات هؤلاء النقاد ووصفتها بأنها 
أطروحات تافهةء ومن ثم فهم لا يستحقون أن يذكروا فى رسالتى 
للدكتوراة: لأننى لن أذكر كل من هب ودب من أيام آدم إلى أيام 
جونسون وليكسون . 
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وعرض على أحد الأساتذة بعض مقطوعات من شعر «وردزورث» 
ذات طابع حلولى مغرق فى الحلوليةء فقلت على الفور : أننى طبعا أعرف 
هذه اعات الله القطرفةرواعرت انها وحدت كفن أوراقة .هده 
حقيقة مادية لا مراء فيهاء ولكن الأهم من هذا كله أن «وردزورث» نفسه 
قام بحذفها من قصائده» وحذفها من شعره أعمق دلالة من وجودها فى 
درج مكتبه ! . 

كما أخبرت أساتذتى بأن رسالتى للدكتوراة هى ظاهريا عن 
«وردزورث» و«ويتمان» بينما هى فى واقع الأمر عن الصراع العربى 
الإسرائيلى: الصراع بين مجتمع تاريخى (المجتمع العربى فى فلسطين) 
ومجتمع معاد للتاريخ (التجمع الاستيطانى الصهيونى): وأن العودة 
. الطبيعة هى العودة إلى صهيون؛ وأن العداء للتاريخ هو جوهر الصهيونية 
(وبالفعل استخدمت هذا النموذج التحليلى الذى استخدمته فى الدكتوراة 
فى دراساتى للصهيونية فيما بعد) . 

النتيجة . 

خد آنا الاش شرحت من الغرقفة بحس فقداول اللحدة 
وحينما عدت» أخبرونى بأنهم وافقوا على منحى درجة الدكتوراة؛ ثم 
أداروا ظهورهم لی ولم يصافحونى كما هو مُتّبع فى مثل هذه 
المناسبات» فصعق أستاذى للمرة الخمسينء وأخبرنى بأنهم قالوا له 
فى أثناء المداولة : " إن حياتهم ستكون مختلفة بعد رسالة المسيرى". 
وهذا أقصى ما يمكن أن تطمح اليه أى رسالةء ثم تساعل: " لماذا 
إذن عاملوك بهذه الطريقة الجافة ؟ " فشرحت له للمرة المائة نظرية 
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الخطوط الحمراء التى لا يمكن للمرء عبورهاء وأن هذا ما فعلته حين 
قدمت رؤيتى هذه «لويتمان» والحضارة الغربية الحديثة, وأخبرته 
بأنه لولا أنه هو المشرف على رسالتى لما حصلت على الدكتوراة من 
أى جامعة أمريكية. وكان يتأكد بنفسه من مسألة الخطوط الحمراء 
هذه كلما أرسل برسالتى لتنشرء إذ كان طلبه يقابل بالرفض . 

ومع هذا يجب أن أعترف بمقدرة الممتحنين على تجاوز غيظهم 
منى وحنقهم على» وهذا أمر أساسى فى العملية التربوية. وهذا 
موقف لا يمكن أن يحدث - للأسف - فى مصر, فلابد من أن يكون 
الأساتذة راضين تمام الرضا عن الطالب وإلا فنصييه هو الضياع 
والخراب والدمار والهلاك: وريما ما هو أكثر من ذلك . 

الثمرة المائة ... 

الخطوط الحمراء وأوهام الحريات الأمريكية المطلقة . 

لم تقتصر مسالة الخطوط الحمراء التى لا يسمح بتجاوزها فى 
الولايات المتحدة على ما ذكرت فى أثناء إعدادى ثم مناقشتى لرسالة 
الدكتوراة؛ بل لقد عاصرت الكثير من هذه المواقف فى أثناء وجودى 
هناك أذكر منها موقفًا حدث مع أحد الأساتذة الأمريكيين. كان 
يوجد أستاذ يسارى فى جامعة رتجرزء وكان يتخذ موقفا معاديا 
لحرب فيتنام. ولم يكن من الممكن للجامعة أن تطرده بسبب أفكارهء 
فقام مجلس الولاية بتقليص ميزانية الجامعة؛ ثم سربت رسالة إلى 
أعضاء هيئّة التدريس مفادها أن تقليص الميزانية سبيه هو وجود 
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هذا الأستاذ اليسارى فى الجامعةء فبداً الأساتذة أنفسهم بالضغط 
عليه حتى يترك الجامعة فرفض فى بداية الأمرء ولكن بعد قليل 
أصبح الأمر لا يمكن تحمله» فاضطر للاستقالة . 
ثانيا : كتاب الفردوس الأرضى . 
وأكنة آخلدَ إلى الأرض ويم هواة 
الأعراف 10( 

الثمرة الأولى بعد المائة ... 

إرهاصات الكتاب . 

حين وصلت إلى الولايات المتحدة بلد الحرية والديموقراطية عام 
5 ؛ وجدت نفسى كارها لما حولى؛ إذ أحسست أننى وصلت إلى 
"سوق كبير' » ورغم حبى لكثير من الأمريكيين (فهم شعب طيب 
نشيط متقتح الذهن) فإننى وجدت أن النظام المهيمن يجهض 
إنسانيتهم» ويخاطب أحط ما فى الإنسان . 

وحينما عدت إلى مصر ويدأت أفكارى تتحول عن الماركسيةء قلت 
لنفسى ريما كان موقفى المتحيز ضد الولايات المتحدة متأثرا برؤيتى 
الماركسيةء ولذا حين عدت مرة أخرى عام ١۱۹۷ء‏ قررت أن أحاول النظر 
للمجتمع الأمريكى بعقل أكثر تفتحاء ولكن هيهات, فقد ازددت اقتناعا 
بخطورة النموذج المادى المهيمن على الولايات المتحدة, لا على الأمريكيين 
تر رحسي وائما كلك عل الك اليشوى حا رة وف ادات 
قناعتى على در الأيام . 
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ويطبيعة الحال لم أكتف بالتامل» وقررت أن أترجم تأملاتى 
للظاهرة الأمريكية إلى دراسة أنقل من خلالها أفكارى للقارئ 
العربى» وأعرض عليه ثمرة تجربتى التى نشرت بعد ذلك فى كتابى " 
الفرنوس أا رهي #زرافتاتبواتظياعات عن الا رة ارك 
الحديثة " (۱۹۷۹)ء وتنطلق الدراسة من نفس المقولة الأساسية فى 
فكرىء أى الفصل بين الإنسانى والطبيعى. ووصفت فى هذه 
الدراسة النزعة الاستهلاكية المهيمنة على الإنسان الأمريكى 
والإنسان الحديث يصفة عامةء وكيف أنها تعنى الارتباط ' بالآن 
وكا * وأعلتت أن اك طلغ الاهس والستقيل: اى ت القارية. 
لذلك فالإنسان الأمريكى يحاول أن يؤسس فردوسا أرضيا يمكنه 
التحكم فيه . 

ويعالج الكتاب هذا المفهوم من خلال ثلاث موضوعات رئيسية: 

. الفردوس الأرضى العلمى ونهاية التاريخ‎ -١ 

؟- العلاقة الوجدانية والمعرفية بين الولايات المتحدة وإسرائيل . 

کک الراة راط انض تر ا فى الح 
الحديث. 

الثمرة الثانية بعد المأنة ... 

الفردوس الأرضى الطلمى ونهاية التاريخ . 

الإنسان الطبيعى والإفسان التاريخى : 

أبناء السفاح وأبناء الذكاح . 

تحدثت فى مقدمة الكتاب عن الإنسان الطبيعى والإنسان 
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التاريخىء ووصفت الإنسان التاريخى (صاجب النزعة الربانية) بأنه 
إنسان يتسم بالثنائيةء فهو يعيش فى التاريخ (الدنيا)ء ويبحث عن 
المطلق خارج التاريخ. فهو يفصل بين المطلق والنسبىء ويحلم 
بالفردوس خارج عالم المادة وخارج الزمان فى الحياة الأخرى . 

تروت ان ادمان الطبيغي [أسير ادر الوتيفية] ادان 
يرفض الحدود التاريخية والأخلاقية بل والإنسانية. وهى فى بداية 
الأمر إنسان «روسو» الحر الفرح الآمن» واروسو» هو الفيلسوف 
القرنسى الذى كان يتصور أن حالة الطبيعة هى حالة البراءة 
والفردوس والحرية الكاملة, أما حالة الحضارة فهى حالة القيود 
والعبودية, وله عبارة شهيرة : " ولد الإنسان حرا وهى الآن مكبل 
بالأغلال فى كل مكان ': ولذلك فإنسان «روسو» الحر هو الذى لا 
تحده حدود أو قيود. ويتحول إلى إنسان «داروين» المتجهم الذى 
يلتهم الضعاف من البشر أو تلتهمه الذئاب من البشر الطبيعيين 
الماديين» ثم تحول أخيرا إلى كلب «بافلوف» المسكين, القابع فى 
العمل لا يتحرك إلا بعد تلقى إشارات برانيةء فهو ظاهر مادى 
محضء لا باطن إنسانى له. ويسعى القائمون على تشكيل الإنسان 
الطبيعى لتحقيق الفردوس الآن وهنا إلى إشباع كل رغبات 
البشرء متبعين آخر الأساليب العلمية. إن هذه الرؤية الميكانيكية 
البسيطة تفترض أن الإنسان كم محض لا يختلف عن الكائنات 
الطبيعية الأخرى؛ أى أن الإنسان الحديث قد تم تدجينه وترشيده 
اا 
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اليوتوبيا التكنواوجيا . 

وهذا “الصو الفردوسى الأرخبى العلفى "لم معن فق 
فلسفية تشغل فلاسفة الرأسمالية والتكنولوجياء ولكنه أصيح جزء من 
تصورات المواطنين العاديين فى الدول الصناعية فى الغرب. لقد 
أصبح التقدم العلمى هدفا فى حد ذاته (اليوتوبيا التكنولوجية) 
بغض النظر عن العائد المعرفى أو الإنسانى لهء ويفض النظر عن 
مقدار البؤس أو السعادة التى يجلبها للبشر. لقد أصبحت مضاعفة 
الإنتاج أمرا مرغويا فيه دون أى حسبان لحاجات الإنسان الحقيقية 
(كما ظهرت وترسخت عبر التاريخ) ودون أى احترام للبيئة الطبيعية. 
أى أن هدف الإنتاج لم يعد إشباع الرغبات الإنسانيةء وإنما أصبح 
الإنتاج هو ذاته الهدف والغاية النهائية, وهذا هو قمة الاغتراب. 
وتدور عجلة المصانع فى سرعة خرافية لتنتج سلعا وأشياء لا يريدها 
الإنسانء ولكنها فى دورائها تلوث البيئة بالأحماض والعادم 
السداعى فت الانسان هن الخارج كم ترق فى الس والتفااضبيل 
لتدمره من الداخل . 

تساقطت الحواجز بين الرأسمالية والشيوحية, 

ولم يبق إلا الإنسان الطبيعى اسير النزعة الجنينية . 

هذه الحضارة الأمريكية؛ المعادية للحضارة والتاريخ قد يقدر لها 
السيطرة عى الات الراسمالنة الالقزى ذات اكا اة 
والتراث القومى والدينى: بل أننى أعتقد أن المجتمعات الاشتراكية 
مهددة بهذا الغزى الحضارى الأمريكى أكثر من غيرهاء لأنها 
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مجتمعات قطعت صلتها بتراثها القومى والدينى وخلقت فراغا 
حضاريًا لا يمكن أن تزدهر فيه سوى القيم المادية الأمريكية» خاصة 
وأن هذه المجتمعات الاشتراكية لا تزال تقوم نجاحاتها وإنجازاتها 
بالمعايير المادية الميكانيكية غير الإنسانيةء مثل زيادة حجم الإنتاج 
والهبؤط على القمر . 
لقد أكتشفت أن الإنسان الطبيعى الذى يدور فى إطار مادى 
يتلاقى عنده كلا النظامين الرأسمالى والاشتراكىء وأن المرجعية 
الطبيعية المادية هى المرجعية النهائية لكليهما (نظرية التلاقى بين 
النظامين 60176186266: والتلاقى هو توحد النماذج كلها بحيث 
تتبع نمطًا واحدا وقانونًا عامًا واحداء هو قانون التطور والتقدم 
بحيث يصيمح العالم مكون من وحدات متجائسةء ما يحدث فى 
الواحدة يحدث فى الأخرى. فما حدث فى العالم هو سقوط 
الماركيسية 38/13171511, وظهور عبادة السوق M21) e187.‏ وعبادة 
السوق هذه وهيمنتها على العالم بأسرهء. شماله وجنويه وشرقه 
وغربهء هى فى واقع الأمر نقطة التلاقى التى تحدث عنها علم 
الاجتماع الغريى . 
إنطلاقا من هذا التصنورء طالب العالم السوفيتى «زخاروف» 
07 بتخطى الخلافات الأيديولو حية بين الشيوعية 
والرأسمالية ويتوحيد جهود علماء العالم لإسعاد اليشرء كما لو كان 
علماء العالم عندهم الصيغة السحرية الفردوسية القادرة على شفاء 
كل الأمراضء متناسيا أن العلم يتعامل مع عالم الطبيعة وحسب, 
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وحيثما يتعامل مع الإنسان فإنه يتعامل معه على أنه كائن طبيعى, 
أما الإنسان ككائن تاريخى مركب فيقع فى مجال الفلسفة 
والأيديولوجيا والدين . 

أوهام الفلسفة البراجماتية . 

وقد هاجمت فى الفردوس الأرضى الفلسفة البراجماتية» وهى 
الفلسفة الأمريكية بامتياز» وهى فلسفة جعلت " النجاح " هو الحقيقة 
الوحيدة المقبولةء وهو المعيار الوحيد للحكم على أى شئ . 

إن ااا ترى أن كل شئ نسبى متغيرء " والشئ الحقيقى 

' ليس هو ما بد يتفق والقيم الأخلاقية والدينية كما تقول معظم الأديان 

السماوية » وإنما الحقيقى هو ما ينجح؛ إن أى شئ ينجح فى أن 
يحرز مكانة خاصة به وفى أن يفرض نفسه على الواقع تصبح 
مكانته قائمة وثابتة (ويذلك ألغت التاريخ والتراث) . فالطبيعة تلد كل 
شئ ولا تتحيز لأى شئ؛ ولا يوجد أى شئ أحق من أى شئ آخرء 
إنها بحق فلسفة الطبيعة/المادة. 

إن البراجماتية هى فى الواقع فلسفة العنف ضد الإنسان؛ إن 
الفيلسوف البراجماتى «وليام جيمس» يرى " أن الإنسان هو الحيوان 
الوحيد الذى يفترس أبناء نوعه ". إذ أن الإنسان قد تكيف وإلى الأبد 
مع حالة الحرب» ولا يمكن لسنوات السلام مهما طالت أن تمحو من 
الوجدان الإنسانى الرغبة فى الحرب ٠"‏ لقد ولدنا كلنا لنحارب": 
والمجتمع سيصاب حتما بالركود والعفن دون حرب. فالداروينيون لا 
يضفون على الإنسان أى خصوصية: وإنما يعتبرونه كائن طبيعى 
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تنطبق عليه كل القوانين الطبيعية. شانه فى هذا شان أى كائن آخر 
دون أى تمييز خلقى أو تاريخى أو جمالى, إنه عالم نيتشوى 
دأروينى يحكمه قانون الغابة؛ ' البقاء للأصلح 2 

ليس خزو) ثقافيًا بل غزی استهلاكى . 

لقد:ققور کیو کے انوا کے كهاهها مكف في الات اة 
وبدلاً من الحديث عن الحضارة الأمريكية الحديثةء أشير الآن إلى ما 
أسميه " الحضارة الاستهلاكية العالمية ' التى تتسم منتجاتها 
الحضارية (الهامبورجر - البلوجينز -النيسقو .إلا انها 
طعم ولا لون لها؛ ولا تنتمى لأى تشكيل حضارنى: وإنما هى حضارة 
معادية للحضارة: حضارة مضادة 831211-2101110156تحاول تقويض كل 
التشكيلات الحضارية الأخرى بما فى ذلك الحضارة الأمريكية 
نفسها. إن ' الغزو الثقافى ' ليس غزو الثقافة الغريية لنا (فهم لا 
يصدرون لنا شكسبير وموزارت ويوشكين) وإنما غزى هذه الحضارة 
الاستهلاكية العالمية لكل الحضارات وتقويضها لظاهرة الإنسان! . 

الثمرة الثالثة بعد المائة .. 

العلاقة الوجدانية والمعرفية بين الولايات المتحدة وإسرائيل . 

اذا تأمل المرء كلا من الولايات المتحدة والدولة الصهيونية فإنه 
يلاحظ التشابه والتطابق بينهماء ولعل ذلك يرجع إلى أن كليهما 
رفن الارن اد وراص ران ار عق الئل تهرك الى وة 
متناهية فى البساطة . 
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جذور الوجدانين الأمريكى والصهيونى . 

لقد بدا التاريخ الأمريكى حينما استقل البيوريتانيون سفنهم 
وهاجروا من أوروبا إلى العالم الجديد أو أرض ال ميعاد هريًا من 
المشكلات التى أثارها " التاريخ المسيحى الأوروبى ". فالبيوريتانيون 
أو المتطهرون هم لفيف من البروتستانت المتطرفين الذين وجدوا أنه 
من العسير عليهم البقاء داخل الكنيسة الإنجليكانية لأنها لم تبتعد 
بالقدر الكافى عن النمط الكاثوليكى فى العبادة بما يتميز به من 
طقوس وتماثيل وزخارفء وطالبوا ' بتطهير ' العبادة المسيحية من 
كل هذه العناصر الدخيلة التى لم يأت لها ذكر فى العهد القديم أو 
الحدين ان العوذة" إلى الجساظة ازل كانت الهوك الاس 
للمتطهرين الذى حاولوا تشييد مدينتهم الفاضلة (أو صهيون الجديدة 
التى تعنى أرض الميعاد) حسب الْمثّل والقواعد التى وضعها وطبقها 
المسيحيون الأولء ولذا يمكننا القول بأن الوجدان البيوريتانى يرفض 
التاريخ المسيحى كله؛ بل يرفض أى رؤية تاريخية على الإطلاق . 

والرفض البيوريتانى الأمريكى للتاريخ الأورويى يقابله الرفض 
الحديوونى الأسراكيك حار المهون الشنتقن فى نزول الال 
(الدياسبورا = الشتات). ولذلك فهم يطالبون بالعودة * البساطة 
الأولى " أيام كان اليهود يعيشون ككيان قومى مستقل فريد لم تدخل 
عليه الشوائب (التاريخية) فى المجتمعات غير اليهودية. ويرى 
الصهاينة أن ذلك يؤدى إلى النهاية الإسرائيلية السعيدة كما تبين 
نبوءات العهد القديم: لذلك نجد فى الفردوس اليهودى الجديد 
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(إسرائيل) أن كل المواطنين يحملون أسماء عبرانية لها رنين خاص. 

ان أسطورة العالم الجديد الذى يتحلى بالبساطة والبراءة والذى 
هو أقرب إلى الفردوس الأرضى تسيطر على الوجدانين الأمريكى 
والصهيونى. لم يختلف فهم البيوريتان لمدينتهم الفاضلة كثيرا عن 
فهم الصهاينة لإسرائيل. فهم كانوا مقتنعين تمام الاقتناع بأنهم إنما 
هاجروا من أورويا إلى العالم الجديد لينشئوا " مدينة على التل ' 
(وهو اصطلاح ورد فى العهد القديم) تنظر إليها كل الأمم وتحاكى 
أفعالهاء ويذا يعم الخير ويأتى الخلاص. ومما له دلالته وطرافته أن 
مؤسسى الجمهورية الأمريكية قد فكروا بعد إعلان الاستقلال فى 
جعل اللغة العبرية لغة الدولة الرسمية بحسبان أن الجمهورية الوليدة 
هى صهيون الجديدة . 

وكما هو الحال مع الإسرائيليينء نجد أن البيوريتانيين يرون فى كل 
شي علامة مرسلة من الله يستشهد بها على شئ ماء فاستخدموا هذه 
' العلامات " الربانية لتسويغ كل أعمالهم العدوانية لإبادة الهنود الحمر 
واحتلال لأراضى الغير. وقد استمر هذا التزاوج بين الأحلام الدينية 
والأحلام القومية التوسعية حتى الآنء ولعل ظهور ما يسمى بالأصولية 
المسيحية (التى عادت بكامل شراستها على يدى بوش) هو أكبر دليل 
على ذلك . 

عقلية الكاوبوى : من شابه أباه فما ظلم . 

إن " عقلية الريادة " تسيطر على كل من الصهاينة والأمريكيين. 
فالبيوريتانيون " اكتشفوا " أمريكا ثم انتشروا فيها عن طريق إنشاء 
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مستعمرات ذات طابع زراعى عسكرى. والمستوطنون الصهاينة هم 
الأخرون اكقتشقوا:* فسن واحتلوفا تقس الارن رعق 
الرائد عقلية عملية تفضل الفعل على الفكر والنتائج العملية على 
الاعتبارات اللقية, إنها عقلية الكاوبوى الذى ينتصر لاه يطلق 
مسدسه فى الوقت المناسب وقيل خصمه يثوان قليلة؛ ثم يمسح فوهة 
مسدسه وهو يُقبل عشيقته حتى لا يضيع وقته فيما لا يفيد. وقمة 
الإنجاز دائماً هى ذبح الخصم : " أنا أذيح (خصومى) لا كروسى 
يهودى أو فرنسى يهودى بل كيهودى يهودى؛ هذا هو مناى "۰ (كما 
يقول أحد أبطال القصص الإسرائيلية) . 

ولعل نقطة التشابه الأساسية بين الوجدانين الأمريكى 
والصهيونى الإسرائيلى هو العنف العنصرى »ہما فيه من 
تناقضات : عالم جديد برى: بسيط لا يمكن أن يشيد إلا عن طريق 
العنف والإبادة (إبادة الهنود الحمر والفلسطينيين)؛ الفردوس 
والجحيم فى أن واحد !. 

فابريكة الإنسان الجديد فى ذيويورك وحيفا . 

كان على المهاجرين إلى المجتمعين الأمريكى والإسرائيلى أن 
يطرحوا عن أنفسهم هوياتهم القديمة ليكتسبوا هوية قومية جديدة 
بمجرد وصولهم إلى نيويورك أو حيفا. واكتساب الهوية الجديدة هو 
مشكلة المشكلات بالنسبة لكل المجتمعات الاستيطانية الرافضة 
للتاريخ وللتراث: ولذلك ينيغى أن " تفيرك " هذه المجتمعات ٠‏ تنا 
جديدًا ' يدور حول أسطورة بسيطة يؤمن بها " الإنسان الجديد ' 
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ويجتمع حولها المهاجرون من كل صوب. فاستحدثت أمريكا شينًا 
يجمع هذا الشتات, فكانت ' أسطورة آدم الجديد الديموقراطى " 
الذى يأتى إلى الأرض أو الجنة العذراء ليقيم فيها ويستلهم كل ما 
فى التراث العالمى من إيجابيات وينفتح على كل الحضارات. أما 
الصهاينة فقد (فبركوا) " أسطورة اليهودى الخالص " المنفتح على 
لغار البيوونة الخالصة:والثى يواهن إلى أركن السان البهويية 
ليحارب فى جيش يهودى ويزرع فى حقل يهودى ويقرا فى كتاب 
يهودى (وربما يحب على الطريقة اليهوديةء ويقتل بالطريقة نفسها!) . 

ا وت الف ر الت ترج الإخفط الشبايفة من المشير فى 
المجتمعات الاستيطانية وهم كبيرء إن الكل الأمريكى المتجانس لا 
وجود له. فهذا الإنسان الجديد البرىء من الشر وأيضا من التاريخ 
والمعرفة لم َر له أن يخرج من البوتقة مبتسمًا كانه فى إعلان 
تليفزيونى: وخرج بدلا منه الصهيونى مزدوج الولاءء والأفروأمريكى 
حامل لواء قارته السوداء والمدفع الرشاش؛ والأيرلندى الكاثوليكى 
الذى يرفع علم بلاده الأيراندية؛ ويحاول التفوه ببضعة حروف من لغة 
بلاده الأصلية وكأن كل حرف يحمل رسالة ذات مغزى عميق . 

وفى صهيون الجديدة الإسرائيلية مازال عدم التجانس هو أخشى 
ما يخشاه حكام إسرائيل. وهی ظاهرة تعبر عن نفسها فيما يسمى 
بالآمتين الإسرائيليتين : إسرائيل اليهود الشرقيين وإسرائيل اليهود 
الغربيين. وداخل كل إسرائيل توجد جماعات قومية صغيرة لا 
تزال مزدوجة الولاء وتشعر بالحنين للوطن الأم. مما يدل على أنهم لم 


2032 


يكتسبوا الهوية الإسرائيلية اليهودية الخالصة . 

ولكن هناك فرق . 

ومع سيطرة الفلسفة البراجماتية (فلسفة الإنجاز) على الدولتين. 
يظل هناك فارق جوهرى بين البراجماتية الأمريكية والبراجماتية 
الصهيونية. فالبراجماتية الأمريكية هى براجماتية غير مثقلة بأى 
أساطمو رلا "وى برا حا م مع تفا تف كيف اناع , 
ورا ا البو اتحماقية اتر ف هی راا کر 
للتاريخ دق الالسظيديين فى ار لب ا 
والتواريخ المقدسة التى يَدَعُونْ من خلالها أحقيتهم التاريخية فى 
5 

درس إعلامى . 

مما مضى نخلص إلى درس إعلامى مهم» إذ ينبغى أن نضع فى 
حسباننا أنه من اليسير على الشعب الأمريكى فهم العقلية 
الإسرائيلية والتعاطف مع الشعب الإسرائيلى وقيمه اللاأخلاقية من 
عنصرية وعنف, نظرا للتشابه بين وجدان الشعبين. وهذه النتيجة 
ليست دعوة لليأس» وإنما هى مجرد ترف على عنصر موجود 
بالفعل, إن لم نعترف به هزمنا وأفشل خططناء أما اعترافنا به 
فيساعدنا على معرفة حدود ومدى أى حملة إعلامية نقوم بها. إن 
الشعب الأمريكى وقادته الذين تسيطر عليهم عقلية الرائد والكاويوى 
لا يفهمون سوى منطق القوةء ولا يحسون إلا بالنتائج العملية 
المباشرةء ولذلك فالإعلام الذى لا تسنده قوة أو وضع قائم بالقعل ما 
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هو إلا دعوة للأخلاق الحميدة لا ينصت لها إلا ذوو النوايا الطيبة, 
وحتى هؤلاء سينسونها وينسوننا بعد دقاتق . 

الثمرة الرابعة بعد المانّة ... 

مشكلة المرأة والضغوط التى تتعرضى لها فى المجتمع الحديث . 

صدق أولا تصدق : التمركز حول الأنثى . 

من الموضوعات الأساسية التى تناولتها فى كتاب " الفردوس 
الأرضى " مشكلة الموأة فى المجتمع الحديث. حينما وصلنا إلى 
الولايات المتحدة عام ١١۱۹ء‏ كانت الأمور بالنسبة للمرأة هادئة بل 
خائقة وحينما عدت إليها عام ۱۹۷۱ كانت الأمور قد تغيرت بشكل 
جذرىء ولم تعد الإناث يطالين بحقوقهن وبالمساواة, بل لقد تجاوزت 
الثورة الإنسانية المشتركة للرجل والمرأة. ومن هنا أميز بين حركة 
تحرير المرأة women's 11061841011 movement‏ وهى حركة 
مشروعة: وبين حركات ال 18011218512 التى أترجمها بتعبير " 
ارو حول الاش *, 

انظر إلى المنشور الثورى الصادر عن جماعة " سكم " Su"‏ 
والكلمة تعنى نفاية ولكنها اختصار لعيارة إنجليزية ترجمتها 
الحرفية هى * جماعة التخلص من الرجال ' : يبدأ المنشور بتأكيد أن 
الحياة فى هذا المجتمع أصبحت شينًا " يبعث على الملل الشديدء ولذلك 
ينبغى على السيدات المسئولات الباحثات عن المتعة أن يقلبن نظام 
الحكم؛ ويلغين النظام النقدى ويدخلن نظام الصناعة الآلية ويقضين 
على جنس الذكور ". ثم يستطرد المتشور العتيد قائلاً: “لقد أصبح من 
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الممكن الآن للسيدات أن يلدن دون أى مساعدة من الذكور وأن يلدن 
إنانًا فقطء وينيفى البدء فى هذا على الفور ". ويذكر المنشور حقيقة 
بيولوجية مهمة مفادها أن جينوم الذكر إن هو إلا جينوم أنثى غير 
كاملة. فجينوم الذكور يحتوى على مجموعة غير كاملة من 
الكروموسومات» شئ أجهض على المستوى الجينى ولكنه يسير على 
قدمين: ولأنه أنثى غير كاملة يقضى الذكر حياته بحكًا عن كائن يحتوى 
على مجموعة كاملة من الكروموسومات (الأنثى) ليصادقها ويعيش 
معها ويمتزج بهاء ويعد ذلك يدعى أن كل الصفات الأنثوية المتميزة هى 
صفاته؛ مثل القوة والاستقلال والدينامية والقدرة على اتخاذ القرارات 
والموضوعية وتاكيد الذات والشجاعة والتكامل والحيوية والجدة وعمق 
الشخصية ... إلخ. كما أنه يُسقط كل سمات ذكورته على المرأة مثل 
الغرور والسطحية والتفاهة والضعف ... إلخ . 
والصراع حسبما جاء فى المنشور ليس بين الإناث والذكور 
بكسي ولكق مين" السك رهن الإنات الس رات الات 
الواثقات بالتفس. العنيفات المستقلات المتكبرات الباحثات عن المتعة, 
اللائى يعنتقدن أن عندهن المقدرة على حكم العالم» نقول إنه صراع 
بين ' السكم ويين الإناث اللطيفات السلبيات المؤدبات الخاضعاتء 
والخائفات اللائى لا يثقن البتة بأتفسهن:ء بنات آبائهن اللائى لا 
يمكنهن مواجهة المجهول» واللائى لا يشعرن بالاطمئنان إلا و بايا 
الكبير يقف إلى جوارهن أو باعتمادهن على رجل كبير قوی يشد من 
أزرهن . 
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ويعد تحقيق المدينة الفاضلة التى يحكمها السكم قد يبقى بعض 
الرجال الذين سيقضون بقية أيامهم فى رعب يشريون المخدرات: أو 
يراقبون فى سلبية وسكينة الأنثى الجديدة المسيطرة. وحيث إن 
الإناث رحيمات فسيزودن الرجال بأجهزة إلكترونية» بحيث إذا وقع 
أحد الذكور صريع هوى إحدى الإناث. فيمكنه مراقبة كل حركاتها 
وسكناتها بطريقة تشبع غرائزه ودون أن تشعر هى بذلك. 

وحتى لا يقال إن منشور سكم مجرد عبث ومزاح» انظر إلى 
مبادئ " سيدات نيويورك الراديكاليات " وهى جماعة جادة تعمل 
جاهدة لتحرير المرآةء يقول منشور لهن: * نحن نقف إلى جوار المرأة 
فى كل شی» طالما كان فى مصلحتها. نحن ضد كل الأيديولوجيات 
السابقة والآداب والفلسفة نتاج حضارة الذكور... إلخ " . 

عقد الزواج الشامل . |! 

لقد طرحت حركات التمركز حول الأنثى ما يمكننا تسميته "عقد 
الزواج الشامل ", وهو يشبه عقد استئجار شقة أو شراء أرضء إذ 
يحاول هذا العقد المبرم بين رجل وزوجته تغطية جميع الجوانب 
القانونية وكل الاحتمالات المنطقية والرياضية التى تنش داخل الحياة 
الزوجية. وقد وصف العقد بأنه أسلوب جديد للحياة لمواجهة ألفى 
سنة من التقاليد " (ألفى سنة من التاريخ أيضنا). والعقد تعبير عن 
تغلغل أخلاقيات السوق فى كل مناحى الحياة, بحيث تدار مؤسسة 
الزواج نقسهاء آخر مأوى للإنسان: وكأنها شركة مساهمة؟! . 

أنظر إلى بعض بنوده لترى هل قام العقد فعلاً بتنظيم كل العلاقات؟: 
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- نحن نؤمن بان كل طرف فى العقد له حق كامل فى وقته وعمله 
وقيمه واختياراتهء وإن أراد أن ينفق هذا الوقت فى كسب المال فهذا 
من حقه. - من ناحية المبدأ يجب أن نقسم الأعمال المنزلية إلى 
نصفين - ولكن يمكن عقد صفقات بالاتفاق الثناتىء وبشکل رسمى, 
فإن شروط هذا العقد حقوق وواجبات وليس امتيازات وهبات . 

- تقسيم الأعمال : فى الصباح إيقاظ الأطفال - إخراح الملايس 
والكتب والواجبات والنقود وأبونيهات الأتوبيس - تمشيط شعرهم - 
إطعامهم - يتناوب الأبوان القيام بكل هذه الواجبات كل أسبوع. 
الشراء : تقوم الزوجة بوجه عام بشراء الطعام أما الزوج فيقوه 
بشراء الأشباء الخاصة . 

- كل من يدعو ضيوفا يقوم هو بنفسه بشراء الطعام وبالطبخ 
وغسل الأطباق . 

والآن بعد أن أبرم العقد فلترفرف السعادة الزوجية على الجميع 
ولتقضى على الوحدة المذكرة التى يسميها العوام الزوج والمتعاونة 
مع الوحدة المؤنثة المسماه بالزوجة. هل فعلاً قام العقد بتنظيم كل 
العلاقات ؟ ماذا يمكن أن يحدث لو أن الرجل حدث له تضخم شديد 
فى ذاته ؟ هل يَفْض العقد فور أم تنتظر الزوجة حتى تزول الكرية ؟ 
وماذا يحدث لو أن الرجل بعد أن تزوج على هذه الطريقة الليبرالية 
أصبح ماركسيًا أو رجعيًا بعد الزواج ورفض المبادئ النظرية ؟ ماذا 
عن المواقف الزوجية المركبة اليومية مثلاً ؟ . 

إن العقد مثل الكمبيوتر يعطيك إجابات مبتسرة ولا يمكنه أن 
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يغطى جميع جوانب الحياة المركبةء وإذا كان العقل الإلكترونى قدم 
للأمريكان الإجابات الخاطئة بالنسبة لحروب فيتنام وأفغانستان 
والعراق» فإن العقد الميكانيكى سيضللهم لأن المطلوب هو إصلاح 
نوعية الحياة نفسهاء والبحث عن الخلاص والحياة الجديدة من خلال 
حدود لا يمكن إنكارها. 

ماذا تريد هذه السيدة ؟ . 

كنت أعرق:سيدة أمريكنة من راكذات .حركة الفمركز حول الان 
وقد زارتنى وأسرتى عام ٤۱۹۷ء‏ وعبرت عن رغبتها فى التعرف على 
اة جركة تخرد ر آل ا فى مصين. فناتصلت والدككورة سوير 
القلماوى - رحمها الله - فتفضلت مشكورة بدعوتنا إلى طعام 
الغداء. وتحدثت السيدة الأمريكية عن المساواة بين الرجل والمرأة 
وعن تحرير المرأة. وكانت الدكتوره سهير توافقها على ما تقول: إلى 
أن وصلت إلى نقطة شعرت عندها الدكتورة سهير أن الأمر لم يعد 
حديئًا عن تحرير المرأة وإنما عن تثويرها ضد الرجل وعزلها عنه . 

التفتت إلى الدكتورة سهير وقالت بالعربية : " ماذا تريد هذه 
السيدة ؟ إن أخذنا برأيهاء سيكون من المستحيل علينا أن نجمع بين 
الذكور والإناث مرة أخرى ؟ ". وقد لخصت كلماتها اليسيطة الرائعة 
الفروق الحادة بين حركة تحرير المرأة وحركة التمركز حول الأنثى, 
بين من يدرك الإنسانية المشتركة ومن يرفضهاء بين من يرى أسبقية 
المجتمع على الفرد ومن يرى أن الذات الفردية هى البداية والنهاية, 
وأخيرا بين من يضع الإنسان قبل الطبيعة والمادة ومن يرى أسبقية 
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المادة على وعى الإنسان وحضارته وتوجهه الاجتماعى والأخلاقى . 

الأنثوية والصهيونية : ما أشبه هذه بتلك 

إذا قارنا بين حركة التمركز حول الأنثى والحركة الصهيوذية 
وجدنا تشابها كبيراء فكلاهما يقسم العالم بطريقة إثنينية بسيطة 
(إناث / ذكور - يهود / أغيار). ويتمركز كل عنصر حول ذاته. 
وتدعى كل من الحركتين أنهما حركتان ثوريتان, ولكن برنامجهما ' 
الثورى " لا يهدف إلى تحقيق العدل بالنسبة لليهود أو للمرأة فى أى 
مكان من العالم؛ بل إن الصهيونية تعادى كل من يحاول الدفاع عن 
حقوق اليهود الدينية والمدنية فى خارج إسرائيلء فمثل هذه المحاولة 
هى تقويض للهدف الصهيونى (هجرة اليهود من بلادهم إلى 
إسرائيل). ونفس الشئ بالنسبة لحركة التمركز حول الأنثى» فالهدف 
لمن قاق سكابين للمزاة دال اطان العتماعى اعت رها أن 
ا وزوجة» وإنما استقلالها التام عن الذكور» حتى يمكنها أن 
تستقل تماما عنهم. لكل هذا نجد أن البرنامج الثورى لكلتا الحركتين 
لا ينطلق من الإيمان بالإنسانية المشتركةء وإنما من الإصرار على 
تفرد اليهود والإناث. ولذا يصبع الهدف من البرنامج الثورى هو 
تحسين" القدرة على الصراع " لدى المرأة واليهودى؛ وهذا يبين أن 
النموذج الكامن وراء الحركتين: نموذج داروينى صراعى . 

ومن أطرف مظاهر هذا النموذج؛ حوارى مع السيدة زعيمة حركة 
التمركز حول الأنثى التى سبق الإشارة إليهاء إذ قالت لى مرة: إن 
العلاقة الجنسية فى الزواج هى مواجهة سياسية 01111681م 
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encounter.‏ فض حكت وقلت لها : ' أنت ا كعرفين شا اما عن 
العلاقة الجنسية وإما عن المواجهة السياسية ' . 


ثالثاً : إشكالية التحيز . 
الثمرة الخامسة بعد المائة ... 
إحساسى بإشكالية التحيز : البذور والجذور . 
أمر على الديار ديار ليلى 
00 أقيّل ذا الجدار و ذا الجدارا 
وما حب الديار شغفنٌ قلبى 
ولكن حب من سكن الديارا 
أذكر فى صباى أن أستاذ اللغة العربية كان يقرأ معنا المعلقات, 
التى عادة ما تيدأ بالتكاء على الأطلالء وكان شديد السخرية منهاء 
مما يعكس تحيزه الشديد ضد حضارته لأنه لم يكن يعرف الهدف 
من هذه البدايات ولا وظيفتها فى بناء القصيدة ولا مضمونها 
الفلسفى. كنت أدرك (بشكل غير واع) أن البكاء على الأطلال مفعم 
بالثيل والحزن: وهو علامة على أن الإنسان لا ينسىء لأنه لو نسى 
وضاعت ذاكرته لكان شيفًا بين الأشياء؛ أى أن البكاء على الأطلال 
هو رمز الاختلاف الجوهرى بين الإنسان والطبيعة. قد تلحق الطبيعة 
الهزيمة بالإنسان» وقد تضطره للرحيل من مكان لآخرء وقد يكون 
وضع الإنسان فى هذا الكون مأساوياء ولكنه مع هذا يظل معترًا بما 
هو إنسانى حتى فى لحظة الهزيمة. 
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بدأت مسالة التحيز المعرفى تطرح نفسها على بعد انتقالى من دمنهور 
إلى الإسكندريةء إذ لاحظت التباين فى العادات والتقاليد (والنماذج 
الإدراكية) بين المدينة/القرية المصرية من ناحيةء ومن ناحية أخرى 
المدينة الكوزمويوليتانية المصرية اسماء الغربية فعلاً . 

وقد تعمق فى الإحساس بالتحيز حينما بدأت أقرأ فى الأديان 
المقارنة وتاريخ الفن. كما تعلمت من علم الأنثرويولوجيا أنه توجد 
حضارات لا يحتوى النموذج الإدراكى المهيمن عليها إلا على لونين أو 
ثلاثة. ولذا لا يرى أهلها إلا هذه الألوان. وتوجد حضارات لا يعرف 
أهلها مفهوم " الذات "» ولذا إن سألت أحد أفراد هذه الحضارات 
عن قصة حياته فهو عادة ما يذكر قصة حياة جده. وحينما يقول 
طفل من أطفال الإسكيمو : " انظر الثلج "» فإن كلمة " الج " فى 
لغته يتم التعبير عنها ريما بخمسين كلمة غير مترادفة» فكل كلمة 
تعبر عن شكل معين وحالة معينة للثلج . 

وقد قضيت عاما كاملا أقرأ عن اليابان وفنونها ومؤسساتها 
الحضارية؛ مما عمق فى الإحساس بالآخر ونماذجه الحضارية التى 
تختلف بشكل جوهرى عن نماذجنا الحضارية وكذلك عن المؤسسات 
والنماذج الحضارية الغربيةء مما ينزع الإطلاق عن الحضارة 
الغربيةء لتصبح تشكيلاً حضاريًا ضمن العشرات من التشكيلات 
العضبارية | لكر 

وكانت التجرية الحاسمة هى انتقالى إلى الولايات المتحدة, فقد 
واجهنى فى حياتى اليومية الكثير من الأمثلة التى نبهتنى إلى أن 
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ما| -رحلة عبن الوهاب المسيرى (الهيثة العامة تفصور الثقافة) 


إدراكنا للواقع ليس هو الواقع فى حد ذاتهء وأن إدراك الآخر 
لظاهرة ما يختلف عن إدراكنا لها. وتساءلت : كيف أنظر إلى ظاهرة 
15 هل انطو إلمها :من ا ا ر ا 
نظرى أنا ؟ . 

الثمرة السادسة بعد المائة ... 

التاثير المتبادل بين التحيز والخريطة الإدراكية . 

حين وصلت إلى الولايات المتحدة عام ١١۱۹ء‏ دعيت لمشاهدة 
مسرحية لشكسبيرء فذهبت دون أن أرتدى جاكتة أو رباط عنق. 
فهمس أحد الأساتذة الأمريكيين فى أذنى بأننى لابد أن أرتديهماء 
وأفناك +" الا ست رمك ذلك:5"فاسهديت: ولكن قل 
عودتى إلى مصر فى عام ۹٦۱۹ء‏ ارتديت الجاكتة ورياط عنق للذهاب 
إلى المسرح مع بعض الأصدقاء الأمريكيين» فكنت موضع سخريتهم 
لأن ارتداء الجاكت كان قد أصبح موضة قديمة وعلامة من علامات 
التخشب والتجمد 85]101111685, أدركت ساعتها أن الجاکت ليس 
شينًا ماديا يستر به الإنسان جسمه ويدفئ بدنه» وإنما هو علامة 
على شئ ماء لغة كاملة . 

ويشير صديقى «كافين رايلى» فى كتابه ' الغرب والعالم ' إلى أن 
تكنولوجيا الطاقة المستمدة من الهواء والماء كانت متقدمة للغاية فى 
أورويا مع نهاية القرن الثامن عشرء وهى تكنولوجيا نظيفةء تعمل مع 
الطبيعة لا ضدها. ومع هذا حينما بدأت ثورة أوروبا الصناعية 
تطورت تكنولوجيا الطاقة المستندة إلى الفحم ثم البترول» وانقرضت 
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التكنولوجيا النظيفة تقريبا. وهى يرجع هذا التطور إلى التحيز فى 
النموذج الإدراكى الإمبريالى ضد الطبيعة : بقر بطن الأرض - نهب 
ما فيها - استهلاك المصادر الطبيعية دون اكتراث بالنظام البيئى 
ويحق أجيال المستقبل فى الثروات الطبيعية . 

بعد الصراع الذى ذكرته فى أثناء مناقشة رسالتى للدكتوراة: 
وكان صراعا بين تحيزات مختلفةء رفضت دور النشر الجامعية نشر 
الرسالة دون إبداء الأسباب» ولم تصارحنى إلا جامعة أوهايو التى 
أشادت بالرسالة باعتبارها فريدة من نوعها ثم أضافت : " مع هذا 
فإن جامعة أوهايو قررت عدم نشرها لأن كاتبها قام بالهجوم على 
"إحدى البقرات الأمريكية المقدسة " (أى وولت ويتمان!) " . 

الثمرة السابعة بعد ألمائة ... 

التحيز الأبلة : التحيز ضد الذات . 

أصبت بصدمة حقيقية عندما كنت أنا وزوجتى نتناول طعاءم 
العشاء مع طالبتين من إريتريا فى منزلناء وأخذت أمزح مع إحداهما 
وسالتها عن نوع الرجل الذى تود الزواج بهء فتغلبت على حياكها 
وقالت : رجل إيطالى, ولا كانت لا تعرف الإيطالية ولم تذهب قط إلى 
إيطاليا فقد نالت منى الحيرة. حتى اكتشفت أن هذه المنطقة من 
العالم قد غزتها إيطالياء فولّد هذا فى نفس الفتاة تحيرًا للغازى . 

إن إحدى البدهيات التى تعلمناها أن مشكلة المشكلات فى التعليم 
المصرى هى التركيز على حفظ الدروس عن ظهر قلب (ويتمتم 
بعضهم بأن الحفظ يعود بجذوره إلى التعليم الدينى وحفظ القرآن). 
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ولكن حين وصلت إلى جامعة كولومبيا (فى الولايات المتحدة) عام 
۳ ,2 قوجئت أنه كان من المطلوب منا فى دراسة الماجستير أن 
نحفظ عن ظهر قلب بعض قصائد الشعر الرومانتيكى؛ وحين سألت 
عن السبب قيل لى إن الحفظ يعد من أحسن آليات إنشاء المودة 
والحميمية بين الطالب والنصء كما عرفت أن النظام التعليمى فى 
اليابان لا يحتقر الحفظ على الإطلاق وإنما يوظفه ثم تعلمنا أنه فى 
كثير من العلوم الإنسانية» بل وفى العلوم التجريبية التطبيقية لابد أن 
يقوم الطالب بحفظ بعض النظريات والقواعد والعناصر الأساسية 
عن ظهر قلب. فأحسست أن رفضنا الكامل للحفظ يتعبر تحير 
أعمى من قراثنا: وكصيًا أكثر عفاء لإحدى مقولات الفكن التقدمى 
الغربى التى نقلناها وحفظناها عن ظهر قلب كأنها مقولة علمية 
مطلقة لا يآتيها الشك من بين يديها ولا من خلفها . 

ومن التحيزات البلهاء الأخرى ضد الذات والتى بيدأت تدخل فى 
حياتناء التحيز للعامية ضد الفصحىء ويظهر ذلك فى الإعلانات 
بالعامية ولغة بعض الصحف وغيرها من وسائل الإعلام. وما لا 
يعرفه هؤلاء المتحيزون أن الدول الغربية تبذل أقصى جهدها فى 
تمويل مشروعات بحثية تهدف إلى دفع العاميات العربية إلى الأماء 
لكى تنقطع صلتنا بتراثنا الفلسفى والفكرى والأدبى والاجتماعى 
والعلمى والدينى؛ ويعزانا عن تاريخنا وماضينا الذى يجمعنا كأمة 
عربية وإسلاميةء فتزداد هذه الأمة تمزقاء وتتحول إلى دويلات 
صغيرة لا يربطها رابط. إن حلم الفصحى ليس " حلم العودة 
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للماضى ٠‏ وإنما ‏ حلم الانطلاق نحو غد ' يمسك فيه العرب بزمام 
أمرهم, أما التحيز للعاميةء فهو طريق الهزيمة والسوق الشرق 
أوسطية التى تهيمن عليها إسرائيل (القوة الأعظم بين هذه الدويلات) 
وهذا هو التطبيع الحقيقى لإسرائيل . 

إن المتابع للصحف اليومية العربية يرى آنها تجسد فى بنيتها 
التحيزات المعرفية الغربية دون أن تدرى؛ وإلا فبم نفسر سلوك هذه 
الصحيفة العربية التى صدرت وفى صفحتها الأولى خبر مثير عن 
قطارين اصطدما فى الهند مما أودى بحياة بضع عشراتء على حين 
أوردت فى صفحتها الأخيرة. صفحة الاجتماعيات والفضائح: خيرا 
عن عدد الأطفال غير الشرعيين فى إنجلترا الذين بلغ عددهم ذلك 
العام 2/5٠‏ من كل المواليد ؟ فى خبر الصفحة الأولى كان الضحايا 
نیح قفشل تكنولوهى وهذا هن الفشل الوكين الذى تعترف ت 
الحضارة الغربية» فحذونا حذوهم ووضعنا الخبر فى الصفحة 
الأولى. أما الخبر الثانى فهى نتيجة فشل أخلاقى وهذا ليس بفشل 
من منظور النموذج الحضارى الغريىء ولذا نضعه نحن أيضا فى 
صفحة الاجتماعيات» وكأننا ببغاء عقله فى أذنيه . 

ومن المظاهر المؤلمة للتحيز للنموذج الحضارى الغريى ما نردده 
من أن فلانًا قد اكتشف قارة أمريكا أو أسترليا وأن فلانا قد 
أكتشف منابع النيل» وكأن هذه المناطق تقع فى كوكب آخر ولم تكن 
مناطقا مأهولة بسكانها الذين شيدوا فيها حضارات عريقة. لكن 
الغرب لا يعترف بأن مكانًا ما قد خرج إلى الوجود إلا بعد أن يدخل 
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فى نطاق الغرب المعرفى» ونحن نكرر دعاويهم. 

أما التحيز الأبله فى فجال الفنون فتراه فى تاريخ المسرح العريى 
الحديث الذى بدأ بترجمة مسرحيات مختلفة عن الفرنسية 
والإنجليزيةء ثم ترجمة النظريات الغريية فى المسرح حتى أصبح 
المسرح بالنسية لنا هو المسرح بالمعنى الغربى : يجلس المتفرجون 
منفصلين تمامًا عن العمل الفنى فى مواجهة خشبة المسرح التى 
عادة ما تغطيها ستارة» ويبداً العرض يعد رفع الستار وينتهى 
بإسدالهاء لقد حرمنا التبنى المبكر لهذا المفهوم عن المسرح من 
التعرف على الأشكال المسرحية فى تراشناء والتى يختلط فيها الأداء 
المسرحى بالسرد القصصى وال مقطوعات الغنائية مثل صندوق الدنيا 
وخيال الظل والسيرة الهلالية والسير البطولية الأخرى . 

وأعتقد أثنا لو درستا المسرح اليابائى لاكتشفنا عالطا مسرحنا 
مختلفا تماماء فهو مسرح لا يجلس الجمهور فيه فى مواجهة الممثلين 
وإنما يختلطون معهم تماماء كما تختلط/فيه الأنوا ع الأدبية بشكل 
رائع. 

الثمرة الثامنة بعد الائة ... 

التحمیز وفرض النموذج الداروينى : من الكاويوى إلى توم آثد 
جبرى. 

إن المتأمل لأفلام رعاة البقر التى طالما عشقناها فى طفولتنا 
وصفقنا لهاء سيدرك كيف تنقل لنا هذه الأفلام نموذجًا إدراكيًا 
إمبرياليا عنصريًا بشعا متحيزًا ضدنا. فبطل الفيلم هى الكاويوى أو 
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الرائد 0108667 الرجل الأبيض الذى يذهب إلى البريّة (أرض بلا 
شعب) ليفتحها ويستقر فيها ولا يحمل سوى مسدسه. وكلنا يعرف 
المنظر الشهير» حين يقف اثنان من رعاة البقر فى لحظة المواجهة 
التى يفوز فيها من يصل إلى مسدسه " أسرع ' من الآخر. إن هذا 
المنظر الذى انطبع فى مخليتنا منذ نعومة أظفارناء يعلمنا كل أسس 
الداروينية الاجتماعية : أن الصراع من أجل البقاء هو سنة الحياة: 
وأنه لا يكتب البقاء إلا للأصلح, أى الأقوى أو الأسرع أو الأكثر 
دهاء ومكراء وهى مجموعة من الصفات التى لا علاقة لها بأى 
منظومة قيميةء دينية كانت أم أخلاقية أم إنسانية. وحينما يظهر 
الهنود الأشرارء هؤلاء " الإرهابيون * (أصحاب الأرض الأصليون) 
الذين لا يتركون الرائد الأبيض وشأنه كى يرعى أبقاره ويبنى 
مزرعته» أى مستوطنته. على أرضهم وأرض أجدادهم» يضطر ' 
المسكين " إلى حصدهم برصاصه حصدا " دفاعا" عن الفتاة 
البيضاء البريئة وعن حقوقه المطلقة! كنا فى طفولتنا نستمتع بكل 
هذا دون أن ندرك أن الكاويوى هو فى واقع الأمر الإنسان الأبيض 
الإمبريالى الذى نهب ديارنا وثرواتنا وأذلناء وأنه أيضا الرائد 
الصهيونىء ولم ندرك أن الهنود هم نحن: العرب والفلسطينيون؛ وأن 
البرية. هى فى واقع الأمرء العالم الثالث بأسره» أرض بلا شعب. ولا 
تزال الملايين تشاهد أفلام الويسترن وتتبنى ما فيها من تحيزات دون 
وعى . ظ 

ولعل تغلغل الثموذج الصراعى الداروينى فى نفوسنا يتضح فى 
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هذه القصة الطريفة. كنت آتناول طعام العشاء مع صديقين من 
المتمسكين بقواعد الدين وأهداب الفضيلة. ثم حان موعد ما يسمى " 
المصارعة الحرة "» وهى أمر يثير لدى الغثيان بالفعل. وفوجئت بان 
الصديقين يتمتعان بما يريان ويأكلان بشهية غير عادية؛ فسالتهما : 
' لو كان رسول الله معناء هل كان سيوافق على هذه المصارعة 
الحرة؟ ' فسارع صديقاى بالنفى قائلين : ' الرسول صلى الله عليه 
وسلم ما كان ليقبل هذا '. سررت من إجايتهما وسالتهما عن 
السبىء فقالا: " المصارعان لا يرتديان مايوهات شرعية ' ! لقد نسى 
الصديقان أن المصارعة الحرة تحول الإنسان إلى كتلة من اللحه 
تتصارع مع كتلة أخرى من اللحم بمنتهى الشراسة؛ وتسود حلبة 
المصارعة قوانين الفابة وتخلى تماما من أى مفاهيم إنسانية. نسى 
الصديقان كل هذا لأنهما تبنيا النموذج الصراعى الداروينى؛ وله 
يبق أمامهما سوى حلم المايوه الشرعى . 

وتبنى النموذج الإدراكى الداروينى المتحيز دون وعى يظهر فى 
شغفنا الزائد بافلام توم وجيرى؛ والتى تصدّف فى كل البلاد العربية 
الإسلامية على أنها حلال وبريئة (فهى لا تحوهيرصورا عارية ولا 
قصصا ملتهبة ولا دعاية أيديولوجية) ولهذا نترك التليفزيون مفتوحا 
وأطقالنا جالسين أمامه عرلا يلتهمون ما يرون. مع أننا لى تأملنا 
قليلاً لاكتشفنا أن هذه الرسوم المتحركة تجسد نموذجًا إدراكيًا 
يتضمن تحيزات صراعية واضحة:, ولذا فهى تنقل لنا سما زعافا. 
فالعالم إن هو إلا غابة داروينية ملأى بالذئاب التى تلبس ثياب القط 
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والفأر؛ فهما فى حالة صراع دائم لا ينتهىء وعالمهما خال تمامًا من 
القيم» ونحن نحب الفار ونكره القط لا لأنهما يمثلان الخير والشر. 
بل لأن الفأر ذكى ولذيذء أما القط فغبى وثقيل الظل أى أن القيه 
التى تسود العمل. هى قيم نسبية نفسية وليست أخلاقية. كما أن 
القط هو رمز عالم الإنسان إذ يحرس زادنا وحياتنا من الفأر الذى 
يسرق كل ذلكء؛ والمطلوب منا أن نيغض الأول ونحب الثانى» نبغض 
الحضارة الإنسانية ونحب الانطلاقة الطبيعية/المادية التى لا تحدها 


حدود أو قيود. كل هذا نعرض أطفالنا له ونظن أنه برىء وحلال ! . 


الثمرة التاأسعة يعد المائة ... 
كيف نحقق التقدم فى ظل التحيز ؟ . 
لجنة التعمير المضارى . 


فى أعقاب حرب أكتويرء شكل الأستاذ هيكل؛ فى مؤسسة 
الأ اة التعقين المختاري ارات اتروع العضاري العردي 
وة بسح الا ار الذى قق اا ال إن اة اة 
الجهود العسكرية والاقتصادية. وانقسم الحاضرون أمام الإشكاليات 
التى طرحتها (بصفتى مقررا لللجنة) إلى جناحين : جناح يضم 
الدكتور زكى نجيب محمود والدكتور محمود فوزى ويشاركنى الرأى 
فى أهمية أن نتحفظ فى استيرادنا للأنماط الحضارية الغربية حتى 
نحتفظ بهويتناء وجناح آخر يضم الأستاذ توفيق الحكيم والدكتور 
حسين فوزى والدكتور لويس عوضء ويرى أن النموذج الحضارى 
الغربى جدير بالتبنى بأكمله. وأنه لا يوجد نموذج آخر بديلء وأن 
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على العرب أن ينسوا ترائهم وتاريخهم وأن يحذوا حذو أورويا فى 

كل شئ. فالتحديث فى رأى هؤلاء هو فى واقع الأمر التغريب» أى 

اتبا ع أساليب الغرب فى التفكير والسلوك والتنمية (يحلوه ومره) . 
حوار مع توفيق الحكيم . 


بعض كتاباته فى قيمة الحضارة الغريية وقيمهاء وأنه دعا إلى نهج 
فلسفى مستقلء فتنكر الأستاذ توفيق الحكيم لكتاباته واصر على أنه 
لا خلاص لنا إلا بتبنى الحضارة الغربية بحذافيرها. فأخبرته بأن 
الحضارة الغريية تغطى آلاف السنين وعشرات الأنساق الخلقية 
والتاريخيةء فأى غرب هذا الذى سنقلد ؟ أهى فرنسا أم إنجلترا أم 
الولايات المتحدة أم إسيانيا أم روسيا ؟ ثم أضفت - حتى أضمن 
استمرار الحوار - : فلتكن إنجلترا التى نعرفها أكثر من غيرهاء 
وهنا سيطرح السؤال نفسه. أى إنجلترا هذه؟ هل هى إنجلترا 
العصور الوسطى حين سادت قيم أخلاقية دينية لا تختلف كثيرا عن 
قيم أى مجتمع تقليدى؛ أم إنجلترا عصر النهضة حين بدأت فكرة 
الفردية واقتصاد التجار فى الظهورء أم إنجلترا القرن الثامن عشر 
وعصر العقل والفلسفات الميكانيكيةء أم إنجلترا القرن التاسع عشر 
وعصر الثورة الصناعية والانقلاب الرأسمالى الاستعمارى وقيم 
النقعية والعنصريةء أو إنجلترا القرن العشرين والكمبيوتر والمخدرات 
ووسائل الانتقال السريعة والشذوذ الجنسى وفلسفات الحرية 
والعبثية واللذة والعدمية ؟ . 
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ثم طرحت سؤالاً آخر أكثر جذرية : ما جاذبية مثل هذا النموذج 
الغربى؟ وما الذى يجعلنا نتبناه ونحن نعرف تكلفته الإنسانية العالية ؟ 
وهل يجب أن نأخذ المخدرات مع الكمبيوترء وفلسفات العبث والعدمية 
مع وسائل الانتقال السريعة ؟ فأصر توفيق الحكيم على أنه لا يمكن 
تبنى جزء من النموذج الغربى وحسب وإنمأ يجب تبنيه كله. فكان ردى 
أن الغرب حينما دخل العصر الحديث على هذا النحوء وحينما أفرز 
المخدرات والعدميةء كان كالبطل المأساوى الذى يجلب على نفسه كارثة 
دون أن يدرىء وأننا إذا سرنا فى نفس الطريق وارتكبنا نفس الأخطاء 
وانتهينا نفس النهاية فلن نكون أبطالاً ولا مأساويين» وإنما سنكون 
مهرجين مقلدين لا نستحق حتى العطف أو الرثاء!. 

وأضفت قائلاً: إن النمط الغربى لا يمكن تكراره إلا من خلال تبنى 
السلوك الإمبريالى» وهذا بديل غير مطروح بالنسبة لناء واستشهدت 
على ذلك باحصائيتين فى منتهى الدلالة : الأولى بخصوص ما نهيته 
إنجلترا من الهند وآنه يفوق كل ما أنتجته إبان ثورتها الصناعية, 
والثانية بخصوص الرأسمالية الأمريكية وقفزتها الهائلة التى حققتها 
فى منتصف القرن التاسع عشر من خلال عدة عناصر من أهمها 
صناعة المنسوجات القطنيةء والتى تعتمد على محصول القطن 
الرخيص الذي كان ينتجه آلاف العبيد السود الذين تمت سرقتهم من 
إفريقيا وأجبروا على العيش تحت أقسى أنواع الظلم ودون حد 
الكفاف. إن الإمبريالية ليست غزوة استعمارية ولا مجرد انحراف عن 
مسار الغرب» وإنما هى من صميم هذه الحضارة . 
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ثم سألت الأستاذ توفيق الحكيم : ' هذه الحضارة الغريية 
الحديثة لماذا لا تصدر لنا القيم النبيلة السامية فيما تصدر من سلع 
ا ا من كان رقب خسن الخد والسيدو ق ائ والاسنتفار غد 
تاريخ مصر والجزائر وسوريا ؟ ألم تكن جيوش أورويا هى التى 
تقصق بالمدافع الجماهير العربية التى تطالب بحريتها وحقوقها ؟ 
ألم تكن هذه الجماهير هى التى ترفع لواء القيم الغربية النبيلة 
السامية وتموت من أجلهاء بينما تقف جيوش أورويا لهم 
بالمرصاد؟ . 

توبات قرفي الک عن اليل الرقسى الحضنارة الذويكة فى 
ا ای ا ةيف النولة ا ادورة امك على رخن 
الآخرين» ولا تستمد شرعيتها من العقل أو الاستنارة أو أى قيم نبيلة 
أو سامية؛ وإنما من منطق القوة وشريعة الغاب.كان رد توفيق 
الحكيم مدهشاًء فقد كان يرى أن النموذج الصهيونى نموذج يستحق 
أن يحتذى (وكذلك كان رأى د. حسين فوزى وآخرين) . 

ومن ضمن قناعاتى الحالية أن الإنسان الذى يؤمن إيمانًا أعمى 
بالنموذج الحضارى الغربىء عادة ما ينتهى به الأمر بتقبل الدولة 
الصهيونية. ومن حق أى فرد أن يعجب بأى نموذج» بما فى ذلك 
نموذج البلد الذى نكل به واحتل أرضه: وأن يكون مستغرقًا فى 
الإعجاب بالغازى ويالمنتصر (كما هو الحال مع معظم البشر)ء ولكن 
لس من حقه أن يروج لنموذج ما دون دراسة لأصوله وأسياب 
نجاحه المزعوم ومدى إمكانية استمرار هذا النجاح عبر الزمان . 
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سمات متقردة شاذة للكيان الصهيونى : 

على الذين يدعوننا لتبنى النموذج الصهيونى أن يدركو! 
الخصوصية التى تفرد بها هذا الكيان وجعلته غير صالح للتكرار. 
ومن السمات الشاذة لهذا الكيان 

-١‏ لم تنشاً الصهيونية كحركة جماهيرية: وإنما نشأت بين بعض 
مثقفى الطبقة المتوسطة اليهودية فى شرقى أورويا ووسطها ممن 
فشلوا فى تحقية ا ل داخل مجتمعاتهم» فاسسوا 
المنظمة الصهيونية التى كانت تدعى أنها ستجمع شتات الشعب 
اليهودى. فنحن هنا أمام ظاهرة فريدة ' قيادة سياسية تخلق 
منظمة؛ والمنظمة تخلق شعبا ˆ على حين نجد أن العكس هو الصحيح 
فى كل الحركات القومية فى العالم. فالشعب هو الذى يتطلع ويطمح. 
فتظهر من بين صفوفه النخبة التى تقوم بتنظيم صفوفه لتحقيق هذه 
التطلعات . 

- والوضع نفسه ينطبق على النظام الحزبى الإسرائيلى» فهو 
النظام الحزبى الوحيد فى العالم الذى ظهر إلى الوجود قبل ظهور 
الجماهير التى يُعبّر عن " مصالحها ". وقبل ظهور الوطن الذى 
ينتمى إليه؛ وقبل ظهور الدولة التى يحاول أن يستولى على مقاليد 
السلطة فيهاء فالحزب فى إسرائيل يسبق الشعب والدولة . 

-٣‏ والجيش أيضًا لا يختلف كثيرا عن الحزب أو عن الدولة. 
فعصابات الإرهابيين الصهاينة كانث قد بدأت مناوشاتها ضد العرب 
قبل ظهور التنظيمات العسكرية الصهيونيةء وحتى قبل وصول ِ 
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الشعب اليهودى ' ذاته؛ وقد عبر أحد الشعراء الإسرائيليين عن ذلك 
بقوله : إن كل الشعوب تمتلك جيشاء ما عدا الشعب الإسرائيلى فهو 

ات واخيرا مات اعقماة الزات الصبيدوتية على الكمويل 
الخارجى» فمثلاً فى كلية العلوم تجد أن كثيرًا من الأساتذة حصلوا 
على تعليمهم فى الخارج» بل قاموا بالبحوث فى بلادهم الأصلية ثم 
يقومون بنشرها فى الدولة الصهيونية. كما تجد أن المعامل يقوم 
بتمويلها مليونير أمريكىء أما بيت الطالبات فيموله يهود جنوب 
إفريقيا. كذلك فإن هناك صندوق جباية خاص بالجامعة العبرية فى 
الولايات المتحدة. ومن ثم فالنموذج الصهيونى نموذج ممول طفيلىء 
لا يمكن محاكاته أو تكراره. ولأنه يستمد عوامل حياته من خارجةه 
فإنه من المستحسين عدم محاكاته لأنه مقضى عليه بالزوال» إن زالت 
تلك العوامل . 

ودلا من أن بكرن عوضوم العوان فى جت لتسيو الارن 
هى: ٠‏ 

" كيف نحرز التقدم ؟ " أصبع" ما التقدم ؟ ". 

الثمرة العاشرة بعد ألائة ... 

التيه داخلناء فاين المفر ؟ . 

لقد نجح الإنسان الغربى الحديث فى " تدويل " نماذجه 
الحضارية والمعرفية من خلال الاستعمار الغربى» وهى ما يعرف فى 
رااش باس" الق الققافي ررغ ازال مينتمع رور 
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المتميزة للكون والتحيزات الناجمة عنهاء فإن الكثير من شعوب العالم 
بدأت تتخلى عن رؤيتها وتحيزاتها النابعة من واقعها التاريخى 
والإنسانى والوجودىء ويدأت تتبنى - عن وعى أو عن غير وعى- 
الرؤية والتحيزات الغربية؛ وبدأت تنظر إلى نفسها من وجهة نظر 
القرف: 

إن النموذج الحضارى الفربى قد هيمن على كل الاتجاهات 
الفكرية العربية (ليبرالية - ماركسية - إسلامية)» وللخروج من 
هذه الازمة ينبغى إدراك أن التحيز أمر حتمى لا يمكن الخروج منه 
كليةء وبعد ذلك ينبغى التحرك فى اتجاهين : 

أولاً : التخلص من التحيز لنماذج الغير بقدر الإمكان . 

ثانيا : تبنى نموذج معرفى بديل نابع من التراث . 

أولا : كيف الخروج من تيه التحيز الأبله ؟ 

من أجل الإفلات من قبضة النموذج المعرفى الغربى ينبغى: 

- دراسة أزمة الحضارة الغربية مع توضيح نقائص ذلك 
النموذ ج(نموذج معاد للإنسان - استحالة تطبيق المشروع المعرفى 
والجضارى الغربى لأنه يستند إلى الإمبريالية وسرقة المصادر 
الطبيعية من العالم وتوظيفها لحساب الإنسان الغربى - نموذج 
تتصاعد فيه معدلات الاستهلاك يما يتجاوز حدود المصادر الطبيعية 
وما يصاحب ذلك من تلويث مميت للبيثة) . 

ع زراسة مصيائي الا الا رالعتصيرية تالكا 
الإمبريالية) لا باعتبارها انحرافات, وإنما باعتبارها جزء من نموذج 
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- دراسة الفكر الغربى المعارض الذى أدرك سلبيات حضارته . 

- التأكيد على نسبية الحضارة الغربية؛ مع دراسة الظروف 
التاريخية والنقافية المحيطة بظهورها ويروزها . 

- الانفتاح على العالم يأسرهء وليس على العالم الغربى وحده . 

ثانيًا : تبنى " النموذج البديل النابع من التراث "» ويركز هذا 


النموذج على : 
-١‏ الانطلاق من الإنسان باعتباره كائن مركب غير مادى (يتميز 


؟- الإيمان بالمقدرة التوليدية للعقل ورفض المفهوم التراكمى . 

'- طرح " علم بديل ' يؤمن بأن المعرفة اجتهاد مستمرء هذا 
الم لايودف إلى الك الكامل فى الواقع عن طرق القاء در ك 
الإتنسنات و اء ا لور اكادص الواهد مويق كر فان هذا ا 
الجديد لا يهدف إلى الدقة المادية المطلقة. 
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المصل الثالث : الموسوعة 


قصة حياتها - موضوعاتها الأساسية 
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قصة حساة الموسوعةه 


لموضوعاتهاء فإن مراحل تدوينها تمثل تجرية لا تقل عطاء عن 
المحتوى ذاتهء لذلك فإن رحلة كتابة الموسوعة جديرة بالتآمل: فهى 
مترعة بالدروس والثمار. 

لقد اختار ل. المسيرى لهذا الفصل عنوان 1 الموسوعة 1 تاريخها › واخترت انا 
عنوان ' قصة حياة الموسوعة ' إذ رأيت فيها سمات الكائن الحى. 

لقد بدأ المشروع بفكرة ترجمت إلى هيئة بسيطة ... ومرت فى أطوار .. 
نل وضاهنتها العاناة كماما كالهت ۾ حت صبارت ةا اشر 
وكالطفل الوليد قابلتها الصعاب بعد أن خرجت إلى الحياة . 


339 


الثمرة الحادية مشر بعد المائة ... 

الموسوعة : كيف نشات الفكرة ؟ 

من مرحلة إلى مرحلةء ومن طور إلى طورء 

حتى صارت خلقا آخر . 

متى انتهيت من كتابة الموسوعة ؟ أمر واضح لا لبس فيه؛ فقد 
سلّمت (الديسكات) إلى دار الشروق فى يناير سنة 1558, 
واستمرت عملية التنسيق والإخراج وتصحيح البروفات ما يقرب من 
عام. وأما متى بدأت كتابة الموسوعة؛ فهذا أمر خلافى. وحسما لهذه 
القضية ينبغى أن أفرق بين ثلاث مراحل : 

-١‏ مرحلة التكوين : بدأت دراستى الجادة للصهيونية عام 
4ء كما كتبت أول كتيب عنها (بالإنجليزية) عام 2٠15316‏ , 

؟-- مرحلة العمل الموسوعى : فى عام ۱۹۷١‏ بدأت فى كتابة 
"نهاية التاريخ "» وفى هذه المرحلة بدأت فكرة كتابة موسوعة متكاملة 
عن اليهود واليهودية والصهيونية وإسرائيل تختمر فى ذهنى . 

کور كتانة | لوسوعة ذاتها .: 

كيف نشات الفكرة ؟ 

عندما بدأت فى كتابة " نهاية التاريخ " وجدت أنه كان على أن 
آتوقف عند كل صفحة لتعريف بعض المصطلحات والشخصيات التى 
آشير إليها ("الكيبوتس" - "بن جوريون ٠‏ - "الهستدروت” ) وكانت 
الوقفات كثيرة نظرا لانخفاض مستوى المعرفة بالعدو الصهيونى 
آنذاك حتى بين المتخصصين. ولهذاء قررت أن أستمر فى كتابة 
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دراستى دون توقف لتعريف كل مصطلءم. لأن ذلك يُشتت القارئ 
ويضعف من تماسك النصء على أن ألحق بالدراسة ' مسردا" أوضح 
فيه ما غمض من مصطلحات وأعرف فيه بالأعلام, ولكن مشروع 
المسرّد تضخم تدريجيا إلى أن صار موسوعة معلوماتية من جزء 
ا 
من طور إلى طور . 

-١‏ البذرة : يمكن النظر إلى فكرة ' المسرد " و" الموسوعة 
المعلوماتية الصغيرة " التى تحدثت عنها باعتبارها البذرة التى مرت 
اراز فة حك وصبلت إلى لوجر ال ف اننا وان 
الهدف من الموسوعة المعلوماتية " توفير المعلومات, للقارئ والباحث 
العربى حتى لا يضيعا وقتيهما وجهدهما فى البحث عن المعلومات. 
وحتى يتفرغا للعملية البحثية الحقيقية ", ولكننى اكتشفت بعد قليل 
من البحث والتعمق أن عملية جمع المعلومات» مهما بلغت من كثافة 
وذكاء وحذق» هى عملية لا نهاية لها؛ ولا جدوى من ورائها؛ وهى لا 
تأتى بالمعرفة أو بالحكمة, لأنها تمثل وجهة نظر المصدن الذى ننقل 
عنه دون نقد أو تحليل . 

؟1- موسوعة 991/6: "موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية 
: رؤية نقدية” 

حين أدركت عدم جدوئ " اللوسوعة المعلوماتية * التى تيف 
بالمصطلحات والأعلام على الطريقة الشائعة والمعروفة, نشأت فكرة 
كتابة موسوعة تفكيكية شاملةء تحاول تفكيك المصطلحات لتوضيح 
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المفاهيم والتحيزات الكامنة وراءها بدلا من الاكتفاء بتلخيصها 
والعرض لها . 

۴- الموسوعة: كنت قد كتبت فى مقدمة موسوعة ٠۹۷٥۵‏ "أن 
قزة طيعة ازلنة اورف عدل ممق أ تاها اعد هر اكز اة 
العريية كأساس لمشروع بحثى ضخم يهدف إلى إصدار الموسوعة 
العربية الشاملة عن هذا الوضبوغ و ارات الاقتراج لرا 
البحوث العربية المختلفة (فلم يرد أى منها لا بالنفى ولا بالإيجاب)ء 
كما رفض مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية فى الأهرام أن 
0 أحد الباحثين لتحديث موسوعة 0 أولا بأول وفتح ملفات 
لكل مدخل من مداخلها. ولذا حين وصلت إلى الولايات المتحدة عام 
»: قررت أن أبدأ عملية التحديث بنفسى. وبعد جهد كبير 
ارق ولاسكة خرحت الوسنوعة الكانيسية التركيهية إلى النور 
عام 11955 بعنوان موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية : نموذج 


تفسيرى جديد '. والتى نشير إليها باسم الموسوعة . 


الرة الثانية عشر بعد المائة ... 
من الموضوعاتية إلى التفكيك إلى حلزون التركيب والتثسيس, 
وآخيراً اكتمل ال . 115537 


CC O 

والشخصيات اليهودية إلى "موسوعة معلوماتية صغيرة" أدركت بعد 
قل من الثائل عدم جدواهأ: وعدها ات شكرة" موسدوعة 0۷6 
وخرجت إلى الوجود حاملة رؤية نقدية لما تعرضه من مفاهيم. 
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وفى عام ۱۹۸١‏ انتهيت من عملية التحديث لموسوعة ٠٣۷١‏ يل وددأت 
طباعة ما تصورت أنه النسخة الأخيرة على الآلة الكاتبة . 

وفى هذه الأثناء بيدأت أدرك الطبيعة التفكيكية لموسوعة ه/ا9١,‏ 
وأن التفكيك غير التأسيسء وأن ما أقوم به هو تفكيك وحسب, الأمر 
الذى غير من رؤيتى لكثير من الأمور. ومما لا شك فيه أن التفكيك 
أمر حتمى وضرورى» فهو يكشف المفاهيم الحقيقية الكامنة ويزيل 
الغشاوات التى يزيف بها أصحاب المصالح الحقيقة, ومهمة الناقد 
التفكيكى أن يبين عناصر التحيز الكامنة فى الخرائط الإدراكية 
والنماذج التحليلية المهيمنةء والتى تُعير عادة عن السلطة القائمة؛ إذ 
أنها تولّد معرفة تخدم هذه السلطة. ولكن التفكيك يترك الكثير من 
جوانب الظاهرة دون تفسير . 

وعندما اعدت النظر فى الصورة النهائية التى شرعت فى 
طباعتها عام 1180 اكتشفت أننى لم أعد أفكك وحسبء وإنما بدأت 
أطرح مصطلحات ومقولات تحليلية بديلة وأصوغ نماذج تفسيرية 
جديدة؛ " أكتشف * من خلالها حقائق مهمة متناثرة فى بطون 
المراجع المختلفة قامت النماذج السائدة بتهميشهاء كما بدات أسك 
مصطلحات جديدةء وأعيد تعريف يعض المصطلحات القائمة؛ يما 
يتفق وحقيقة الواقع كما أراهء لا كما صاغته المراجع والمصطلحات 
الع 

لقد اكتشفت أننى أقوم بعمل تركيبى تأسيسى,» فالتأسيس عملية 
إبداعية تركيبية تتجاوز التفكيك» فهى تتطلب نحت نماذج مختلفة 
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والربط بينهاء كما تتطلب الغوص فى كل الأبعاد السياسية 
والاقتصادية والدينية والمعرفية الظاهرة, وتتطلب إعادة ترتيب الوقائع 
وتصنيفها فى ضوء النماذج التحليلية الجديدة . 

i Cenc dal 
ا ا ا‎ E ا0‎ 
والصحف الأجنبية والعربية (الطور الأول)ء ولا حتى موسوعة‎ 
تفكيكية تحاول أن تهدم النماذج القائمة (الطور الثانى)؛ وإنما‎ 
أصبحت موسوعة تأسيسية تطرح نماذج تحليلية مترابطة‎ 
ومصطلحات بديلة وبرنامجا بحثيا جديدًا فى موضوعات اليهودية‎ 
والصهيونية والإسرائيلية (الطور الثالث). ولو ظلت الموسوعة‎ 
موسوعة معلوماتية. لأصبح حجمها ضعف الحجم الحالى (ثمانية‎ 
مجلدات) ولتم إنجازها فى أقل من نصف الوقت الذى قضيته فى‎ 
كتابة الموسوعة الحالية؛ ولو كانت موسوعة تفكيكية وحسب لنشرت‎ 
۰ . 196 عام‎ 

وفى هذه الفترة )۱۹۸١ - ١984(‏ تحول الإسلام بالنسبة لى 
من كونه مجرد عقيدة أؤمن يها إلى رؤية للكون أومن بأنه يمكن 
للافساق أن يول مها مادج تخا ذات مقدرة تفسيرية غالبة: كنا 
أدركت أن الإسلام يعطى إجابات شافية عن الأسئلة النهائية. 

وبدأت الموضوعات الفكرية الأساسية فى حياتى والتى كانت 
متشابكة بالفعل تزداد تشابكا (الصهيونية كاستعمار استيطانى 
وكأيديولوجية لأعضاء الجماعات اليهودية - الهجيلية والحلولية 
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ونهاية التاريخ - الاستهلاكية ومصير الإنسان - التحيزات المعرفية 
والحاجة لمشروع حضارى مستقل -الحاجة إلى استخدام النماذج 
كأدوات تحليلية - اليهودية والحلولية). وتحولت الأفكار المتنائرة إلى 
فكر متماسك ثم أخذت شكل نموذج معرفى متكامل. جعل من 
العسير على تناول بعض الظواهر من الناحية السياسية والبعض 
الآخر من الناحية المعرفية. ومن ثم أصبحت دراساتى فى الصهيونية 
واليهودية جزء من انشغالى الفكرى العام . 

فة فلاوسو 

مما سبق يتضح ما تتسم به الموسوعة من الترابط الشديد» حتى 
أننى كثيراً ما كنت " أكتشف " معلومات فى بطون الكتب والمراجع 
الصهيونية وغير الصهيونية تغير من رؤيتى وتعدل من نماذجى 
التحليلية وتضطرنى إلى إعادة النظر فى كل ما كتبت. فالعلاقة بين 
النموذج التحليلى والمعلومات علاقة " حلزونية ". فالنموذج يعيد 
ترتيب المعلومات وتنسيقهاء وتعيد المعلومات ترتيب النماذج 
وتنسيقها. فأجد نفسى مضطرا إلى إعادة كتابة الموسوعة بأسرها . 

كذلك فإن العمل الموسوعى يختلف فى طبيعته عن العمل التاليفى 
العادى. فحينما يكتب المؤلف كتايًا فإنه يحدد لنفسه الموضوع الذى 
سيكتبي عنه وحدوده» وماذا يقع داخل نطاق الكتاب وماذا يمكن 
استبعاده. أما الموسوعة فلها منطق مختلف فهى تشبه ال 1853378 
مجموعة من القطع الخشبية أو الورقية لا تظهر الصورة المرسومة 
عليها إلا يعد إتماء ا الواحدة:مخوان الأخري): تميكل هاه نوا 
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إشكالية لا يمكن تجاهلهاء فلايد من كتابة مدخل عنهاء ولكن هذا 
الأخير و إشكالية آخرى» وهكذا . 

كما أن الوس تقس مارا تبخماء قرب اانا مت 
يكتشف البانى أن هناك نوافذ وأبوايًا ناقصة وأخرى يجب تعديلها, 
وأنه لابد أن يضاف شي هنا وشي هناك. فمثلاً إن كتبت مدخلاً عن 
كلمة ' يهودى ". وآخر عن " إسرائيلى ", وثالفًا عن " صهيونى "» 
فهذا يتطلب أن تكتب عن "عبرى " أيضا. وكلمة " يهودى " تتطلب أن 
تكتب عن ” يهودى أرثوذكسى ' و" يهودى علمانى "» وهكذا . وأفرق 
هنا بين الاكتمال 16]617655م0012 والكمال 611661101م» فما كنت 
أحاول أن أصل إليه هو الاكتمال. أما الكمال فهى لله وحدهء 
والموسوعة هى التى تقرر هل اكتملت أم لا . 

الثمرة الثالثة مشر بعد المائة ... 

دروس فى التغلب على الصعاب . 

البحث عن مساهدة : عندما تبلورت فكرة موسوعة 197/6 كتبت 
اقتراحا بالمشروع وتقدمت به إلى مجلس الخبراء بمركز الدراسات 
السياسية والإستراتيجية بالأهرام» فرفض الاقتراح بحجة أنه لا 
توجد كوادر كافية لكتابة مثل هذه الموسوعة؛ فاقترحت أن تكون 
الموسوعة هى الوسيلة لتوليد مثل هذه الكوادر وتدريبهاء ولكن 
المجلس لم يقتنع بوجهة نظرى واكتفى بان يسمح لى بالاستمرار فى 
كتابتها من خلال الإمكانات المتاحة بالفعل للمركز (المكتبة - بعض 
المساعدين) دون اعتماد ميزانية خاصة . 
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تضييق الخناق : بعد خروج الأستاذ هيكل من الأهرام قامت 
إدارة المركز الجديدة بتضييق الخناق على وتقليص حجم الخدمات 
المتاحة. وقد كانت محدودة من البدايةء (ولذا كنت أقول إن الحاج 
حصافى المسيرىء أى والدى؛ هو الذى مول هذه الموسوعة). وقد 
ساعدنى على تجاوز هذه العقبةء العمل التطوعى الذى قام به الكثير 
من طالباتى؛ إذ ساعدنى على إنجاز أعمال السكرتارية» وهى كثيرة 
فى العمل الموسوعىء ولولا هذه المساعدات لتعذر على إنهاء العمل. 

رياح التطبيع : عندما بدأت رياح التطبيع تهب أخذ بعض 
الكتّاب يتحدثون عن حرب ۱۹۷۳ باعتبارها الحرب الأخيرةء كما 
أخبرنى البعض بأن موضوع اهتمامى وتخصصى (أى الصهيونية) 
أصبح " موضة قديمة " عفا عليها الزمنء لذلك أصبحت الموسوعة 
مصدر مخاوف لكبار الإداريين فى مؤسسة الأهرام» فشكّلت لجنة 
لفحص الموسوعة بنيّة إجهاض خطوات نشرهاء فأقتت اللجنة 
بصلاحيتها للنشرء ولاشك أن انتفاضة الأقصى الأخيرة قد وضعت 
حدًا لهذا الهزل. 

الافتقار إلى البعد المعرفى : فى مركز الدراسات السياسية 
والإستراتيجية بصحيفة الأهرام كنت محاطًا بمجموعة من الباحثين 
الذين لم يدركوا أهمية البعد المعرفى , إذ كان خطايهم التحليلى 
سياسيًا سطحياء فكانوا دائمى السخرية من تحليلاتى؛ مما جعلنى 
أشعر بالوحدة الشديدة. وفى محاولة للدفاع عن نفسى ومن باب 
التعويض زادت نرجسیتی بشكل واضح إذ كنت لا أكف عن الحديث 
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عن نفسى وعن إنجازى وأهميته. وقد تعلمت من هذا أن النرجسية - 
وهى صفة ممجوجة - قد تكون ضرورة نفسية فى حالة غياب 
المتلقىء قكل مؤلف يحتاج إلى درجة من الثقة بالنفس وإلى جمهور 
يستجيب لما يكتب ويعطيه قدرا من الشرعيةء فلا يمكن لأى كاتب أن 
يضع مؤلفاته بشكل مجرد وفى المطلق ! . 

نجت الموسوعة من المفرمة : ولم تلق موسوعة ٠۹۷١‏ ما تستحق 
(فى تصورى) من ذيوع» ريما لأنها صدرت مع الاتفاق الثانى للفصل 
بين القوات المصرية والإسرائيلية. وقد أخبرنى أحد الأصدقاء من 
أعضباع ات الاك أن لحن النتون السرا ية الاقفاق كان تك 
على عدم توزيع الموسوعةء فأودعت فى مخازن الأهرام وكادت أن 
تُحول إلى ورق مفروم: ولكن اشتراها موزع كتب سعودی» وقام 
بتوزيعها هناك ولذا فوجئت بأنها معروفة فى السعودية أكثر منها 
فى أى مكان آخر . 

الرشوة وتزييف الفكي: بعد صدور موسوعة 11170 وسفرى إلى 
الولايات المتحدة بدآت هناك محاولات ' رشوتى ٠"‏ فتم ترشيحى للمشاركة 
فى رئاسة معهد لدراسة الصراع فى الشرق الأوسط بأى راثب أحدده: وقد 
رفضت هذا العرض بعد أن اكتشفت أن شريكى فى الرئاسة صهيونى بارز 
می «ستيفن كوهينه من حزب العمل الإسرائيلى . 

كما نشرت كثير من الشائعات حولى. فعلى سبيل المثال» نشر 
المرحوم الأستاذ حمدى الجمال مقالاً لى فى الأهرام بعد أن أضاف 
له مقدمة ‏ من عنده * يفهم منها آننى أؤيد قرار إعادة تشر القوات 
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(عام ۱۹۷۷) مع أن مقالى كان عن النظام الحزيى فى إسرائيل. كما 
نشرت جريدة الأهالى خبرا يفيد أننى من مؤيدى كامب ديفيد. وهذه 
الحملة كانت تهدف إلى إثبات أن ملف الصهيونية قد أغلق تماماء 
وأن واحدا من أهم المتخصصين فى هذا الموضوع يذهب إلى هذا 
الرأى. كان من الحتمى لهذه الحملة أن تكشف وتفضع. ويالفعل 
قامت مذابح صبرا وشاتيلا وكتابى عن الأيديولوجية الصهيونية 
يوضع حد لكل هذا . 

إننى أؤمن بأن إسرائيلء بنية استيطانية إحلالية» وأن عنصريتها 
وعدوانيتها وتوسعيتها جزء لا يتجزاً من وجودهاء لذلك تحولت 
الموسوعة فى ذهنى إلى معركة ضارية مع العنصرية والاستعمار. بل 
أننى كنت أؤكد دائمًا أن معركتى مع الصهيونية ليس لها علاقة 
كبيرة بالصراع العربى الإسرائيلي: فعدائى للصهيونية ينبع من 
عدائى لكل أيديولوجيات العنف والعنصرية (مثل النازية والتفرقة 
اللونية فى جنوب إفريقيا)» وأنه لو اختفت إسرائيل من على وجه 
الأرض أو تصالح معها كل العرب لظل عدائى للصهيونية كما هو, 
وكان على تقرير هذا فى دراساتى؛ فانا كمثقف لا أملك سوى رؤيتى 
وأفكارى وكلماتىء لا يمكننى التهاون فيها. إذ لو فعلت غير ذلك: 
ففاذا تق لى 5 

لكل هذا (أى رغم هذا) واصلّت جهودى وسارعت بعملية " تحديث 
ووا ۷6 سهيوراض الكافنة رغد كل مارات السا 
الدائم " الكاذبة. 
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صارت الموسوعة تتحكم فى حياتى : ولإنجاز الموسوعة (والتى 
بلغ عدد كلماتها ما يزيد على مليونين). كان على أن أتبع نظام 
حديديا فى حياتى. فأهملت الكثيرمن مسئولياتى العملية وضمرت 
حياتى الاجتماعية إلى حدّ كبير. كنت أستيقظ فى الصباح المبكر قبل 
السادسة وأبداً فى الكتابة حتى الثانية عشرة مساء لا أتوقف إلا 
لتناول وجبات الطعام أو النوم ساعة فى الظهيرة, وتستمر هذه 
العملية ما يزيد أحيانًا على عشرة أيام. وحينما كنت أذهب 
للاصطياف كنت أملأ حقيبتين بالمراجعء: لأن ساعات العمل فى 
الصف كانت أك ولع أكن أقر الاما ت عة روء سد 
اليهود واليهودية والصهيونية. وقد زادت وتيرة العمل منذ عام ٠۹۹٩۰‏ 
حين عدت من الكويت واستقلت من الجامعة. حتى يصبح وقتى 
مكرسًا كلّه للموسوعة رغم من عدم وجود دخل ثابت» (وقد وافقتنى 
. زوجتى وابنى وابنتى على ذلك بعد نقاش استغرق خمس دقائق) . 

ومما ساعدنى على الاستمرار فى كتابة الموسوعة عبر ربع قرن, 
أننى كنت دائما أتصور أننى على وشك الانتهاء منهاء فكانت تظهر 
لى مقالات أذكر فيها أن الموسوعة ستصدر فى يناير سنة ١99٠‏ 
ثم نوفمبر سنة ۱۹۹۲ ثم أكتوير سنة ١1995‏ وهكذا. وأنا لم أكن 
أكذب على القراء, لأن هذا كان تصورى بالفعل. بل أننى كنت أطبع 
إعلانات عن الموسوعة. وهناك إعلانات عن موسوعة من أريعة 
مجلدات ثم ستة ثم سبعة ثم ثمانية. ويبدى أننى كنت فى واقع الأمر 
أخدع نفسىء حتى يمكننى الاستمرار فى هذا المشروع الضخم . 
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وكما ذكرتء بدأت عملية التحديث فى الولايات المتحدة مستغلاً 
قربى من المكتبات ومصادر المعلومات. وفى الرياضء تفرغت تماما 
للموسوعة التى بدأت تتحول إلى مؤسسة: إذ أصبح هناك مكتب 
للترجمة العبرية لتزويدى باهم المقالات فى الصحف الإسرائيلية. 
وكانت هيئة الموسوعة تضم عددا من العاملين بالسكرتارية (واحد فى 
القاهرة وآخر معى فى أى بلد أكون فيه)؛ ويعض المساعدين 
البحثيين» بعضهم فى الولايات المتحدة. ومحررين: وكاتبا على 
الكمبيوتر. وماكينات تصوير» وجهازى كمبيوتر وليزر. كما سبق أن 
كلفنا عددًا من الباحثين المتخصصين أن يكتب كل واحد منهم مدخلا 
أو أكثر فى حقل تخصصه . 

لا يعرف الكثيرون من الأساتذة الجامعيين والباحثين أهمية وجود 
مساعد باحث ليجمع لهم المادة العلمية» فهم يخلطون بين هذه المهمة 
وبين التأليف. ولذلك يقومون بإعداد كل شئ بأنفسهم مما يستنفذ 
طاقتهم» ولكنى والحمد لله اكتشفت وظيفة مساعد الباحث هذه فى 
مرحلة مبكرة من حياتى لأنى أفرق دائمًا بين الحقائق والحقيقة. 
ويالتالى بين التجميع والتاليف . 

خشية التلاكيك الصهيوئية : نبهنى أحد الأصدقاء إلى حقوق 
نشر الصورء وأن الصهاينة قد يوقفون نشر الموسوعة من هذا 
المدخل. خاصة بعد توقيع اتفاقية الجات واتفاقيات الملكية الفكرية. 
وبدأت رحلة طويلة للسؤال عن هذه القضيةء فلم أخرج بإجابة 
شافية؛ وحيث أننى كنت أخشى مصادرة الموسوعة عدلت عن نشر 
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الصورء على أن أنشرها فى كتب منفصلة فيما بعد . 

المراجيع : كانت مساألة الحصول على المراجع شاقة ومكلفة: 
كانت مساعدتا الباحث العاملتان فى الموسوعة فى الولايات المتحدة 
. تقومان بالبحث عن الكتب والمقالات التى أريدها ثم ترسلان بها عن 
طريق إحدى الحقائب الدبلوماسية فى خلال يوم أو يومينء وإذا كانت 
كمية الكتب كبيرة: كان صديق لى فى أحد خطوط الطيران يعمل 
على أن يتم الشحن مجانًا على طائرات الشركة مما كان يوقر لى 
الكثير من الوقت والمال والعناء . 

تهنا سوا أن لفوت ستو وف أفاء الأحقاح القراق 'للكويت: 
اكتشفت أن كل مراجعى وأوراقى ونسخة الموسوعة الوحيدة موجودة 
فى الكويت: فقررت أن أذهب إلى هناك : إما أن أمكث بجوار أوراق 
الموسوعة ومراجعهاء وإما أن أحضرها معى إلى القاهرةء وقمت 
بالرحلة. ومكثت فى الكويت فى أثناء الاجتياح زهاء ثلاثة أسابيع (لم 
أتوقف فى أثنائها عن العمل فى الموسوعة). ثم اتفقت مع مجموعة 
من الأصدقاء على استئجار " تريللا ' (عربة نقل ضخمة) وضعت 
٠‏ فيها كل صناديق الأوراق التى تخصنى (حوالى ثلاثين صندوقًا) 
وركب أصدقائى سياراتهم: ونسيت آنا سيارتى من فرط فرحتى 
بالأوراق» وذهبنا إلى بغداد ومنها إلى الرشيد فالعقبة فنوييبع فمصر 
الجديدة فى القاهرة . 

تظهر الكرامات بعد أن تتقطيع الأسباب . 

وفى أثناء العودة من الكويت حدث ما يشيه المعجزة. تعطل 
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شكمان إحدى السيارات فى وسط الصحراء وكان مطلويًا إيجاد 
سلك لريطه لحين الوصول إلى إحدى الورشء» فبدأت أسير على قدمى 
فى الصحراء فى اتجاه ماء فضحك زملائى مما أفعل» فى هذه 
اللحظة وقعت عيناى على لفة سلك كاملةء فأخذتها وأعطيتها إياهم 
اغ 

السطى والخصب : تعرضت لعمليات نصب كثيرة, فأنا لست 
مؤسسة وإنما فرد أعزل من السلاح ومن المقدرة على الردع. فحين 
كلفت بعض الباحثين بكتابة مداخل كان بعضهم يكتب كلامًا 
معلوماتيا ًا وأضطر لدفع مكافآتهم كاملة» أما أفجرهم فقد قاه 
بنقل مدخل عن الكنيست من موسوعة ٠۹۷١‏ وقدمه على أنه من 
تأليفه؛ وهذه أغرب عملية سرقة فكرية فى التاريخ! وكان هناك 
مساعد باحث أمريكى فى الولايات المتحدة أرسل إلى بكلمات 
خطابية طنانة عن المنظمات اليهودية المعادية للصهيونية: إذ تصور 
أن مثل هذا الكلام سيعجب االعرب" فأرجعتها إليه وعنفته وأخيرته 
أن مثل هذا الهراء لا يفيد كثيراًء فأرسل بمادة بحثية حقيقية مع 
اعتذاره. كذلك تقاضى رسام ومشرف وناشر دفعات ماليه من 
أتعابهم ورفضوا أن يردوها رغم عدم قيامهم بأى عمل . 

الثمرة العاشرة بعد الماثة ... 

المؤامرة البهودية ضدى . 

كثيراما يطرح على سؤال» هل تعرض لك " اليهود " بشر ؟ ماذا 
فعل بك الصهاينة ؟. لقد تنوعت محاولات الصهاينة للإضرار بى : 
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م عا -رحلة عبد الوهاب المسبرى (الهينة العامة تقصور الثقافة) 


- طلب الإسرائيليون عدم توزيع موسوعة ۱۹۷١‏ ليست عندى 
وثاتق تثبت ذلك؛ ولكن هذا ما أخبرنى به أحد كبار المسئولين» ويؤيد 
ذلك إهمال الموسوعة فى مخازن جريدة الأهرام فترة طويلة . 

- حينما كنت أعمل مستشارا ثقافيا للوفد الدائم للجامعة العربية 
لدى هيئة الأمم المتحدة فى نيويورك فى منتصف السبعينيات» حدث 
أن سرق منْ منزلى كل شئ؛ كل ما أملك من متاع الدنياء بمبا فى 
ذلك مكتبتى الخاصةء ومسودات الكتب والمقالات التى كنت أعدها 
للنشرء وكذلك نسخة الدكتوراة الوحيدة التى كتبتها زوجتى. سببت 
عملية السرقة لنا كثيرا من الدهشة: فبيتنا لم يكن يحتوى نفائس 
تستحق السرقة. وأخبرنا بعض الإخوة العرب» ممن تمرسوا فى هذه 
الأمور؛ بأن من قام بالسرقة هم عملاء صهاينة بهدف الإرهاب 
النفسى وافقاد التوازن . 

- بعد وصولى إلى الرياض بعدة أشهر للتدريس فى جامعة الملك 
سعود (عام )١1947‏ بدأت فى تلقى سيل من الخطابات من جماعة 
كاخ الإرهابية الصهيونية التى يتزعمها مائير كاهاناء تطلب منى 
التوقف عن نشاطاتى المعادية للصهيونية وإلا قاموا بقتلى. وقد 
أرسلّت إلى الجماعة ۷ رسائل على عنوانى فى القاهرة وستة أخرى 
على عنوانی فى الرياضء كما أرسلوا بضع رسائل إلى مدير 
الموسوعة. قابلت الموضوع برمته بشىء من الاستخفاف فى بادي' 
الأمر. ولكننى أبلغت مباحث أمن الدولة فى مصر ووزير الداخلية 


السعودى بالأمر, وقد ثبتت جدية هذه التهديدات بعد أن صرح مائير 
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كاهانا بانه هو الذى قام بإرسال الخطابات. فزودتنى الحكومة 
المصرية بالحراسة اللازمة» وكان من ضمنها شرطيان يجلسان على 
مدخل منزلى مما جعل البعض يتصور أننى عينت وزيرًا؛ وبدأت 
التهانى تنهال على زوجتى ! . 

- كشفت جريدة العربى (القاهرية) فى عددها الصادر فى ١١‏ 
من أكتوير عام 1197 أنها حصلت على وثيقة من داخل السفارة 
الأمريكية بالقاهرة, والوثيقة عبارة عن خطاب موجه من جامعة بار 
إيلان الإسرائيلية إلى السقير الأمريكى جاء فيه . " لقد فكرنا فى أن 
يقوم ماركس يإعداد بعض الأوراق التى تثبت أن هناك علاقة بين 
المركز الأكاديمى الإسرائيلى وبين عدد من رموز القوى السياسية فى 
مصر التى تعادى السلام مثل د. رقعت السعيد القيادى اليارز يحزب 
التجمع المصرى أو الدكتور عبد الوهاب المسيرى أو أحد رموز علماء 
الأزهر أو أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين. إن تسريب معلومة 
كهذه سوف يثيرالشكوك حول مواقفهم؛ وحتى لو آفرطوا فى تكذيب 
هذه المعلومات, فإنها بلا شك سوف تبعث كثيرا من الثقة فى نفوس 
المتعاونين الحقيقيين معنا " . 

- بعد صدور الموسوعة وصفها بعض المعلقين السياسيين فى 
إسرائيل بأنها معادية للسامية لأنها تفرق بين العقيدة اليهودية 
والقومية اليهودية. وقالت الجيروساليم بوست (عدد 1555/ا/ه؟) 2 
إن عداء الدولة المصرية تبدى فى منح جائزة معرض الكتاب الدولى 
لعام 1949 لموسوعة معادية للسامية من ثمانية مجلدات " . 
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#بجاول الندق الثقافى ارال ا جار شقة فى عا 
من خلال وسيطء ولكننى رفضت حينما اكتشفت الأمر . 

وكل هذه الأفعال والمكايد التى تدبر ضدى ليست جزء من مخطط 
سرى يهودى رهیب؛ أو جزء من عداء اليهود الأزلى للأغيارء بل هى 
فال تقوو هيا ك من الدول ,كبن من يعافيها .ونارت الخابرات 
الأمريكية - على سبيل المثال - ملىء بمثل هذه الوقائع. والمهم هو 
أن يدرك الإنسان أن العالم ليس برينًا كما قد يتصورء وأن يحترس 


حتى لا يقع فى يد من يعاديه . 
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الموسوعة:؛ الموضوعات الأساسية 


لقد ابتعد د. المسيرى فى الموسوعة تماما عن عمليات القدح 

والتشهير باليهود والصهاينةء بل إنه ابتعد أيضًا عن محاولات 
التعبتة و"الدفاع عن الحق العربى"... إلخ. ويدلاً من ذلكء قام بتفسير 
الظواهر اليهودية والصهيونية من خلال عمليتى تفكيك وتركيب تطليتا 
الإحاطة بالظواهر اليهودية والصهيونية. ويذلك حرصت الموسوعة 
على ألا تسقط فى التعميمات الاختزالية السهلة أو فى القوالب 
الإدراكية واللفظية الشائعة التى تهيمن على كثير من الدراسات 
اليهودية والصهيونية والإسرائيلية . 

وتعالج الموسوعة فى مجلداتها الثمانية ٠٠٠١(‏ صفحة؛ ما يزيد 
عن مليونى كلمة) ثلاثة موضوعات رئيسية متداخلة : 

أولاً : العلمانية الشاملة والحلولية والجماعات الوظيفية "كنماذج 
تحليلية " تنطيق على اليهود والصهاينة . 

ثائيًا : تصحيع المفاهيم الرئيسية التى حرصت الصهيونية على 
تأصيلهاء حول اليهود واليهودية والصهيونية وإسرائيل . 

ثالفًا : معالجة مفهوم " معاداة اليهود واليهودية . 
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أولاً : النماذج المعرفية التطيلية 

نموذج الجماعات الوظيفية 

أكد د. المسيرى من قبل رفضه وهم الموضوعية المتلقية ورصد 
الواقع بشكل سلبى» وطرح بدلا من ذلك مفهوم " النموذج " كأداة 
تحليلية أساسية ننظر من خلالها إلى الواقع. وقد استخدم فى 
الموسوعة ثلاثة نماذج رئيسية: النموذج الأول والثانى مترابطان وهما 
” الطواية “ و" العلمانية الشاملة ". وقد سبق تناولهما. أما النموذج 
الثالث فهو نموذج " الجماعات الوظيفية * . 

الثمرة الخامسة عشر بعد المأثة ... 

الجماعات الوظيقية : نموذج معرفى تطيلى مهم . 

والجماعات الوظيفية هى جماعات يستجلبها المجتمع من خارجه 
أى يجندها من داخله (من بين الأقليات العرقية والدينية أو حتى من 
بعض القرى أو العائلات)ء ويوكل إليها وظائف شتى لا يمكن لغالبية 
أعضاء المجتمع الاضطلاع بهاء رغبة من المجتمع فى الحفاظ على 
تراحمه وقداسته . 

أهم الجماعات الوظيفية ودورها . 

١‏ - الجماعات الوظيفية المالية " الجماعات الوسيطة "؛ يقوم 
أعضاؤها بالتجارة وأعمال الريا وجمع الضرائب» وبنشاطات مالية 
كو مل السمهترة والتورهنة وتو العملة واللؤادات [الأرمن ف 
الدولة العثمانية - اليونانيون فى مصر - الصينيون فى جذوب 
شرقى آسيا - اللبنانيون والهنود فى شرقى إفريقيا). ويكل المجتمع 
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هذه الوظائف التى تتطلب الموضوعية والحماد والقسوة لهؤلاء 
المتعاقدين الوافدين الذين يتم عزلهم عن المجتمع مع الاستفادة من 
خبراتهم فى أداء هذه الوظائف . 

؟ - الجماعات الوظيفية القتالية * المرتزقة ٠‏ ويضطلع 
أعضاؤها بدور القتال. مثل المماليك والإنكشارية والساموراى 
والحرس السويسرى. ولكى يؤدى هذا العنصر وظيفته (قتل أعداء 
سيده الذى يدقع أجره).؛ عليه ألا يمارس تجاههم أى إحساس 
بقدسيتهم وحرمتهم» حتى يتمكن من قتلهم بشکل آلى محايد بارد. 

؟ - الجماعات الوظيفية الاستيطانية: وهى جماعات بشرية 
تُوطّنها الإمبراطوريات فى مناطق نائية أو استراتيجية بهدف 
تعميرها أو التحكم فيها أو قمع سكانهاء ومن أمثلتها سكان كريت 
واليونان الذين وطّنوا فى الشرق فى العصر الهيلينى (مجئ 
كليوياترا على رأس اليونانيين إلى مصر) . 

٤‏ - الجماعات الوظيفية الحرفية والمهنية المتميزة. ويتطلب العمل 
فيها مهارة خاصة: مثل الطب وقطع الماس وصنع التحف والاتجار 
فيها. فالإنسان المتميز (الطبيب - الكاهن - الساحر) يتمتع برهبة 
وتحيط به الهالاتء وإن أصبح إنسانًا عاديا فلن يحتفظ بهيبته ولن 
يتمكن من أداء وظيفته التى تتطلب قدرا من الانفصال عن مجتمع 
الأغلبية والتعالى عليه. وتلجاً بعض المدن الإيطالية إلى استجلاب 
قضاة غرباء لضمان حيادهم وموضوعيتهم» ومثل ذلك استقدام 
حكام لمباريات كرة القدم. ولعل استمرار رجال القضاء فى إنجلترا 
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وغيرها من الدول فى ارتداء الشعر المستعار هو محاولة من جانيهم 
لأن يحتفظوا بمسافة بينهم ويين المجتمع . 

ه- الجماعات الوظيفية ذات الأعمال المشينةء مثل نزح المجارى 
ودباغة الجلود والجزارة وجمع القمامة ودفن الموتى وتنفيذ أحكام 
الإعداح والبغاء . 

فمهنة البغاء تتطلب قدرا كبيرا من الموضوعية والحياد 
والانفصال عن المجتمع حتى يتمكن الإنسان من تحويل جسد إنسان 
آخر إلى مجرد آلة أو أداة» وهذا أمر عسير للغاية فى إطار الترابط 
الاجتماعى والإيمان بقداسة الجماعة التى ينتمى إليها المرء» كما أن 
اليقى إن مارست غواطف الحب والكرة قن ثا مماوستتها:وظفتها 
فإنها تستهلك تماما. ومن ثم كانت البغايا فى معظم المجتمعات 
التقليدية يتم استيرادهن من الخارج (الإثيوييات فى معظم بلاد 
إفريقيا - اليهوديات فى روسيا القيصرية - اليونانيات والإيطاليات 
والروسيات (مؤخرا) فى مصر)ء وحتى حين كانت البغايا يجندن من 
العنصر السكانى المحلىء فإنهن عادة ما كنْ يرتدين أزياء خاصة 
ويقطن فى أحياء خاصة حتى يتم الحفاظ على المسافة بينهن وبين 
المجتمع ككل (مثل شارع كلوت بك فى مصر وصاحيات الرايات 
الحمر فى مكة أيام الجاهلية): بل ومن الطريف أن البغايا فى 
السسوواق مكل ان كنمن أصل سودانى: اة هنا بدعين أنهن 
وای سينك کا قوري" وی يديا كاتا كا 
حدث فى أورويا حين أصبحت كلمتا ' تاجر " و" مرابى " مرادفتين 
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اة وت 

1- الجماعات الوظيفية الأمئية. والتى يعمل أعضاؤها فى وظائق 
حساسة بسبب قريها من الحاكم وحياته الخاصة (المستشارون 
والحرس الملكى والأقزام والخصيان والجواسيس والطهاة). وعادة 
ما يكون هؤّلاء الغرياء منقطعى الصلة بالقاعدة الجماهيريةء لضمان 
التصاقهم تماما بالنخبة الحاكمة وخدمتها بولاء أعمى؛ إذ إن يقاعهم 
الجسدى ذاته منوط بمدى رضا النخية الحاكمة . 

سمات الجماعة الوظيفية : 

ويتسم أعضاء الجماعة الوظيفية بأن علاقتهم بالمجتمع علاقة 
نفعية تعاقديةء إذ ينظر إليهم باعتبارهم وسيلة لا غاية. وهم يعرفون 
فى ضوء الوظيفة التى يضطلعون بها لا فى ضوء إنسانيتهم 
المتكاملة. وأعضاء الجماعة الوظيفية عادة يعيشون على هامش 
المجتمع بلا ارتباط به ولا انتماءء ويقوم المجتمع فى الوقت نفسه 
بعزلهم عنه ليحتفظ يمتانة نسيجه المجتمعى» ولذا فهم يعيشون فى 
جيتو خاص بهم فى حالة اغتراب . 

ونتيجة لذلك يشعر أعضاء الجماعة الوظيفية بعدم الأمانء لهذا 
نجدهم فى كثير من الأحيان على مقرية من النخبة الحاكمة ويقومون 
على خدمتها (والنخبة الحاكمة؛ هى التى استوردتهم فى غالب 
الأمر). وكذلك يقومون بالادخار ومراكمة الثروة لتدخل على قلويهم 
كينا من الطمأتينة. كما أنهم غاد ها كام 507 الأصلى: 
الذى يتحول إلى بقعة مثالية (صهيون) ' يحلمون بالعودة إليهاء 
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ولكنهم فى واقع الأمر " لا يفعلون '. وهم عادة ما يقولون إنهم 
سينفقون مدخراتهم فى بلدهم الأصلى؛ حيث سيحيون حياة حقيقية 
تكدق نوادهم ا 

وبالمثل ينظر أعضاء الجماعة الوظيفية للمجتمع باعتباره وسيلة: 
تجا هو معطي لر زارا فا عضيو الا اه 
يتسم بازدواجية المعايير : فهو يتعامل مع جماعته بمعيار ومع الآخر 
ls‏ نيام حناعة E‏ يكين قل 
االخماعة لفات وامتترارة ميته كسم علؤقتة اغا الت 
القت انرود والتعاقنية وان الشنادلة . 

وتظل الجماعات الوظيفية قائمة إلى أن تظهر جماعات محلية قادرة 
على الاضطلاع بهذه الوظائف, فيتم الاستغناء عن هذه الجماعة 
ومني اها عدت الساعات امنا فى القري ان يمه 
جماعات وظيفية دون وظيفة (وهذا هو جوهر المسألة اليهودية فى 
تصورى )» فقامت المجتمعات الغربية بالتخلص منها بإرسالها إلى أرض 
المبعاد. فى إطار الدولة الوظيفية . 

وباختصار شدید» يمكن القول بأن تَرِكُرَ الحياد والدنس والتعاقد 
فى جماعة بشرية هامشية يعنى أن بقية أعضاء المجتمع المضيف 
م الع ات وال اخ و قن ةا ااي 
والتمتع بطهره الأخلاقى والفعلى . 

الشرة السادسة عشر بعد المائة ... 

الجماعات الوظيفية فى مجتمعاتنا . 
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بذور إدراكى لنموذج الجماعات الوظيقية . 

تعود أصول نموذج الجماعة الوظيفيةء شأن كثير من النماذج 
التحليلية؛ إلى تجربتى الحياتية. فإدراك الفرق بين التعاقد والتراحم 
أسهم فى تكوين هذا المفهوم (فالجماعة الوظيفية جماعة تعاقدية لا 
تدخل فى علاقة تراحمية مع المجتمع). 

كان آهل دمنهور يتباهون بأنه لا يوجد فى مجتمعهم التراحمى 
أى تاجر أجنبى. وعندما انتقلت إلى الإسكندرية 1 06 كانت 
تهيمن عليها جماعات اليونانيين والإيطاليين وغيرهم إلى أن كان عام 
1 (مع العدوان الثلاثى) فحل محلهم المصريون. وقد لاحظت 
ضعف الانتماء الوطنى عند أبناء الأجانب الذين زاملتهم فى جامعة 
الإسكندرية. فمصر بالنسبة لهم هى مجرد مكان يستمتعون به 
ويرتزقون منه . 

الجماعة الوظيفية بين المد والجثر . 

ومما استرعى انتباهى» أن بعض الوظائف التى كانت هامشية 
يضطلع بها الأجانب وحدهم تصبح وظائف محترمة تحلم بها بنات 
الناس الطيبين. خذ على سبيل المثال وظيفة المضيفة؛ حتى الستينيات 
وبداية السبعينيات» لم يكن أحد يذكرآن أخته أو إحدى قريباته تعمل 
مضيفة؛ وكانت المضيفات يقلن دائما إنهن سيعملن لعدة سنوات ثم 
يستقلن» وكان نفس الوضع ينطبق على الممثلات. وقد اختلف الأمر 
الآن تماماء فقد أصبحت وظيفة المضيفة أو الممثلة هى حلم معظم 
بنات الطبقة المتوسطةء وسمعت أن هناك راقصات جامعيات يعلن 
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عن أنفسهن بهذه الصفة ويفتخرن بها. بل إن واحدة منهن خريجة 
كلية الطب ! فمثل هذه المهن أصبحت مهنا محترمة ! لا يعهد للغرياء 
أو للجماعات الهامشية القيام بها بسبب تزايد علمنة المجتمع 
هذا نه 

المتعاقدون والمغفتريون كجماعة وظيفية : 

وقد ازداد نموذج الجماعات الوظيفية تبلورا فى فكرى فى 
الرياض. إذ يشار إلى الأجانب أمثالى من العاملين فى البلاد 
الخليجية ' بالمتعاقدين " (ويسمون فى ليبيا " المغتربين ) وهى 
اصطلاحات تصف موقف العاملين فى هذه الأقطار ورؤيتهم بدقة. 
فهم موجودون فى هذه الدول لأنها فى حاجة إلى خبراتهم. وحينما 
يكتسب أهل البلد هذه الخبرات» فعلى المتعاقدين أن يعودوا إلى 
بلادهم. فالعلاقة بين البلد المضيف والمتعاقد علاقة تعاقدية نفعية. 
وكانت بعض الجهات التى يعمل فيها المتعاقدون لا تخبرهم بتجديد 
عقودهم أو إلغائها إلا فى آخر لحظةء من أجل ضمان كفاءة المتعاقد 
وولائهء كما كان يستغنى أحيانًا عن المهنيين ذوى الخبرة الذين 
يتقاضون مرتبات عالية (الأساتذة الجامعيين مثلاً) ويستبدل بهم 
مهنيون حديئو التخرج : بهدف التوفير (لفك الواحد باثنين): كما 
يقال! وهذه العبارة هى حوسلة كاملة للمتعاقدء أى تحويله إلى 
وسيلة. وتحويله من كيف إلى كم . 

وكأى جماعة وظيفية يعيش كثير من المتعاقدين فى عزلة ولا 
يشعرون بأى عاطفة نحو الوطن المضيفء علاقتهم به تنتهى مع 
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انتهاء العقد (أخبرنى أحد الزملاء الأمريكيين أنه سيبقى فى 
السعودية حتى آخر قطرة بترول)؛ ويتحدت كثير منهم عن العودة إلى 
بلاده الأصليةء التى تتحول فى ذهنهم إلى أرض الميعادء وذلك يجعله 
يتحمل وضعه باعتباره وضع مؤقت وحسب. 

ويعيش كثير من المتعاقدين فى ظروف معيشية مزرية لا يمكنه أن 
يرضى بها فى بلده؛ حتى يمكنه أن يدخر لينفق عن سعة بعد عودته. 
فذاته التى يفتقدها فى مكان عمله, لا يمكن تحقيقها إلا فى وطنه 
الأصلى . 

وقد أحبيت السعوديين إلى درجة كبيرة» إذ وجدت بين طلبتى 
وفاء وطيبة وذكاء. وفكرت مرة فى أن أرتدى الزى السعودى حتى لا 
يشعر طلبتى بأن أستاذهم مختلف عنهم؛ فنحن كلنا عرب ومسلمون؛ 
خد ملي ستعود فن ذلك اذ سيك هذا فک عن اال 
النفاق. وحينما تعمقت فى موضوع الرداء هذاء اكتشفت أنه ليس 
مجرد زى محلى وإنما هى فى واقع الأمر حاجز نفسى أقامه المجتمع 
(بشكل واع أو غير واع) بينه ويين * المتعاقدين الغرباء ؛ ففى بعض 
البلاد الخليجية سؤيد 5 المتعاقدين على آهل البلادء ولذا يمكن أن 
تذوب هُوية أهل البلد إن هم اختلطوا بالوافدين . ومع هذا لابد أن 
أذكر أن صلاة الجماعة وغيرها من الشعائر الإسلامية التى تجمع 
بين المتعاقدين والسعوديين نجحت فى إزالة الفوارق ولى لبضع 
لحظات يمارس فى أثنائها الجميع إنسائيتهم المشتركة؛ مما كان له 
أعمق الأثر على العلاقة بين الفريقين . 
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الثمرة السابعة عشر بعد الماثة ... 

الدولة الصهونية كدولة وظيفية . 

عندما تأملت الوضع فى الدولة الصهيونية وجدت أنها تتسم 
بمعظم (إن ل يكن كل) سمات الجماعة الوظيفية» فأسميتها "الدولة 
الصهيونية :لوظيفية ٠‏ دولة أسسها الغرب لتضطلع بوظيفة 
مجو 

لقد استورد الاستعمار الغربى سكان اسرائيل من خارج المنطقة 
وغرسهم غرسنًا فى العالم العربىء ثم عرفهم وظيفتهم الاستيطانية 
والقتالية» فهى دولة تدين بالولاء لراعيها الإمبريالى» تدافع عن 
مصالحه نظير أن يدافع هى عن بقائها وأمنها ويضمن لمستوطنيها 
مستوى معيشيا مرتفمًا (علاقة تعاقدية نفعية) وهى دولة منعزلة عن 
وسطها العربى» غير متجذرة فى المنطقة؛ فهى فى الشرق العربى 
وليست منه. وحيث إن السكان الأصليين يقاومون وجودهاء تحولت 
إلى جيتو مسلح؛ وتستخدم هذه الدولة الوظيفية معايير مزدوجة : 


أحدها لليهود والآخر للعرب . 
أدرك اليهود دور دوأتهم الوظيفية : 
حاملة طائرات: كلب حراسة, مخلب قط . 


الذين تمت حوسلتهم تماما (أى تحويلهم إلى وسيلة ليس لها أهمية 
فى حد ذاتها) لصالح الغرب. وأهم وظائف الدولة الصهيونية على 
الإطلاق (حتى عهد قريب) هى الوظيفة القتالية (لا التجارية أو 
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المالية)» القتال مقابل المال, أى أنها وظيفة مملوكية بالدرجة الأولى. 
وفيما عدا ذلك» فإنها حجج تبريرية وتفاصيل فرعية . 

لقد عبر هرتزل» مؤسس الصهيونيةء عن مفهوم " الوظيفة 
المملوكية ' بوضوح تام فى تعبيره المجازى الشهير حين قال: " 
سنقيم هناك (فى آسيا) جزء من حائط لحماية أوروبا يكون حصتا 
منيعا للحضارة الغربية فى وجه الهمجية" . 

وقد وصف البروفسور يشعياهى لييوفيتس إسرائيل عام ١9175‏ 
بأنها "عميل للولايات المتحدة " ووصف الإسرائيليين بأنهم "كلاب 
حراسة للمصالح الأمريكية فى الشرق الأوسطء ويتعلق بقاؤهم 
بقدرتهم على القيام بهذه المهمة". وقد طور الصحفى الإسرائيلى 
عاموس كينان هذه الصورة المجازية وجعلها أكثر حدة وإثارةء إذ 
وصف إسرائيل بأنها ' كلب حراسة رأسه فى واشنطن وذيله فى 
القدس "» وهى كلب حراسة قوى لكنه يحتاج إلى حماية. ويفضل 
العرب استخدام " مخلب القط " كصورة مجازية لوصف الدولة 
الوظيفية. وهى صورة مجازية فقدت كثيرا من قوتها بسبب تكرارها 
بشكل معل؛ وإن كانت معيرة تماما . 

وقد وضع أحد المفكرين اليهود صورة مجازية قوية معبرة عندما 
قال : * لولا وجود إسرائيل كقاعدة ومنطقة نفوذ وحليف للولايات 
المتحدة لاضطرت الأخيرة الى بناء عشر من حاملات الطائرات ". 
وقال آخر : " إن الأمريكيين يدفعون لنا لأنهم يريدون أن تكون لهم 
دولة تابعة مجهزة بأفضل الأسلحة والجنود» فإن دولتنا حاملة 
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طائرات عليها أربعة ملايين نسمة فى موقع إستراتيجى فريد من 
نوعه قريب من الاتحاد السوفيتى وقريب من أوروبا الشرقية وقريب 
من حقول النفط " . 

الثمرة الثامنة عشر بعد الماكة ... 

معاداة العالم لليهود باعتبارهم جماعة وظيقية, 

وليس عداء السامية ! . 

يمكننا مفهوم ' الجماعة الوظيفية " من تفسير ظاهرة " العداء 
لليهود " (" العداء للسامية " كما تُسمى). فالعداء لليهود: يعتير شكلاً 
من أشكال العداء للأقليات والغرباء والأجانب» وهو شعور "كامن " 
فى النفس البشرية فى كل المجتمعات التى تنفر من كل ما هو غير 
مآلوف. وما دام المجتمع مستقرا ولكل عضى فيه وظيفته تظل هذه 
المشاعر فى حالة كمون ولا " تعبر عن نفسها " إلا من خلال أعمال 
عنف وكرّه فردية متفرقة أو من خلال أشكال من التحايل على أعضاء 
الأقلنة اززسمن كلدل اعمال انت أو س ا أساطون (كمسيرهة 
تاجر البندقية) .' 

رک ا عاضر دى الى تحول هذه ا تافر العزافة هن طالة 
الكمون إلى " حالة التحقق والظهور : وما حدث فى بولندا فى أواخر 
القرن الثامن عشر يعتبر مثالا لهذا التحول فى المشاعر من العداء 
الكامن إلى الهجوم الشعبى ضد اليهود كجماعة وظيفية. فقد كان 
يهود بولندا يمثلون أغلبية يهود العالم؛ ثم حدث بينهم انفجار سكانى 
أدى إلى تضاعف عددهم خمس أو ست مرات:؛ ومن ثم زاد بروزهم 
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العددى والاقتصادى» مع تزايد فقر قطاعات كثيرة من المجتمع. ذلك 
فى الوقت الذى شهد المجتمع البولندى فيه بداية ظهور كفاءات تحل 
محل الجماعة الوظيفية الوسيطة. وفضلاً عن ذلك كان أعضاء 
الجماعة اليهودية يتحدثون اليديشية ويدينون بالولاء للثقافة الألمانية, 
بينما كان الألمان هم الأعداء التقليديين للبولنديين. وأخيراً فان اليهود 
البولنديين لم يشاركوا بشكل فعال فى الحركة الوطنية البولندية التى 
كاتف ذا و هان الهو سات تارج مرك من اها 
قيامهم بوظيفة جمع الضرائب وعوائد الضياع). لكل هذا (وليس 
لأسباب خاصة بالجوهر اليهودى أو بأصلهم السامئ) تفجرت 
معاداة اليهودية فى بولندا وروسيا بشكل حاد . 


ثانيا : الموسوعة وتصحيح المقأهيم 

(اليهود - اليهودية - الصهيونية - إسرائيل) . 

من الفتارقات الك أن الككلان الاي الغلاي اقوس 
كرتي الكقن من الا القن تحرص الو و :على ا 
والترويج لها. وقد قام د. المسيرى فى الموسوعة بعملية تفكيك لهذه 
المفاهيم حول اليهود واليهودية والصهيونية وإسرائيل» وأوضح ما 
فيها من تحايل ومخالفة للحقيقة. ثم قام بعملية تركيب وتأسيس 
اوش فته ااه فى اغارف الارن و ااه ا وال اي 
ا 

الثمرة التاسعة عشر بعد المانّة ... 
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"اكتشاف " اليهود من حديد . 


من هی اليهودى ؟ . 

يتصور كثير من الباحثين فى الظواهر اليهودية والصهيونية أن 
مصطلحا رئيسيا مثل " يهودى ". مصطلح محدد المعنى واضح 
الدلالة يشبه فى وضوحه وتحدده مصطلحا مثل " مصرى ". مع أنهم 
فى إسرائيل ذاتها لا يزالون يحاولون الإجابة عن هذا السؤال . كما 
يتحدث الباحثون عن اليهود بصفتهم " الشعب اليهودى الذى يعيش 
فى ' المنفى '". كأن اليهود ينتمون إلى ' تشكيل حضارى واحد › 
وأن لهم تاريخا واحدا ومصير! واحداء ومستقبلاً واحداء وربما عرق 
واحداء وانتماء ثقافيًا واحدا» وهذا هو جوهر " النموذج الإدراكى 
والتحليلى الذى يروج له الصهاينة . 

عندما أدركت الخطأ الدين لهذا المفهوم الصهيونىء بينت من خلال 
الدراسة المتأنية ' عدم تجانس اليهود "» ومن كم فهم ليسوا شعبا 
واحدا (شعب بلا أرض) وإنما هم أقليات بعضها حقق الاندماج فى 
وطنه الذى يعيش فيهء ويعضها انصهر تماماء وبعضها يعانى من 
مشكلة ما فى مجتمعه. والجماعات التى لا تكون شعيًا واحداء لا 
يقال عنها إنها تعيش فى المنفى " مشتتة ' (كما يدعى المصطلح 
الصهيوثى) . 

يوّكد ذلك المفهوم وجود أعضاء الجماعات اليهودية منشرين فى 
كل أنحاء العالم» بكامل إرادتهم دون قسر أو إرغام» وإلا فيم نفسر 
أن غالبية يهود العالم لا تزال خارج إسرائيل؛ وأنه لا يقطن فى 
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إسرائيل سوى حوالى ربع يهود العالم ؟. بل أن يهود العالم هؤلاء قد 
اكتسحتهم العلمانيةء وبدأت هويتهم تختفى من خلال تصاعد معدلات 
الاندماج والزواج المختلط. وقد شكا أحد الحاخامات فى أمريكا 
اللاتينية من أن اليهود منصرفون عن دور العبادة: وأن الفتبات 
اليهوديات لا يقمن شعائر يوم السبت المقدسء بل يذهين بدلاً من ذلك 
إلى البلاج مع أصدقائهن من الأغيار» مرتديات مايوهات سماها 
الحاخام مازحا: مايوهات ما بعد البيكنى 011481-]005 على وزن 
ما بعد الحداثة) نظرا لأنها أصغر من أى مايوهات شاهدها فى 
اتا 

قد يكون اليهود منفيين بالمعنى الدينىء وهذا يعنى أن هذه إرادة 
الله. ولذا نجد أن اليهودية الحاخامية تحرم العودة إلى فلسطين إلا 
تع عة الماشيم. ٠‏ :(الس الخاص النيودى الذى يعون فن آخر 
الزمان) ويجب الانتظار فى صبر وأناة إلى أن يأذن الله. ومحاولة 
الصهاينة العودة من خلال الإرادة الإنسانية ومن خلال الإمبريالىة 
هی - من منظور دينى يهودى - بمتابة إرغام الإله وفرض الإرادة 
البشرية عليه؛ ومن يفعل ذلك يرتكب خطيئة ' التعجيل بالنهاية ' (وقد 
أكد لى ذلك صديقى الحاخام يوسف بيخر الذى يحارب الصهيونية 
یکل جوارحه دفاعا عن اليهودية) . 

أما المتحمسين للعقيدة اليهودية من الصهاينة (أمثال بن جوريون 
ورابين) فلا ينظرون إلى التوراة باعتبارها أحد كتب اليهود المقدسة 
بالمعنى الدينى, وإنما هى كتاب فلكلور الشعب اليهودى (شائها شأن 
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السيرة الهلالية وألف ليلة وليلة بالنسبة للعرب)؛ وبالتالى فهى ليست 
ملزمة أخلاقياء ولا تحمل أى قداسةء وإنما هى رباط عرقى يربط 
أعضاء الشعب بعضهم ببعض؛ ومن هذا المنظور صرح بن جوريون 
بأن خير مفسر للتوراة هو الجيش الإسرائيلى! فالمسالة علمانية 
ارو محف سدالة كؤة عسكرية كبوسة تان أنكاءاه راد 
فلكلورية لا علاقة لها بخالق أو عقيدة . 

مفهوم الجماعات اليهودية . 

إذا كانت اليهودية عقيدة دينية لها سمات معينة, واليهودى هو 
من يؤمن بها وولد لأم يهودية؛ فإن " تعريف اليهودى " لا يقف عند 
التعريف العقائدى, كما تفعل كل الأديان (المسلم هو من يؤمن 
بالإسلام)؛ ولكن التعريف يشترط أصلاً عرقيا أيضاء كما تفعل 
العقائد البيولوجية الحتمية . 

وينقسم أعضاء الجماعات اليهودية إلى ثلاثة أقسام أساسية ١‏ 
اليهود الغرييون (اشكتاز) واليهود الشرقيون (سفارد) ويهود اليلاد 
الإسلامية. إلى جانب ذلك توجد جماعات هامشية لا حصر لهاء من 
أهمها السامريون الذين لا يؤمنون بالتلمود ولا بمعظم كتب العهد 
القديم, وإنما يؤمنون بأسفار موسى الخمسة فقط . 

ومن ذلك نجد أن مصطلح " يهودى " مصطلح عام الغايةء وريما 
يظهر ذلك فى عبارة تستخدمها الإحصاءات اليهودية لتشير إلى 
مجموعة من الناس يُصَتّفون على أنهم ' يهود " ولكنهم ليسوا يهودا 
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حسب أى من التعريفات القائمة, ولذا يشار إليهم على أنهم " يهود 
بشكل ما ` Jewish somehow‏ 

لكل ما تقدم أسقطت من معجمى تماما مصطلحات " اليهود " 
و الشعب اليهودى على عمومها وإطلاقهاء وأتحدث عنهم “كجماعات 
يهودية " ينطبق عليها ما يتطبق على غيرها من الأقليات: فى 
المجتمعات التى تعيش فيها . 

مفهوم ' التاريخ اليهودى الواحد " . 

لعل من أهم الأفكار السائدة التى يروجها الصهاينة مفهوم ' 
التارية الووودس الزات رائ يقتركن بورد م ونی اال 
عن تاريخ جميع الشعوب والأمم. وإذا افترضنا وجود تاريخ يهودى 
فعلا. فما أحداث هذا التاريخ ؟ . 

هل الثورة الصناعية» على سبيل المثال» من أحداث التاريخ 
اليهودىء ثم أنها حدث ينتمى إلى التاريخ الغربى ؟ إن الإنقلاب الذى 
حدث فى طرق حياة يهود العالم الغريى ورؤيتهم للكون فى القرن 
التاسع عشرء لم يتم بصفتهم يهوداء بل شملهم بصفتهم أقلية توجد 
داخل التشكيل الحضارى الغربى كما شمل أعضاء الأغلبية وأعضاء 
الأقليات الأخرى. وفى المقابلء لم يتأثر يهود العالم العربى بالثورة 
الصناعية بالدرجة نفسها وفى التوقيت نفسه. لأن التشكيل 
الحضارى العربى كان بمنأى عنها فى بداية الأمرء لكن بعد نحو 
قرن من الزمان, بدأ هذا التشكيل يتثثر هو الآخر بالثورة الصناعية. 
انا بیود نها اقلم بکرم به الا على قحو لمي لآ التاق 
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التى يعيشون فيها ظلت بمنأى عن هذه التحولات الكبرى» ويقيت 
ذات طابع قبلى حتى الوقت الحاضر. ومن تم يمكن القول بأن معدل 
تأثر اليهود بالثورة الصناعية إنما هى مسالة مرتبطة بكونهم أعضاء 
فى مجتمع ماء فإذا تأثر هذا المجتمع بالثورة الصناعية فإن أعضاء 
الحماعات الود نارون مها بال ار ذا ومع ذلك أن هتاك" 
تواريخ " للجماعات اليهودية لا تاريخًا يهوديا واحدا. 

مفهوم " الهوية اليهودية "و" الشخصية اليهودية ' . 

هل ' يهودية البهودى " مسئولة عن عبقريته ... أى إجرامه؟. 

إن الحديث عن " الهوية اليهودية ' و الشخصية اليهودية ' هو 
حديث صهيونى عنصرى (معاد لليهود !) كما إنه معاد للحقيقة إذ 
ينزع عن اليهود إنسانيتهم ويحولهم إلى شياطين رجيمة. وقد قمنا 
بتفكيك هذه المفاهيم, ويينا أن اليهود فى أتحاء العالم ليسوا كتلة 
متماسكةء وأنهم فى حالة صراع: وأن لهم مصالح متضاربةء وأنهم 
جزء لا يتجزاً من التشكيلات الحضارية التى يعيشون فى كَنفهاء 
يتفاعلون معها تأثيرا وتأثراء فمجتمع الأغلبية يقوم بتحديد سلوكهم 
كأقلية. بل وصياغة رؤيتهم ولغتهم وفنونهم وترائهم نفسه . 

ثم انتقلنا بعد ذلك إلى مرحلة التركيب والتأسيس وطرحنا من 
خلالها نموذج " الجماعات اليهودية "» بدلا من مصطلح " اليهود " 
المطلق العام . 

لذلك نرى أن الحديث عن " العبقرية اليهودية " فيه شططء كما 
أن الحديث عن " الجريمة اليهودية " لا يقل عنه شططًا : فان كانت 


32/74 


يهودية اليهودى هى المسئولة عن ˆ عبقريته ". فلم لم يظهر كافكا أو 
التشتاين من مهو الفلؤقناة را6 كانت خودت التهودى ا 
عن " إجرامه ” فلم لم يظهر تنظيم مافيا يهودى فى اليمن (كما حدث 
بين يهود الولايات المتحدة فى الثلاثينيات ؟) . 

إن دراسة المؤسسات والظواهر اليهودية يجب أن تبداً بدراسة 
المت الذى معش اغفا ء الحمافات النوودة ن ظوراضية (التظر 
من الخارج) بدلاً من النظر إليهم من الداخل وكأنهم كيان سياسى 
وحضارى مستقل. 

الثمرة العشرون بعد المائة ... 

"اكتشاف " حقيقة الإبادة النازية لليهود . 

ينبغى وضع الإبادة النازية ليهود أورويا فى سياق الحضارة 
الغربية باعتيارها حضارة إبادية لا تتردد فى إرَالة الآخر من طريقها 
(فالآخر من الناحية العرقية يشغل مكانة أدنى: ولذا لا يستحق 
الحياة). ويؤكد ذلك وقائع الإبادة المختلقة فى التاريخ الغربى الحديث 
ابتداء من إبادة الهنود الحمر فى أمريكا الشمالية (فى القرن 
السادس عشر) حتى فيتنام والبوسنة فى القرن العشرين . 

وكان هتلر نفسه يبدى إعجابه بالمستوطنين الأمريكيين البيض 
وطريقة ' معالجتهم ' لقضية الهنود الحمرء وكان يشير إلى أورويا 
الشرقية التى يبغى ابتلاعها بحسبانها " أرضا عذراء " أو 'صحراء 
مهجورة ", تماما كما يتحدث الصهاينة عن " أرض بلا شعب " وعن 
فلسطين بحسبانها " صحراء ومستنقعات ". وقد بين ألفريد 
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روزنبرج» أحد أهم الزعماء والمنظرين النازيين فى أثناء محاكمته فى 
نورمبرج " إن نظرية التفاوت بين الأعراق هى جزء لا يتجزأ من 
الفكر الغربى. وأن رؤيته العرقية بتفوق الجنس الأبيض (السوير 
مان) هى نتيجة أربعمائة عام من البحوث العلمية الغريية " . 

لذلك فإن الإبادة لم تطل اليهود وحدهم. وإنما طالت العجزة 
والأطفال والمعوقين والشيوعيين والغجر وأعضاء النخبة البولندية 
وأسرى الحربء بل وأحيانًا الجرحى الألمان» أى أنها جزء من موقف 
نازى عام ليس موجها ضد اليهود وحدهم» وإنما كان موجها ضد 
الآخر (أى آخر) الذى قد يقف فى طريق النازيين. 

كما كشفت الموسوعة عن كثير من حقائق التعاون بين النازيين 
والصهاينةء مما أنقذهم من الإبادةء ولهذا قال أحد المعلقين : إذا 
كان هرتزل هو ماركس الصهيونية (أى مَنَظّرها). فإن هتلر هو 
لينيئها (أى من حول النظرية إلى واقع سياسى !). 

وفى ضوء هذا الطرح» فإن قضية الهولوكوست تتحول من 
مجرد إثبات أو إنكارء إلى بحث فى أسباب اختفاء ستة ملايين 
يهودى (إن صدق الرقم). فهل اختفى من اختفى من خلال أفران 
الغاز أم أن هناك أسباب أخرى مث تناقص عدد اليهود منذ بداية 
القرن الحالى من خلال الزواج المختلط والتنصر والإحجام عن 
الزواج والتسل؟ومانا عن الأريكة والمحاعات والشازات فى أنناء 
الحرب ؟ وماذ! عن هؤلاء الذين حصلوا على شهادات تعميد من 
الكنيسة حتى يمكنهم الهروب من النازى ؟ كل هؤلاء اختفواء وحذفت 
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أعدادهم: ولكن ليس من خلال أفران الغاز . 

الثمرة الحادية والعشرون بعد المائة ... 

"اكتشاف " الديانة اليهودية من جديد . 

ديانات يهودية متعددة . 

إن اليهودية منذ بداياتها تحوى داخلها تناقضات عميقة 
بخصوص بعض القضايا الجوهرية : فمفهوم الإله فى العهد القديم 
يختلف من جزء إلى جزء ومن سفر إلى سفرء كذلك فإن أسفار 
مون الخمسسة التى تعد أهم كب التوراة ل توج فيها أى إشتارات 
لليعث أو اليوم الآخرء بينما نجد أن هناك إشارات محددة لهذه 
المعتقدات فى الأسفار الأخرى . 

كما تعانى الديانة اليهودية من مشكلة جوهريةء ذلك أنه لم يتم 
تحديد أصول الدين اليهودى بدقة منذ البدايةء ومن ثم تطورت كل 
جماعة يهودية على نحو مستقل عن بقية الجماعات» سواء من الناحية 
الثقافية أو الدينيةء وأصبح لكل جماعة آراؤها التى لا تقل شرعية 
عما يسمى بالتيار الأساسى فى اليهوديةء ولذا عندما تم تعريف 
أصول الدين اليهودى فى مرحلة متأخرة (على يد موسى بن ميمون 
تحت تأثير الحضارة الإسلامية) كان ذلك أمرا عديم الجدوى لأن 
اللامعيارية كانت قد أصبحت جزء أساسيا من اليهودية . 

لكل هذا نجد أن ثمة صراع عميق يدور بين الرؤيتين الأساسيتين 
فى اليهودية : الرؤية التوحيدية التقليدية والرؤية الحلولية المسيطرة 
على الفكر الصهيونىء وقد تصاعد هذا الصراع وصفى بالتدريج 
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لصالح الحلولية. حتى أن تفسيرات وشروح الحاخامات (التلمود) 
حلت محل الشريعة الأصلية (التوراة). ووصل هذا الاتجاه إلى ذروته 
فى كتب ” القبالاه " وهى كتب الصوفية الحلولية اليهودية التى توحد 
بين الإله والشعب اليهودى والأرض اليهودية؛ أى فلسطين . 

والتلمود كتاب ضخم يبلغ سبعة عشرة مجلد فى ترجمته الإنجليزية, 
وكتب على مدار ألف عام ويضم شروحات الحاخامات للتوراة وفتاواهم: 
ويتناول أدق تفاصيل الحياة بالنسبة لليهودء وقد تزايدت أهميته 
ومركزيته حتى أصبح يحتل مكانة تفوق مكانة التوراة . 

إن هذه الأشكال الكثيرة من اليهودية عبر التاريخ: جعلت من 
الصعب على الباحث أن يتحدث عن ' يهودية معيارية ' فنجد 
اليهودية القربانية القديمة التى تدور حول الهيكل وطبقة الكهنة, 
واليهودية الحاخامية التى نشأت بعد سقوط الهيكلء ويهودية عصر 
ما بعد الاستنارة (القرن الثامن عشر) حين حاول البعض إصلاح 
اليهودية فقاموا بعلمنتهاء وقد صحب ذلك استيلاء الصهيونية على 
اليهودية. ثم أخيرا ظهور اليهودية الإلحادية (يهودية عصر ما بعد 
الحداثة) يما تتميز به من لاهوت موت الإله» وإعلان الانتصار النهائى 
للحلولية والوثنية والحواس الخمس. ومع هذاء فإن كل هذه العقائد 
والمذاهب سميت " يهودية ٠"‏ وسمّى أتباعها " يهود ". 

اليهودية من خلال النموذج التطيلى التراكمى, 

بدلاً من الثموذج العضوى . 

لذلك أسقطت النموذج التحليلى العضوىء الذى ينظر للعقيدة 
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اليهودية باعتبارها نسقًا واحداء ويرى آن اليهود يشكلون كتلة 
بشرية متجانسةء واستخدمت محله نموذجا تراكميًا (كما رأينا). لقد 
انتهى الأمر بان أصيح يهود العالم ينقسمون من الناحية الدينية فى 
الوقت الحاضر إلى قسمين أساسيين : يهود إثنيون (علمانيون). 
وهؤلاء فقدوا كل علاقتهم بالعقيدة اليهودية والموروث الدينى» وهم 
يرون أن يهوديتهم تكمن فى أسلوب حياتهم وموروثهم الثقافى. 
ويهود متدينونء وهؤلاء يؤمنون بصيغة ما من صيغ العقيدة اليهودية, 
وهى مذاهب عديدة غير متجانسة فقد بعضها علاقته باليهودية 
التقليدية التى تسمى اليهودية الحاخامية أو الأرتوذكسية . 

ان الخلافات بين هذه المذاهب من العمق بحيث أن أحد 
الحاخامات الأرثوذكس قد صرح غن حدق نان ستاك نهو قان : 
يهودية الإصلاحيين واليهودية الأرثوذكسية. وبالفعل» فلنتخيل 
حافامًا ارتوتكسيا يعرف أن القوراةتكرم الشذوة الحتسى ث 
يسمع أن اليهودية الإصلاحية لا تبيحه وحسبء بل وتقبل عقد 
الزيجات بين أفراد من نفس الجنسء وأنه تم عقد زواج بين رجلين 
يهوديين أمام حائط المبكى ! . 

وكان من الممكن تجاهل حالة عدم التجانس هذه قبل تأسيس 
الدولة الصهيونية؛ لكن بعد عام ۱۹٤۸‏ وتجميع أعضاء الجماعات 
اليهودية المختلفة فى فلسطين المحتلةء حدثت المواجهة وتفجرت أسثلة 
عديدة لا تزال تبحث عن أجوية: من هو اليهودى؟ ما اليهودية ؟ ما 
هوي الؤولة القن ف ا وا ”اهل فى دينية | 
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علمانية؟ وان كانت دينية أهى إصلاحية: أم أرنوذكسية؟. 

الثمرة الثانية والعشرون بعد المائّة ... 

"اكتشاف " الصهيونية من جديد . 

البعد المعرفى والفكرى للغرب والصهيونية . 

إن جوهر الفكر الغربى العلمانى الشامل فى القرن التاسع عشر 
هو البحث عن " مطلق مادى * - أى نقطة مادية يمكن عن طريقها 
تفسير كل الأشياء والظواهر - هذه النقطة هى صراع الطبقات 
ووسائل الإنتاج عند ماركسء وهى الجنس عند فرويد» وهى مبداً 
المنفعة عند بنتام وهكذا . 

اما فاه المع :كش امار عقوو الف د 
حولتة الى شی کح :فى قال الاد ناله رد د خب التصبور 
الصهيونى - هو فرد فى شعب مرتبط عضويا بأرض الوطن» يمارس 
دائما رغبة عارمة وإحساسا غريزيا بضرورة العودة . 

ويذهب الصهاينة إلى أنه ينبغى على اليهودى أن يرفض عملية 
الانتظار السلبى للعودة (انتظارا لمشيئة الخالق) التى فرضها عليه 
الحاخامات؛ ويدلاً من ذلك عليه أن يحمل السلاح بطريقة علمانية 
عصرية حديكة لتحقيق العودة الاستيطانية المسلحة: لابد من العودة 
إلى فلسطين واغتصابهاء والبقاء للأصلح بقوة السلاح على الطريقة 
الداروينية النيتشويةء ولذا فقوة السلاح هى المعيار النهائى . 

إن الخطاب الصهيونى یتسم بأئه خطاب حلولى عضوى يستبدل 
بالإله الأمة (الأرض والشعب) ويخلع عليها كل صفات الإله . 
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الصهيونية صورة من الإمبريالية الغربية ... بل تزيد . 

-١‏ إن الصهيونية - فى تصورى - ليست جزءً من العقيدة 
اليهودية» وإنما هى تطبيق إمبريالى للعلمانية الشاملة . 

؟- من المعروف أن مؤسسى الحركة الصهيونية كانوا ملاحدة. 
حتى أن الحاخام الذى جاء لعقد زواج هرتزل غادر دون أن يكمل 
مهمته لأنه وجد أنه لا يمكن أن بعده يهوديًا. كذلك كان المستوطنون 
الصهاينة فى الثلاثينيات يقومون بمظاهرة فى يوم كيبور (أكثر الأيام 
قداسة) ويسيرون أمام حائط المبكى (أكثر الأماكن قداسة) ليأكلوا 
ساندويتشا من لحم الخنزيرء إعلانًا عن تخلصهم من موروثهم 
اليهودى. بل إن * الدولة اليهودية " ذاتها كانت ستسمى 'الدولة 
العبرية ٠‏ حتى يتم الابتعاد عن كلمة ' يهودية ' الكريهة (فى تصور 
مؤسسى هذه الدولة) . 

؟- إن الصهاينة ينزعون القداسة عن كل شئ ويلغون تاريخ 
فلسطين والفلسطينيين بل ويهود العالم» ويوظفون الجميع لتحقيق 
أغراضهم . 

-٤‏ إن الصهيونية ليست مجرد صورة من صور الإمبريالية 
الغربيةء وإنما هى حركة استيطانية إحلالية تمت فى كنف الإمبريالية 
الغربية وتحت مظلتها. فقد قامت هذه الإمبريالية بنقل كتلة بشرية 
من أورويا لتوطنها فى فلسطين لتحل محل سكانها الأصليين. وقد 
اعتمد بلفور فى إنجازه للمشروع الصهيونى على رغبته فى 
تخليص أورويا من اليهود ". وهو بذلك يشبه هتلرء فكلاهما كان يود 
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تحقيق هذا الهدف. ولكن على حين تخلص بلفور منهم من خلال 
إرسالهم إلى مستعمرات الإمبراطورية الإنجليزية (فلسطين)؛ قام 
هتلر بالتخلص منهم بإرسالهم إلى معسكرات الاعتقال والغاز» بعد 
أن فشل فى التخلص منهم بالطريقة البلفورية من خلال تهجيرهم إلى 
موزمبيق. ولذلك يمكن فهم الفكر الصهيونى بشكل أعمق إن رأيناه 
خا من الفكر الغربى المادى. 

ه- والصهيونية بطبيعة تكوينها ذات ميول توسعية (وطن اليهود 
القومى من النيل إلى الفرات) . 

1- والصهيونية كحركة عنصرية تعطى كل الحقوق لأعضاء الكتلة 
البشرية الوافدة وتنكرها على السكان الأصليين. 

۷- والصهيونية فى المقام الأول حركة إبادية تدعى أن أرض 
فلسطين أرض يلا شعب . 

۸- قامت الصهيونية بتمرير الإشارات إلى يهود العالم تخبرهم 
بأنها حركة لتهجير بعض اليهود على أن يبقى الأثرياء والمندمجون 
فى بلادهم. 

4- وقد فرقت بين ما أسميه " الصهيونية التوطينية ' (فى أوروبا 
الغربية وأمريكا الشمالية) والصهيونية الاستيطانية (فى أورويا 
الشرقية). فالصهيونية التوطينية تغذى الحركة الصهيونية بالتبرعات 
والدعم السياسى ولكنها لا ترسل قط بمستوطنين (لأن يهود الغرب 
. مندمجون فى مجتمعاتهم مستريحون تمامًا فيها)» أما الثانية فهى 
المصدر الأساسى والوحيد للمادة البشرية الاستيطانية. ويبدو أن معين 
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هذه المادة البشرية ا لاستيطانية (فى أوروبا الشرقية) قد نضب . 

-٠‏ وفى نفس الوقت حافظت الصهيونية على "عباءعتها اليهودية 
'. فنقل الكتلة البشرية ا عودة اليهود ' إلى آرض أجدادهم 
التى يرتبطون بها برباط مقدس لا تنفصم عراه رغم تغير الزمان 
لارو تاهب هذه القكرة تقر الدورا عاض فال ةه 
عودة لإقامة حكومة العمال والفلاحين ن (إذا خاطبوا الاشتراكيين 
الثوريين): أو لإقامة دولة ديموقراطية (بالنسبة للديموقراطيين)» أو 
تحقيقًا للوعد الإلهى (بالنسبة المتدينين). الديباجات وحدها تتغير 
أما فعل النقل الاستعمارى الاستيطانى الاحلالى ذو العباءة 
ا دين 

-١١‏ إن العلاقة متوترة بين الدولة الصهيونية ويهود العالم, 
فالدولة الصهيونية تود توظيفهم لحسابها » وهم يخشونهاء ولكنهم 
يودون أن تظل حياتهم فى أوطانهم حياة مستقرة كاملة غير 
منقوصة. ونتج عن ذلك ما سميتاه التملص اليهودى من الصهيونية 
٠‏ وهى أن يعلن اليهودى ولاءه الكامل للصهيونية ودولتهاء ولكن 
سلوكه بيين أنه أبعد ما يكون عن مثل هذا الولاء. 

اللوبى الصهيونى يخدم الإستراتيجية الأمريكيةء وليس العكس. 

إن من الأساطير الأساسية المسيطرة على الخطاب السياسي 
أسطورة " أن الصهاينة. يسيطرون على صنع القرار فى الولايات 
المتحدة من خلال اللوبى الصهيونى ٠‏ وأن الولايات المتحدةء بالتالى: 
ضحية مسكينة يتلاعب بها الصهاينة اليهود . 
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إن القفيرين ينسون أن الدولة السهيونية استقنان إسكراتيجى 
مهم بالنسبة للولايات المتحدة التى هى قوة إمبريالية عظمى ولها 
الإستراتيجية الإمبريالية المواجهة المستمرة مع العالم الإسلامى بدلا 
استفحل الأمر بعد تفتت الاتحاد السوفيتى ؤيعد أحداث ١١‏ من 
سبتمبر). وهذا قرار قد يكون لا عقلانيا من وجهة نظرناء ولكن من 
قال إن القرارات الإستراتيجية العليا" عقلانية " ؟! لذلك فإننى أرى 
تحاول أن تؤثر فى القرارات التى تتخذها الإدارة الأمريكية) تنيع من 
تبعيته للإستراتيجية الغربية وليس العكس. لذلك فإنى أؤمن تماما 
بأن السياسة الاميريالية للولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط ما 
كانت ستتغير بشكل جوهرىء لو اختفى اللويى الصهيونى (يل 
والحركة والدولة الصهيونية) . 

إن المدافعين عن نظرية اللويى لا يدركون أن نجاح هرتزل لا 
يكمن فى أنه جند اليهود (فمعظم أعضاء الجماعات اليهودية كانوا 
ضدة)ء وانما لأنه اكتشف الإامبريالية كالية لتنفيذ المشروع 
الصنهيونى. ولهذا طلب من جوزيف تشامبرلين. وزير المستعمرات 
البريطانى» قطعة أرض لا يقطنها الإنسان الأبيض (لا يهم بطبيعة 
الحال إن كانت مأهولة بالسكان الأصليين) لتكون مكانًا لإنشاء 
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الدولة الصهيونية . 

إن قرار الولايات المتحدة بدعم إسرائيل يستند إلى حسابات 
دقيقة: فالولايات المتحدة تعطى الدولة الصهيونية ما يقرب من عشرة 
بلايين دولار سنوياء لحماية المصالح الغربية الآمريكية والأمن 
الأمريكى. ولو اضطرت إلى أن تقوم بهذه المهمة دون اللجوء إلى 
وسيط؛ لوجدت نفسها مضطرة إلى أن تبقى خمس حاملات طائرات 
فى حوض البحر الأبيض المتوسط بشكل دائم» وهى تكلف حوالى 
خمسين بليون دولار. إن الدولة الصهيونية صفقة إستراتيجية رابحة 
بالنسية للولايات المتحدةء قاعدة عسكرية منخفضة التكاليفء, الآمر 
الذى يحرص المتحدثون الإسرائيليون على إظهاره: ولا يملون من 
تكراره للحصول على المزيد من الدعم . 

هذا لا يعنى بطبيعة الحال إنكار دور اللويى الصهيونى: فهو لوبى 
منظم وقوىء ولكنه يتحرك فى إطار الإستراتيجية العامة المسبقة, 
ومن ثم لا يمكن الحديث عنه بحسبانه المحرك؛ وإنما هو عنصر 
مساعد داخل إطار قد تحدد من قبل . | 

الصهيونة مصطلم فقد معناه السياسى والاجتماعى . 

فى الخطاب الأدبى أصبحت كلمة صهيونية تعنى ' كلام مدع 
أحمق '(الجيروساليم بوست ۲١‏ أبريل سنة 1940) وتحمل أيضا 
معنى ' التباهى بالوطنية يشكل علنى مبالغ فيه ٠‏ وتدل على 
"الاتصاف بالسذاجة الشديدة فى حقل السياسة " (الإيكونومست 
١‏ من يولية سنة 1985) . 
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م3 -رحلة عبد الوهاب المسيرى (الهيئة العامة لقصور الثقافة) 


وكما ذكرت» ينظر إلى الصهاينة باعتبارهم مجموعتين من البشر : 
صهاينة الخارج ' الصهاينة التوطينيون ' الذين يدعمون بالمال 
ويحضرون إلى إسرائيل وكآنها مكان سياحى (فندق صهيون على حد 
قول أحد الكتاب الإسرائيليين): ويحبون أن يسمعوا الخطب الساذجة 
التى لا علاقة لها بالواقع» والمليئة بالادعاءات الحمقاء والتباهى العلنى 
بالوطنية. * والصهاينة الاستيطانيين ' المقيمين فى إسرائيل يعرفون أن 
عليهم إلقاء خطب جوفاء ومبالغات لفظية لا معنى لهاء حتى يجزل لهم 
الضعوف العطاء . 

وتسخدم الآن عبارة ' اعطه صهيوزية ' بمعنى فلتتفوه بكلام 
ضخم أجوف لا يحمل أى معنىء فهو صوت بلا معتی» وجسد بلا 
روح ودال بدون مدلول. كما نقول بالعامية المصرية : " فحص " 
فالمسألة " هجص فى هجص ". ويمكن أن نضيف والأرزاق على الله 
'. أو فلنجعل العبارة علمانية ونقول : ' والأررّاق على الولايات 
المتحدة ويهود المافى " . 

الثمرة الثالثة والعشرون بعد المائة ... 

"اكتشاف * إسرائيل من جديد . 

دولة استعمارية استيطانية إحلايةء لا علاقة لها بالتوراة والتلمود. 

لقد آكدت الموسوعة أن إسرائيل ليست دولة بهوديةء وأن الادعاء 
الصهيونى بآنها تنبع من التوراة والتلمود والتطلع اليهودى الأزلى 
للعودة لا أساس له من الصحة: إن إسرائيل فى واقع الأمر دولة 
استعمارية استيطانية إحلالية؛ ولا يمكن فهم آلياتها وحركياتها إلا 
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فى هذا الإطار. ولذا لا ينيغى دراسة إسرائيل فى علاقتها بسفر 
الخروج: بل كنرسها فى إطان استيطان الإنسمان الأبيض فى 


من شايه أباه فما ظلم 1 
تتميز إسرائيل بكل ما يميز الدول الاستعمارية الاستيطانية 
الإحلالية : 


- إن المجتمع الإسرائيلى لا يفضع لقوانين متميزة تعبر عن 
الجوهر اليهودى أو التاريخ اليهودى؛ وإنما يخضع للقوانين التى 
يخضع لها معظم أعضاء الجيوب الاستيطانيةء مثل الإحساس بعدم 
الأمن؛ ومحاولة إنكار تاريخ السكان الأصليينء والرغبة فى التخلص 
منهم مع الشهوة المتزايدة للتوسع والاستيلاء على أراضى الآخرين . 

- يعانى الإسرائيليون من عدم التجانس وعوامل التفرقة التى 
تنخر فى المجتمعات الاستيطانيةء ومن مظاهرها : الصراع الدينى - 
العلمانى: والصراع العرقى (سفارد - إشكناز - جماعات أخرى 
كثيرة). والأزمة الاستيطانية (تزايد عدد العرب وثبات عدد 
الإسرائيليين أى تزايدهم بنسبة أقل - إحجام يهود العالم عن 
الهجرة) . 

- يخضع الإسرائيليون للقوانين التى يخضع لها أعضاء 
المجتمعات الغربية الاستهلاكية (التمركز حول الذات والتوجه الشديد 
نحو اللذة - التركيز على المصلحة الاقتصادية المباشرة - تراجع 
النزعة التقشفية والقتالية) . 
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إسرائيل من خلال نموذج الطواية المادية . 

وعندما طبقت نموذج الحلولية (وحدة الوجود المادية) على 
الصهيونية وإسرائيل. وجدت أن الحلولية اليهودية هى الإطار الذى 
يتحرك فيه الصهاينة العلمانيون والدينيون والأرثوذكسء.فالكل يرى 
أن القداسة تسرى فى الشعب والأرض. (ولا يهم أن تكون القداسة 
ذاتية فى الشعب والأرض كما يقول العلمانيون» أو نتيجة لحلول الإله 
فيهما كما يقول المتدينون) فتحديد مصدر القداسة ليس أمرا مهما 
فى المنظومات الحلولية . 

لذلك يختلف التعبير عن هذه القداسة من مذهب لآخرء فالدينيون 
يقولون إن روح الإله وروح إسرائيل شئ واحد» أى أن الشعب فى 
قداسة الربء وهذا لا يختلف كثيرا عن قول العلمانى الملحد إن 
الشعب اليهودى هو ربه؛ أو عن قول موشيه ديان إن الأرض هى 
تالص اغات كلها كنذهى الى نتسب دقن له يحقوق مطل فى 
ET‏ 

هكذا اتضحت الرؤية . 

وانطلاقا من هذه الرؤية تبنيت نظاما تصنيفيًا جديداء فالكيبوتس 
(أو ما أسميه الزراعة المسلحة) ليس تعبيرا عن عقلية الجيتى وإنما 
هو ضرورة أمنية لكتلة بشرية استيطانية وافدة قامت بالاستيلاء على 
الأرض وطرد سكانها الأصليين. والهستدروت ليس مجرد اتحاد 
نقابات عمال» وإنما مؤسسة استيطانية تهدف إلى تنظيم أعضاء 
الكتلة الوافدة فى مجابهة السكان الآصليين . 
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إن هذا التناول يحل كثيرا من إشكاليات الخطاب التحليلى 
العربى بالنسبة للصهيونيةء خاصة وأن نزع فكرة اليهودية عن 
إسرائيل وتأكيد جوهرها الاستعمارى الاستيطانى الإحلالى يعنى أن 
الصهاينة محتلون وليسوا ' عائدين ". وأن فلسطين هى وطن 
الفلسطينين وليست أرض الميعادء وأن رقض الفلسطينيين لهذا 
الجيب الاستيطانى وحربهم ضده ليس إرهابا وإنما مقاومة وجزء 
من حركة التحرر الوطنى . 


ثالكًا : معاداة اليهود واليهودية 

الثمرة الرابعة والعشرون بعد المائة ... 

معاداتنا لليهود واليهودية: قرة عين الصهيونية . 

لا تضع يدك فى يد الصهيونية وأنت لا تدرى . 

إن المتأمل للخطاب التحليلى العربى للمفاهيم الخاصة باليهود 
والصهيونية يجد أنه ينحى منحنين متناقضين؛ فهو إما أن يميل إلى 
التهوين ( الصهاينة إن هم إلا عملاء للاستعمار - إسرائيل إن فى 
إلا كذا ) وإما إلى المبالغة التامرية ( اليهود مختلفون عن البشر  -‏ 
هذه طبيعة اليهود عبر الزمان والمكان ). 

كذلك فإن الكثيرين من الكُتَّابِ العرب يتبنون مفهومًا يفترض أن 
اليوون كرون ةا راخدا متحائسا تو مضالح مشتركة وأنيه 
يشكلون وحدة مستقلة عما حولهمء ومن ثم فإن لهم خصوصيتهم 
اليهودية التى تتبدى فى طعامهم وشرابهم وزيهم ولغتهم ومؤسساتهم 
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السياسية... إلخ» ولذلك تَيَنّى أصحاب هذا المفهوم نموذجا" يعادى 
اليهود واليهودية ", ويعتبرون أن الدولة الصهيونية دولة يهودية نيعت 
من التوراة والتلمود (وهى ما يحرص الفكر الصهيونى على تأصيله 
والترويج له)؛ كل ما ذكرناه من حقائق حول إعادة اكتشاف المفاهيم 
الخاصة باليهود والصهيونيةء ويكررون أنه مهما قال اليهودى عن نفسه 
أنه انسلخ عن اليهودية. فهى يظل فى أعماق أعماقه يهودياء بل 
صهيونياء فمن ولد يهوديًا يظل يهودياء ومن تم صهيونيا طيلة حياته! . 

هذا وقد أفرز تينى نموذج " العداء لليهود واليهودية " ثلاثة 
مفاهيم خاطئة : ۰ 

- اليهود أصحاب قدرات خارقة . 

- هناك مؤامرة يهودية قديمة للسيطرة على العالم . 

- إذا أردنا قهم المؤامرة اليهودية فلنقراً كتبهم المقدسة . 

وسنناقش هذه الشراك الصهيونية فى الثمرات التالية . 

الثمرة الخامسة والعشرون بعد الائة ... 

كانهم يضمرون أحقاد شيلوك؛ ويملكون قدرات نبی الله سليمان 
عليه السلام 

ليسوا مباقرة ولا شياطين . 

إن ' نموذج معاداة اليهود واليهودية ' يحمل من الضرر أكثر مما 
يحمل من الفائدة. فأصحاب هذا النموذج يعتقدون أن عداعنا لإسرائيل 
مصدره هو تزعة اليهود الشيطانيةء ومن ثم قد ينجح النموذج فى 
تخويف الجماهير وتوليد العداء للعدى الصهيونى؛ بل وفى تجذيدها 
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ضده. ولكننا يعد قليل سنجايه الحقيقة المرة وهى أن الناس قد 
يصدقون ما يرددونه, وهو أن اليهود شياطينء قوة لا تقهر (مثل 
جيش الدفاع الإسرائيلى)؛ وأنهم يحكمون العالم: وأن أيديهم الحفية 
موجودة حقًا فى كل مكان . 
إن مثل هذه الرؤية تحول اليهود إلى عباقرة أو شياطينء فأما 

إن كانوا شياطين. فنحن لا نملك إلا الاستعاذة منهم بالله أو الفرار 
أو الاستسلامء وأما إن كانوا شعبًا من العباقرة يدهم الخفية 
متحكمة فى العالم بأسره؛ فبطبيعة الحال لا قبل لنا بالحرب ضدهم, 
ويذا يعبر نموذج العداء لليهود عن فكر السلبية والاستسلام والهزيمة 
الذى يخرج بعدونا من الإطار البشرى حتى يتم تسويغ الهزيمة التى 
الا سالا 

إن المعادين لليهود واليهودية يخدمون الصهيونية خدمات عظيمة 
مجانًا. وكما كتب يوئيل ماركوس فى جريدة هاآرتس (١؟‏ من 
ديسمير عام ۱۹۹۲) ' إن بروتوکولات حكماء صهيون تبدو کان الذى 
كتبها ودسنها لم يكن شخصنا معاديًا لليهود؛ بل كان صهيونيا ذكيا 
يتسم ببعد النظر " يشير بذلك إلى أثرها فى تخويف الناس من 
اليهود بشكل عام» بحيث يهابون الحرب قبل دخول المعركة. لذلك كان 
هرتزل يتحدث عن ' أصدقائنا أعداء اليهود '. وصدق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين قال" نصرت بالخوف مسيرة شهر " . 

لابد من أنسنة اليهود حتى نفاوضهم أو نقاتلهم . 

من الطبيعى أن جميع من يتحرك فى أرض الممارسة الحقيقية 
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(المفاوضين والمجاهدين الفلسطينيين) يرفضون النظر لليهود بحسبانهم 
شياطين, لأنهم لو وقعوا فى هذا لأصبح التفاوض مستحيلاً إلا من 
منظور الاستسلام » بطبيعة الحال) ولأصبح الجهاد أكثر استحالة. إن 
المفاوضين والمجاهدين يقومون بأنسنة اليهودء أى تحويلهم إلى بشر 
خاضعين لعوامل الزمان والمكان. هذا على عكس بعض أعضاء النخية 
الاق السرا القن يفون فى رانا اتم بان البهود هة 
ع تك غاد اون وا لابن من الفاح هواد لل 
لنا بهم . 

ويتصور البعض أن ' أنسنة ' اليهود تعنى ' تبرئة ساحتهم 
والكطاطت معي" وت هنذا خلل ما مه كلل آنا مخصوصن قير 
ساحتهمء فهذا يفترض أن الصراع عبارة عن مرافعات» وأننا يجب أن 
نحاكم الصهاينة لا أن نقاتلهم. وهو أمر أبعد ما يكون عن الحقيقة. وأما 
التعاطف مع اليهود فهذا ناجم عن سوء فهم لمصطلح " أنسنة ". الذى 
سره ما جاء فى الذكر الحكيم ' ولا تهنوا فى ابتفاء القوم إن تَكُونُوا 
من امون ما مون ورون من الله ما لا رجن ركان ال 
ليم حكيمًا * النساء(؛ )1١‏ 0 

ا ن ایی اکس ری جا ن 
' اليهود بشرء ولا يمكننى أن أقول ما هو أسواً من ذلك عنهم! ". 
فالاستعمار والعنصرية والاستغلال والشر ظواهر إنسائية: بمعنى 
أنها كلها نابعة من صميم وجودنا الإنسانى» ولذا يمكن رصدها 
وفهم وتفسير معظم جوانبها. والفهم والتفسير يختلفان عن التعاطف 
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والتقبل. وهما ضروريان للتعامل مع الواقع وتغييره . 

الثمرة السادسة والعشرون بعد المائة ... 

نظرية المؤامرة اليهودية . 

إن تبنى نموذج " العداء لليهود واليهودية ' يؤدى إلى تبنى ما 
يعرف " بنظرية المؤامرة اليهودية ". وهذا النموذج يضع اليهود. كل 
اليهود» فى سلة واحدةء ويعتبر كل الظواهر اليهودية والصهيونية 
والإسرائيلية شئ واحدء لأن الجميع ' يهود والسلام ". ثم ينظر إلى 
هؤلاء اليهود باعتبارهم شخصيات مخرية هدامة دائما وآبداء تتآمر 
بطبيعتها ضد كل ما هو خير ونبیل» وهم مسئولون عن كل الشرور, 
وسلوكهم هو تعبير عن مخطط جبار وضعه العقل اليهودى لتخريب 
الأخلاق وإفساد النفوس حتى تزداد كل شعوب العالم ضعفًا ووهنًا 
بينما يزداد اليهود قوة ويأساء وذلك بهدف السيطرة على العالم. 
والعالم كله - حسب هذا التصور - إن هو إلا رقعة شطرنج» وكل 
البشر إن هم إلا أحجار عليه يحركها اليهود بكل بساطة لإنجاز 
مخططهم» فهم أصحاب قوة خارقة لا تضاهيها قوةء والتاريخ 
اليهودى بأسره إن هى إلا تعبير عن هذه المؤامرة التى لا تتغير . 

وقد تلقف التأمريون قصة مونيكا لوينسكى ليشيروا إلى أنها 
يهودية» ومن ثم فهى بلا شك جزء من هذا المخططء وكأن كلينتون 
ليس رجلاً منفلت العيار مثل الملايين غيرهء متناسين أن إحدى 
سكرتاريته امرأة يهودية حاولت قدر وسعها أن تبعد هذه الفتاة 
اللعوب وتصرفها عن هذا الرجل المنفلت: لتحمى مؤسسة الرئاسة 
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الأمريكية منها ومن نزواته!. 

والصهيونية - فى تصور التامريين - ليست ظاهرة مرتبطة 
بحركيات التاريخ والفكر الغربى» وإنما هى مجرد تعبير عن هذا 
الشر الأزلى الكامن فى النفس اليهودية . 

مخطط وليس مؤامرة . 

اليهود بشرء ولا يمكننى أن آقول ما هى أسواً من ذلك عذهم! 

بض ال رة إلى أن السعفن مخلط مين المؤاهرةوالخطاط. 
اا قى ار امت راتحا تم رعق عصدالع.فولة ها أو 
مجموعة من النول:وشذا الفط ,حكن ف و الي اه اا 
مضاد. فأصحاب المخطط المعادى لنا يشرء ونحن يششرء والحرب 
بيننا سجالء إلى أن ينصر الله من ينصره . 

أما المؤامرة فهى خطة سرية وضعها فى الظلام بضعة أفراد 
دوافعهم خسيسة شريرةء يحاولون قدر طاقتهم الحفاظ عليها طى 
الكتمان ويقومون على تنفيذها. والمؤامرة لا تتيع مسارا مفهوما وليس 
لها قوانين تحكمها. ويتصور أصحاب نموذج المؤامرة أن المؤامرة التى 
تحاك ضدهم موجودة فى وثيقة بعينهاء تتضمن كل أو معظم البنود. 
وبدلاً من فهم الواقع وتحليله وتفكيكه وإعادة بنائه لنفهم ما يحاك لنا 
ونتصدى له تصبح مهمتنا ب e‏ با e a‏ 
ودراستها يعناية . 

وإنكار المؤامرة لا يعنى بأى حال انكار أن أصحاب المخطط 
أو الإستراتيجية ييذلون قصارى جهدهم لكى ينفذوه بيأى طريقة 
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(أخلاقية أو غير أخلاقية) متاحة. ولذاء كثيرا ما نجدهم يلجئون 
إلى المؤامرات: التى أدت إلى تقسيم العالم العربى واستعمار 
فلسطين: وكذلك مؤامرات أخرى أقل ضخامة مثل محاولات 
الاغتيال السياسى» والتجسس. وتقديم رشا لبعض أعضاء النخب 
الثقافية والسياسيةء وتحريك الأقليات بهدف إتارة القلاقل, 
اعترف الإسرائيليون يأنهم كان لديهم ٠٠٠٠١‏ عميل فى لبنانء 
ويقال إن عدد عملائهم فى أثناء الانتفاضة هو مائة ألف). 

لم أرفض نموذج المؤامرة ؟ . 

إن نموذج المؤامرة ينطوى على دعوة إلى عدم الجهادء لأنه نموذج 
يؤدى إلى الشلل التام. كنت فى إحدى الندوات أعرض وجهة نظرى, 
فقام أحدهم وصرخ بصوت عال: ' إن حرينا مع اليهود إلى يوم قيام 
الدياعة" فالا محمائنة شمن سملت الهههون كل ضف لا تخا 
أشد» فقلت لهم: إن هذا القول يعنى أن قيام دولة إسرائيل جزء من 
مخطط إلهى؛ وأن انتصاراتها علينا ' أمر مكتوب". علينا تقبله إلى أن 
تحين الساعة ! . 

ويدلل التآمريون على وجود المؤامرة اليهودية بأن النبوءات 
الصهيونية قد تحققت كلها. ويشيرون إلى مذكرات هرتزل حيث تنبا 
بتأسيس الدولة الصهيونية فى غضون خمسين عاماء ولكن هل قام 
أحدهم بحساب عدد النبوءات التى أطلقها بثقة ولكنها خابت؟ ما 
قولهم فى نبوعته بخصوص ألمانيا القوية التى ستآخذ اليهود تحت 
جناحيهاء وتساعدهم فى مشروعهم الصهيونى؟ وما قولهم عن 
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نبوءات الصهاينة عن تدفق يهود العالم على الوطن القومى اليهودى 
حيث يتم صهرهم فى بوتقة الصهر الصهيونية ليخرج منها العبرانى 
الجديد ؟ ألا تعد أزمة الهجرة وأزمة الهوية التى يعانى منهما الكيان 
الصهيوتى دليلان ناصعان على فشل النبوءات الصهيونية . 

ان رفض نموذج المؤامرة يعنى عدم تقيل الواقع السطحى كما 
هو مع رفض ال مقولات اللفظية الشائعة. كما يعنى عدم تقبل ادعاءات 
الصهاينة عن أنفسهم» ومن ثم ينبغى إخضاعها للنقد واليحث 
والتمحيص,ء لذاك يجب النظر إليها بحسبانها ظواهر تاريخية 
إنسانية يمكن التعامل معها إن حريًا أو سلما. فاليهود جماعات 
يهودية تتغيّر بتغير الزمان والمكانء والصهيونية حركة سياسية 
نشأت فى القرن التاسع عشر فى أحضان الإمبريالية الغربية التى 
وضعتها موضع التننفيذ» ولولا دعمها لأصبحت الصهيونية عبارة عن 
شعارات حالمة: يطلقها مجموعة من صغار متقفى يهود شرقى أورويا 
ووسطها. نفعل كل ذلك دون إغفال الادعاءات التوراتية والتلمودية 
باعتبارها شعارات تعبوية وتبريرية مهمة؛ تطرح أمام الرأى العام 
العالمى (أى الغربى) لتجذيده وراء الإمبريالية ومشروعها الصهيونى . 

الثمرة السابعة والعشرون بعد المائة ... 

داء النصوصية: الكتب المقدسة وسلوك اليهود . 

يحاول المؤمنون بنموذج العداء لليهود واليهودية تفسير سلوك 
اليهود فى ضوء ما جاء فى العهد القديم والكتب المقدسة اليهودية 
الأخرى (التلمود - كتب القبالاه - ويعض " الجهابذة " يضمون لذلك 
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درو تو کو لات حكما«صودوة بصت انه كفا | مسا تاطا هك 
اليهود! وهو فى واقع الأمر وثيقة مزيفة تنسب لليهود كل شرور 
العالم. ولكنها فى الوقت نفسه تنسب لهم قوة عجائبية وكأنهم آلهة 
أو أنصاف آلهه تسيطر على العالم). ويتوهم هؤلاء أن سلوك 
اليهودى هو تعبير مباشر عما تحويه كتبه المقدسة ويعتبرها مخطط 
يهودى قديم؛ لذلك فعلى من يريد أن يفهم اليهود والصهيونية 
ويتصدى لهما ألا يضيع وقته فى قراءة الواقع وتفاصيلهء وإنما عليه 
أن يذهب إلى أحد هذه الكتب التى سيجد فى نصوصها تفسيرا لكل 
ش!. وهذا الفرار من فهم الواقع واللجوء إلى النصوص أسميه 
(داء النصوصية) . 

ومثل هذا المفهوم القاصر لا يتنبه إلى أن علاقة الإنسان بالكتب 
المقدسة التى يؤمن بها علاقة مركبة إلى أقصى حدء كما أن أسلوب 
تفسيرها يعتبر عاملاً حيويا فى تحديد هذه العلاقةء فيمكن أن يكون 
التفسير حرفيًا مغلقاء ويمكن أن يكون مجازيا منفتحاء لذلك فإن 
تفسير الصهاينة لنص ماء يختلف عن تفسير اليهود الإصلاحيين له. 
وأخيرا لا يدرك هؤلاء التآمريون أن غالبية اليهود فى العصر الحديث 

تؤمن بهذه الكتب أساسا ولا تقرؤها!ء وقد قال أحد كبار المفكرين 
الدينيين اليهود أنه لم تقع عيناه على التلمود إلا فى عيد ميلاده 
الستين. حينما أهداه أحدهم نسخة كاملة منه! . 

وقد استشرى مرض النصوصية وانتقل من اقتباس الكتب المقدسة 
إلى اقتباس أى تصريح صهيونى وتصديقه والإشارة إليه كجزء من 


397 


المخطط القديم, دون دراسة أو تأمل. فعلى سبيل المثال» حينما صرح 
أحد الصهاينة عام ۱۹۸١‏ بأنه سيتم توطين مليون يهودى فى الضفة 
الغربية قبل نهاية القرن الحالى»ء ارتجف الجميع واقتيسوا هذا القول 
بموضوعية ملقية بلهاء دون أن يسألوا أنفسهم سؤالاً بديهيا : من 
أين سياتى هذا الصهيونى بكل هؤلاء المستوطنين ؟ . 

كيف النجاة من داء النصوصية ؟ . ` 

والمطلوب هى أن تخضع مقولات الصهاينة وتصرفاتهم للتمحيص 
والتحليل» فلا نهون ولا نهول ولا نكتفى بالتلقى السلبى والرصد 
الآلى. فإذا نظرنا إلى تصريح ' المليون مستوطن * وجدنا أن مثل 
هذا التصريح يطلق حتى يمكن لإسرائيل الحصول على المزيد من 
بلايين الدولارات من الولايات المتحدة. كما أن كثيرا من المهاجرين " 
اليهود ‏ ليسوا يهودا !» بل هم مواطنون غير يهود أرادوا أن يجدوا 
طريقة للخروج من الاتحاد السوفيتى (أخبرنى أحد الأصدقاء 
الفلسطينيين أنه رأى بنفسه وفدا من المهاجرين " اليهود " السوفيت 
فى زيارة لحائط المبكى: وحينما سمعوا الأذان انسلخ ثلاثة أو أريعة 
أقراد من صفوفهم وذهيوا إلى المسجد لأداء الصلاة !) . 

كذلك ينبغى - كما ذكرت قبلاً - التخلص من فكر المؤامرة, 
وينبغى النظر إلى الصهيونية باعتبارها ظاهرة تاريخية إنسانية 
يمكن التعامل معها إن حريا أو سلما . 

الثمرة الثامنة والعشرون بعد الماكة ... 

نظرية المؤامرة اليهودية والخطاب الإسلامى . 
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لا يحتاج الأمر لتأمل عميق حتى ندرك أن نموذج المؤامرة يسيطر 
على الخطاب الإسلامى المناهض لإسرائيل. ويؤكد هذا النموذج 
وجود استمرارية بين يهود الماضى والحاضر والمستقبل: وهذا هو 
جوهر ما تروج له الصهيونية! . 

حموار مع الخطاب الإسلامى التقليدى . 

كنت أجلس مع بعض صناع القرار فى العالم العربى (من دوى 
الاتجاهات الإسلامية), وتطرق الحديث إلى يهود المدينة وخيبر 'وتامرهم 
" وكيف أن نفس التآمر اليهودى مستمر. فسالتهم: هل كان أولئك اليهود 
يعرفون التلمود بما يحوى من عداء للأغيار ؟ ثم أضفت سؤالاً عن موقف 
يهود العالم آنذاك من يهود المدينة, وهل كانوا يعترفون بهم يهودا وكانوا 
على صلة بهم ويؤازرونهم أو لا؟ ثم أثرت قضية : هل مصطلح ' يهودى 
' فى القرآن يشير إلى يهود المدينةء أم إلى يهود العالم المعاصرين للبعنة 
المحمدية: أم إلى يهود العالم فى الماضى والحاضر والمستقبل؟ أى أننى 
أثرت تساؤلات بخصوص الاستمرارية التى يفترضونها . 

ثم أشرت إلى أن التاريخ الإسلامى عامل أعضاء الجماعات 
اليهودية من خلال مفهوم " أهل الذمة " فلم يشهد عمليات هجوم أو 
ابادة أو طرد لليهودء وأن هناك أعدادا كبيرة من اليهود دخلت 
الإسلام وحَسَنْ إسلامها وانصهرت فى صفوف المسلمين: بل إن 
عمليات الطرد التى تمت فى بداية الحكم الإسلامى كانت نتيجة لخرق 
المواثيق مع المسلمين. وكانت تهدف إلى تأمين قلب الأمة الإسلامية. 
كما أن عقاب الطرد لجماعة بدوية كان عقابًا مقبولاً لدى الجميع؛ إذ 
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گان نئي اعانة التوطين :فى متطقة اخرض.. 

وأخيرا أكدت مفهوم " الفطرة " الإسلامىء» وأن الإنسان يولد على 
الفطرة الإنسانيةء ومن كم فمفهوم الهوية كنتاج للوراثة, أمر غير 
معروف فى الإسلامء وحينما يتبناه التآمريون فإنهم يتبعون مفهوما 
غير إسلامى. فمن منظور إسلامىء لا يمكن أن يؤخذ يهود هذه 
الأنام بجريرة تهون الاي فالخطيكة'ت مكل الاستقافة = لا مورت 
ولهذا نجد أن الخطاب القرآنى لا يتحدث عن اليهود فى عموميتهم 
وإنما دائما يخصص مجمموعة منهم (" ومن أهل الكتاب ...) . 

فوجئت عند هذه النقطة بأن أحد الحاضرين يخبرنى بأن ما أقوله 
مقنع للغايةء لكن رجانى آلا أذكره خارج هذه الجلسة. فضحكت 
وقلت: " أنت إذن تفضل الحكمة البراجماتية (الفهم الشائع) على 
الف الله .راقن السا 

احتهادات . 

تساعلت فى أثناء الحوار : هل المسلم ملزم بالتعريف الإسلامى 
لليهودى (من أهل الكتاب ويؤمن بكتاب مقدسء ومن قم بالله وياليوم 
الآخر) آم بالتعريف اليهودى (من يؤمن باليهودية وولد لأم يهودية)؟ 
والسؤال طبعا خطابى؛ فالمسلم ملزم بالتعريف الإسلامى وحدهء ومن 
نّم فالغالبية الساحقة ليهود العالم لا ينطبق عليها التعريف الإسلامى 
لليهود ! . 

ثم زدت فطرحت اجتهادى الأولى (والذى وافقنى عليه كثير من 
الفقهاء) وهی أن مصطلحا مثل ' يهودى " يشير إلى شخص تتوافر 
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فيه بعض السمات التى إن توافرت فى أى شخص (ملجدا كان أو 
بوذيا) فإنه يصبح يهوديًا (ولفظة" يهودى " بهذا المعنى لا تختلف فى 
استعمالها عن لفظة " فرعون ". والتى لا تعنى " حاكم مصر ". 
وإنما أى شخص تتوافر فيه سمات " الفرعنة "). وعلى كل فهذا 
اجتهاد أولى أطرحه كتساؤل على الفقهاء. حتى يُفتح باب الاجتهاد 
بخصوص هذه القضية. فالفقه الإسلامى - نظراً لاستقرار وضع 
اليهود (كآهل كتاب داخل المجتمع الإسلامى)؛ ونظر لعدم آهميتهه. 
ونظرا لعدم توافر المعرفة الكافية بتطور اليهودية واليهود - لم يتعمق 
فى الموضوع بما فيه الكفاية. والفقهاء كانوا على حق فى ذلكء فكل 
مجتمع يحاول أن يجيب عن الأسئلة الحية التى تهمه. لكن الوضع 
اختلف تماما الآن: فإشكالية اليهود أصبحت إشكالية مركزية . 

الثمرة التاسعة والعشرون بعد المائة ... 

البعد الذينى فى الصراع العربى الإسرائيلى . 

يعيب على البعض أننى برؤيتى هذه أخرج بالصهيونية من إطار 
الصراع الدينى الثابت: وأدخل بها فى إطار الصراع السياسى 
المتغيرء ومن ثم فإن الدافع الدينى للحرب ضد العدى يتم تحييده 
بهذه الطريقة . 

وأرد على هؤلاء بقولى : من قال إن الجهاد الدينى لا يكون إلا 
ضد اليهودء واليهود وحدهم» واليهود دون سواهه؟! آلا يجب الجهاد 
ضد من المتصب الأرض وطرد الأهل مهما كانت ملته وديانتهء 
يهودياً کان أم مسيحياً؛ أم ملحداً؛ أو حتى مسلماً؛ ألا يجب الجهاد 
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ضد نظام عالمى جديد يريد آن يمسك العالم بقبضة حديدية ويفرض 
ارادته الغاشمة؟ اليس من الواخب أن نغرف عدونا : نعرف هويته 
وسماته الخاصة والقوانين المتحكمة فى حركتهء دون أن نخلد الى 
الصيغ العامة التى لا تغنى ولا تسمن من جوع فى الصراع اليومى, 
والتى تريحنا نفسيًا دون أن تحسن أداعًنا الجهادى؟ . 

إننا نحارب ضد الصهاينة لا لأننا نكره اليهودء فديننا السمح لم 
تاوت رہ أحده (وعلى أى حال عاد ما أتكن أن الدولة الحو 
ليست دولة يهودية» وإنما هى دولةاستيطانية إحلالية) كما أن الجهاد 
الذى ينطلق من الكره يمكن أن يولد الفتن والتعصب الذى يفكك 
نسيج الأمةء إلى جانب أن الجهاد يجب ألا يستند إلى العاطفة 
وإنما إلى شئ أكثر ثبانًا ووضوحا وهو الرغبة الإيمانية فى إقامة 
العدل فى الأرض. فالقيمة القطب فى الإسلام هى العدل. وقد جاء 
فى الحديث الشريك” انعبر تكال ها أومظلومًا 'قالوا " ضر 
مظلوما يا رسول الله ولكن كيف ننصره ظالماً؟ ", قال " بأن تردوه 
عن الظلم الذى هو فيه ". هذا فى تصورى هو البعد الدينى للجهاد . 

الثمرة الثلاثون بعد المامَة ... 

حتى لا ننسى ... فضيحة لافون . 

قبل أن نترك موضوع اكتشاف اليهود واليهودية والصهيونية, 
وحتى لا ننسى» ينبفى أن تُعَرَق الأجيال الجديدة بأسوء المهام 
المشبوهة التى قام بها الصهاينة سرا فى مصرء تلك التى أصبحت 
معروفة باسم فضيحة لافون . 
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ففى سنة 1100 قام ؟١‏ يهوديًا مصريًا - بناء على تعليمات من 
إسرائيل - بوضع متفجرات فى مكتبة المركز الإعلامى الأمريكى فى 
القاهرة. وفى منشات أخرى مملوكة لأمريكا ويريطانيا فى القاهرة 
والإسكندرية. وكان الهدف من هذه الأعمال هو إيجاد حالة من التوتر 
فى علاقات مصر مع هاتين الدولتين» وكما أوضح يورى أفنيرى فى 
كتابه إسرائيل دون صهاينة» كان المقصود من هذا التوتر تمكين 
العناصر الاستعمارية الرجعية فى البرلمان البريطانى "من منع إبرام 
اتفاقية تنص على الجلاء من قواعد السويسء وكذلك دعم موقف 
معارضو تسليح مصر فى الولايات المتحدة . ولكن قبل كل شي كان 
الهدف من العملية التخريبية هو إضعاف مظهر نظام الحكم الثورى 
الجديد فى مصر وإظهار افتقاره إلى الاستقرار أمام العالم . 

وقد ألقى القبض على جميع الصهاينة المشتركين فى المؤامرة. 
وكان طبيعيا أن يتكرر فى أعقاب محاكمتهم نفس الاتهامين المعتادين 
عن معاداة العرب للسامية وعن المكايد التى يدبرونها للأبرياء. وتدور 
الأيام وتقوم الدولة الصهيونية بالاعتراف بتورطهاء بل وتمنح رتبة 
ميجور فى الجيش الإسرائيلى لاسم الدكتور مرزوق (أحد زعماء 
الشبكة) بعد أن أعدمته السلطات المصرية. كما أطلق عليه هو وزميله 
صمويل عزار اسم شهيدى القاهرة . 
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حصاد الموسوعة 


الثمرة الحادية والثلاثون بعد المامّة ... 

المصاد . 

قارئى العزيز ... 

کن أن ورت السو مها راسة لخالة فة هي الود 
واليهودية والصهيونية وإسرائيل فى ظل الحضارة الغربية؛ وهى 
دراسة تاريخية اجتماعية مقارنة تركز على العلاقات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية بين أعضاء الجماعات اليهودية من حهة 
وأعضاء المجتمعات المختلفة من جهة أخرى, كما تركز على الأبعاد 
المعرفية لهذه العلاقات . 

لكن هذه الدراسةء رغم أنها دراسة حالةء إلا أنها تعرض نماذج 
تحليلية مركبة ذات مقدرة تفسيرية تتجاوز الحالة موضع الدراسة, 
فهذه النماذج تتوجه لقضايا عامة مثل: علاقة الأقلية (بخاصة أعضاء 
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الجماعات الوظيفية) بالأغلبية: وعلاقة الأقليات بالدولة القومية 
المركزية. وطبيعة الحضارة الفريية الحديتة, وعلاقة الإنسان 
بالطبيعةء وعلاقة الحلولية بالتوحيدء وعلاقة الفكر بالمادة. وعلاقة 
الذات بالموضوع . 

وأول هذه النماذج هو نموذج الجماعات الوظيفيةء حيث درسنا من 
خلاله الجماعات اليهودية فى إطار علم اجتماع الأقليات والجماعات 
قبا الامش لمم امات ارق وهنا يظون البوووى اهار 
عضو أقلبة أو جماعة وظيفيةء يحدث له ما يحدث لكل أعضاء الأقليات 
والجماعات ال الأخرض + 

أما النموذج الثانى فهو نموذج العلمانية الشاملةء وهو نموذج 
أكثر اتساعا من نموذج الجماعات الوظيفية؛ إذ لا يضع اليهود فى 
سياق الآقليات وحسب وإنما فى سياق التشكيل الحضارى 
الإمبريالى الغربى» وهو التشكيل الذى هيمن على العالم باسره 
وفك لين الكرودى اا اسان القربي الخدت را دة 
له (من اندماج ودمج وتدجين وتوظيف وتنميط وعلمنة وإيادة) هو 
ما يحدث للملايين من اليشر فى العصر الحديث. وهو إنسأن 
فة عضر اا 

أما النموذج الثالث فهو نموذج الحلولية الواحدية مقابل نموذج 
التوحيد والتجاوز إلى ما هو إلهى؛ وبين د. المسيرى أن الصراع بين 
النموذجين يشكل التوتر الأساسى فى اليهودية (وفى كل الأديان). 
فهو تعبير عن تناقض إنسانى أساسى يميز إنسانيتنا المشتركة, 
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يأخذ شكل النزعة الجنينية (بما فيها من رغبة فى فقدان الهوية 
والالتحام بالكل والتخلى عن الوعى وعن المسئولية الخلقية) فى مقابل 
النزعة الإنسانية والربانية (وهى أن يؤكد الإنسان هويته الإنسانية 
المستقلة عن الطبيعةء ومن ثم يتحمل المسئولية الخلقية عن هذا 
الوضع) . 

والصهيونية - فى تصور د. المسيرى - ليست مجرد تعبير عن 
المؤامرة اليهوديةء أو حتى ' السياسة ' الغربية الإمبريالية (كما 
توحى النظرة السياسية السطحية), بل هی أمر أكثر تركيباء فهى 
أولاً شكل من أشكال الحلولية. إذ يصبح اليهود مرجعية ذاتهم. وهى 
ثانيًا شكل من أشكال العلمانية الشاملة (أى فصل القيم الدينية 
والأخلاقية والإنسانية عن الحياة).: إذ هى تنزع القداسة عن كل 
الأشياء. عن كل من اليهود والعرب وعن أرض فلسطين. فيصبح 
الجميع مادة استعمالية. وهىء فى نهاية الأمرء بتوجهها العرقى 
وشراستها الداروينيةء تعبير عن التشكيل الإمبريالى. ولكنها تعبير 
خاص للغايةء إن أن الدولة الصهيونية ليست جزء لا يتجزأ من 
الإمبريالية؛ وإنما هى دولة وظيفية أسست اخدمة مصالح الغرب, 
ولذا فالعلاقة بينها ويين الغرب علاقة نفعية تعاقدية, ومن هنا نجد أن 
الغرب يؤيدها بكل قوة فى الوقت الحالى . 

وهنا تطرح الموسوعة تساؤلاً : ماذا لو أصبحت إسرائيل عبن 
على النظام الامبريالى الغريى ؟ هل التزامه بها التزام أخلاقى مبدئى 
كما يدّعى؛ أو هو نفعى عملى» كما هو دأب الغرب وديدنه ؟ ويجيب 
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د. المسيرى بآن الدولة الصهيونية لو آصبحت استثمارا إستراتيجيا 
مكلفا للغربء فإن موقفه منها سيتغير بطبيعة الحال . 

فى ضوء ما سبق» ينظر د. المسيرى إلى الإسرائيليين والصهاينة 
واليوون على انهم مقو يمك الخرار هيم على ماد ا ا 
كما يمكن الحوار المسلح معهم فى أرض المعركة؛ فيولون الأدبارء 
كما فعلوا فى جنوب لينان . 

ويمكن القول بأن الموسوعة ككل هى عمل كتبه مؤلف يشعر بان 
الحداثة قد أدخلت الجنس البشرى بأسره فى طريق مسدود. ولذلك 
بطرح عدة تساولات: 

- ماذا يحدث للإنسان فى عالم بدون إله ؟ 

- وماذا يحدث للإنسان فى عالم نسبى لا توجد فيه توابت ولا 
مطلقات ولا قيم عالمية ؟ 

- وماذا يحدث للإنسان فى عالم توجد فيه حقائق بلا حقيقة ولا 
حق؟ 

- وما مصير الإنسان فى عالم انفصل فيه العلم عن القيمة وعن 
الغائية الإنسانية ؟ 

- آليس اليهودى مثلاً صارخا لما يحدث للإنسان فى عصر 
العا ها المهوووع د اققلاعه عن وة وجرد إلى ارال 
تحت مظلة الإمبريالية الغربية باعتباره مادة استعماليةء وتم 
تحويله إلى شخصية داروينية شرسة حتى يتسنى توظيفه فى 
خدمتهاء وتمت إبادته فى آلمانيا النازية بطريقة منهجية» وتم دمجه 
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فى الحضارة الاستهلاكية حتى لم يبق من ماضيه وهويته سوى 
القشورء ويذلك تم قمعه وترشيده من الداخل والخارج . 

ومن هناء فإن الموسوعة تطالب بالبحث عن حداثة جديدة بدلا من 
الحداثة الغربية (المرتبطة بالإمبريالية والاستهلاكية) والتى انتهت إلى 
إعلان موت الإنسان والطبيعة بعد أن أعلنت موت الاله . 

الثمرة الثانية والثلاثون بعد المائة ... 

إهداء الموسوعة . 

إلى آبی سعيدء رحمه الله» وكل من صمدء وكل من سيصمد 
باذن الله . 

قدرنك على ايان كاد لعن احن رسيي متي فته 
وزعمائهاء ووجدت نفسى فى حضرة إنسان مفكرء القضية 
الفلسطينية بالنسبة له ليست مجرد قضية وطنية أو حتى قومية. 
وإنما قضية مرتبطة برؤية للكون ورغبة فى تطوير مشروع حضارى 
مستقل. وحينما حل به مرضه الأخيرء احتفظ بثباته وصموده 
ومقدرته الفكرية وقدرته على الدعابة حتى آخر لحظة. ويعد أسابيع: 
رحل عنا تاركًا ما ترك من فراغ. وقد عقدت حفلاً لتأبينه بعد رحيله 
عنا بعام» حضره كثير من رموز مصر الفكرية والسياسية من 
الحكومة والمعارضة. وقد أهديت اليه الموسوعة فى هذه الكلمات: 

' كان بومًا عابقا برائحة التاريخ والأزلية . 

حلمت أننى أسير فى حقول المشمشء رائحته الطيبة تمسنى 
مساء وثوراته البيضاء تحوم من حولى كفراشات نورانية. وحينما 
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استيقظت كان الفرح يسرى فى كيانى . 
وفى الصباح أخيرنى صديقى أنذا ستدهب الى عزاء شهيد 
لحهون لا دن قاذ ستول السويهم على قمبة كل مخ تال معا : 
وال الد ل مداغ عار ا لته < رنت نواراقه الا 
وشممت رائحته. وحينما دخلت المنزل لم أسمع بكاءء ولم أن علامة 
من علامات الحزن؛ بل وجدتهم يوزعون الحلوى ويتقيلون التهانى 
ويقولون : ' إن شاء الله فى البلاد . وكان الجميع يتحدث عن الفداء 
والقضكية , 
(رحمه الله) قال : " كنا نعلم تمام العلم أن أسلحتنا العثمانية عتيقة. 
وأننا كلما اشتبكنا مع الصهاينة والإنجليز فإنهم يحصدوننا 
قرانا کی ننازلهم ". فسالته : ' لم؟ " صمت العجوز قليلا ثم تحرك كأنه 
جبل قديم من جبال فلسطين: وقال : ' حتى لا ننسى الأرض والبلاد .. 
حتى لا ينسى أحد الوطن 1 . 
ولكنه كعادته كان متماسكا لا يتحدث إلا عن الصمود» وعن الوطن 
حين خرجت من المستشفى تساعلت : * هل تموت الفروسية يموت 
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الفارس؟ هل تموت البطولة باستشهاد البطل ؟ وهل يختفى الصمود إن 
رحل بعض الصامدين ؟ ' ثم تذكرت كلمات العجوز فى فرح الشهيد. 
حينئذ عرفت الإجاية: فسرى الفرح فى كيانى . 

إلى أبى سعید» رحمه الله , 

وکل من صمد › 

وكل من سيصمد باذن الله " 

نموذج آخر من الصامدين . 

كانت تربطنی بالرئيس على عزت بيجوفيتشء رئيس البوسنة, 
رابطة فكرية عميقة. فقد قرأت كتابه الإسلام بين الشرق والغرب, 
وأدركت أننى أمام عمل فكرى متكامل من الطراز الأول» فهى يقدم 
تحليلاً عميقا للحضارة الغريية. وحين حضر إلى القاهرة عام ١9156‏ 
عقدت على شرفه حفلاً حضره بعض المثقفين المصريين وأجاب عن 
أسئلتهم بطريقة تبين مدى اتساع ثقافته. ولكنه قال إنه ترك الثقافة 
منذ مدة طويلةء لأنه أصبح مشغولاً بأمور أخرى سياسية مباشرة, 
مثل توفير السلاح للمجاهدين البوسنيين الذين يحاولون إثبات أن 
التهام أهل البوسنة ليس بالأمر السهل ولا يمكن أن يتم فى عدة أيام 
(كما كان يتصور الصرب وأوريا من خلفهم» التى كانت على أتم 
استعداد لأن تقيم مأتما لإحياء ذكرى البوسنيين بعد إبادتهم!). وعند 
هذه اللحظة بكى على عزت بيجوفيتش» ومسح الدموع من عينيه 
واستمر فى الحديث مبتسما . 
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الثمرة الثالثة والثلاثون بعد الماثة ... 

فكر د. المسيرى فى ميزان ا مفكرين والنقاد . 

است حاسويا . 

للأسف الشديد قاح كثير من النقاد لفترة طويلة يحصر دراساتى 
المختلفة داخل إطار المعلومات الضيق» وظل الشكل الأساسى لمناقشة 
كل ما أكتب هو البعد السياسى المعلوماتى, مع إهمال البعد الفلسفى 
المعرفى . على سبيل المثال» بعد مرور ٠١‏ عاما من نشر كتابى ' نهاية 
التاريخ " نشر فرانسيس فوكوياما (الموظف بوزارة الخارجية 
الأمريكية من أصل يابانى) كتابًا بنفس العنوان عام 1544 وقام 
بعض المفكرين بمناقشة كتابه, ولم يذكر أحد منهم كتابى بالخير أو 
بالشرء ولح يقارن أى منهم بين رؤيتى للتاريخ ورؤية فوكوياما. 
فالتضنيف قى عالمنا العريى يرصد ويصنف من الخارج دون أن يصل 
إلى الوحدة الداخلية الموضوع» وقد صنف كتابى على أنه كتاب عن " 
الصهيونية ˆ (كتاب سياسى) أما كتاب فوكوياما فعن ' التاريخ ' (فهو 
تاريخ): أما المفاهيم الكامنة وراء الفكر فيتم تجاهلها. كذلك فإن 
الهزيمة الداخلية فى الفكر العريى تجعل من الغرب المرجعية الوحيدة 
ومصدر المعرفة الأوحدء ولذا لم يتصور أحد أن كتابى ريما يكون قد 
طرح أفكار فوكوياما قبله بعدة سنوات . 

حاولت أن أدعو النقاد إلى رؤية ما أكتب فى إطار معرفى تحليلى 
يتجاوز الإطار المعلوماتى التراكمى, ولذا أعطى عنوانا فرعيًا لمعظم 
كتبى (الأيديولوجية الصهيونية : دراسة حالة فى علم اجتماع المعرفة 
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الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية دراسة فى الإدراك 
والكرامةء وأخيرا هجرة اليهود السوفيت : منهج فى الرصد وتحليل 
العلومات):: 

وقد كتبت فى مقدمة الكتاب الأخير ٠‏ " أرجو ألا يقال : هذا كتاب 
جيد لأنه اعتمد على آخر المراجع والدراسات. ويحوى معلومات قيمة 
وحقاتق كديرة عن هجرة اليهود السوفيت ؛ أو يقال ' هذا كتاب سيى 
لأنه لم يعتمد على آخر المراجع والدراسات ولا يضم كل المعلومات 
الفاق ارح معظييا"#الحاسوب: هذه الآلة الات اليما فو 
الذى حضع كل الملوكات والحقائق أو مما راك ج ها عاد 
تماما عن ربطها أو تفسيرها أو صياغة نماذج تفسيرية ومتتاليات 
احتمالية - فعقل الإنسان وحده هو القادر على ذلك. ونحن قد كتينا هذه 
الدراسة آملين ألا نقدم الحقائق والمعلومات وحسب., وإنما لنطرح 
بالدرجة الأولى منهجا فى رصد الواقع وطريقة فى التفكير, إذ أن ما 
يهم ليس كم الحقائق الذى يُحشدء وإنما طريقة النظر فيها وتحليلها ". 
ورغم هذا التحذير قام كثير من الكتّاب بمدح وتقريظ هذا الكتاب بسبب 
ما يحوى من 'معلومات قيمة ". فالآلة الإعلامية قادرة على فرم الكاتب 
واعادة إنتاجه داخل النموذج المعلوماتى وكأنه مجرد كومبيوتر ممتاز. لا 
إنسان يحلل ويفسر . 

وبالمثل» فقد تمت قراءة كتاب ' الفردوس الأرضى ' بطريقة 
سياسية محضة, مع أنه كتاب يتعامل مع الأبعاد المعرفية والحضارية 
للواقع الأمريكى . 
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من المفكرين من أدرك البعد المعرفى والمنهجى فى فكرى . 

فى المدخل الذى كتبه فريدريك معتوق فى الموسوعة الفلسفية 
العربية عن علم اجتماع المعرفة عند العرب» اشاد بكتابى " 
الايديولوجية الصهيونية " واعتبره جهدا فكريًا وطرحا لقضايا 
فلسفية تتجاوز موضوع اليهود واليهودية والصهيونية . 

نشرت باريرا هارلو كتابًا باللغة الإنجليزية عن شعر المقاومة فى 
العالم. واشادت فيه برؤيتى لجماليات شعر المقاومة الفلسطينية 
والإشكالية الفلسفية الكامنة فيه . 

كما قدمت د. فريال غزول (الأستاذة بالجامعة الأمريكية) عرضا 
متميرًا لكتابى " الانتفاضة الفلسطينية والأزمة ". وتعاملت مع الكتاب 
بوصفه دراسة فى النماذج المعرفيةء ووصفت الكتاب بأنه "عمل 
كلاسيكى جديد ' يمزج بين السياسة الثورية وتحليل الخطاب . 

وفى معجم دليل الناقد الأدبى (للدكتور ميجان الرويلى وسعد 
البازعى) أفرد المؤلفان صفحة للحديث عن المحاولة التى أقوم بها 
للتحليل من خلال نماذج معرفية» سواء فى دراسة الصهيونية كجزء 
من الحضارة الغربية أو دراسة حركة التمركز حول الأنثى كتعبير 
عن نموذج الحلولية . 

أما بالنسبة لكتبى التى صدرت فى النصف الثانى من التسعيئيات 
(أسرار العقل الصهيونى - الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ - اليد 
الخفية) فقد كتب عنها كثير من المعلقين السياسيين بطريقة معرفية, 
وتناولوا الجوانب الحضارية والفلسفية المختلفة التى تطرحها هذه الكتب, 
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ولعل كتابات الاستاذ سلامة أحمد سلامة من أهم ما كتب عن مؤلفاتى 
بهذا المنظور . 

كيف استقيل المفكرون الموسوعة ؟ 

ثم صدرت الموسوعة, لقد فاق التلقى الإعلامى كل توقعاتى. كنت 
أتصور أنها ستعرف كأداة بحثية من خلال عامين أو ثلاثة. ولكن ما 
حدث أننى فى خلال شهر واحد وجدت نفسى محط افتمام الإعلام 
المحلى والدولى؛ وهذا الاهتمام الإعلامى لم يكن آمرا مالوقا لدى, 
فتوقفت - لأول مرة فى حياتى - عن التفكير والتأمل والقراءة 
والكتابةء لأن الجهد الذى كنت أبذله فى الإجابة عن الأسئلة والظهور 
فى البرامج كان يستنفد كل طاقتى؛ ووجدت أن الاهتمام الإعلامى 
أصبح يتهدد حياتى الفكرية بالخطرء ولذا تبنيت شعارا طريقًا 
أطرحه على الإعلاميين حين قررت الاختفاء والعودة إلى عالمى الهادئ: 
: ' آنا أفكر إذن آنا غير موجود ', بمعنى أننى حينما آستغرق فى 
حياة الفكرء فلن أكون موجودا لأجيب عن أسئلة الصحفيين . 

وكان الأستان هيكل من أوائل من تلقوا نسخة من الموسوعة, 
وعندما أدلى برأيه فيها قال : " إن مؤلف موسوعة اليهود واليهودية 
والعمويوتة اعطى :ا على دوا ف خم كاماد تسم داي ونح 
وتنظيمى ومالى اقتص ضرائيه من شبابه ومن صحته ومن 
اهتماماته الثقافية المتنوعة ". 'والموسوعة عمل أظنه نادرا فى نوعه 
وفريدا . وهو عمل أقبل عليه وتحمل مسئوليته صديقنا العزيز والمقتدر 
الدكتور عبد الوهاب المسيرى الذى وضعنا جميعا أمام جهد معرفى 
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وسياسى بالغ الأهمية جليل الأئر يستحق أن نقف معه بكل الاهتمام 
ويكل الاحترام . 

وآفرد الأستاذ عادل حسين نصف صفحة من مقاله الأسبوعى 
فى جريدة الشعب (1؟ من مارس عام 1155) للموسوعةء جاء فيه : 
' فموسوعة عبد الوهاب المسيرى إذا كانت فى جانب منها تقوم على 
جبل أشم من المعلومات المدققة, فإن الجانب الآخر الأهم هى قدراته 
التنظيرية الجبارةء فهذه القدرات هى التى أعطت موسوعته مغزاها 
المعرفى المتميز . إن عبدالوهاب بفضل الله صاحب عقلية تقادة 
قادرة على الففاة إلى أعماق ها يقرا وقادزة على كفك الزنق 
والتخاقضيات نيما يقرا واكل ا لرا الخربية و ادهو وقانرة 
بالتالى فل تحال العلومنات الو رة واعادة تشسووها ور كيا 
على نحو يجعلنا أقدر على فهم اليهود» وعلى فهم واقعهم الحالىء 
وما خزى له فى الارن وق امتكر فى ذلك :مقا هيه نظرنة اة 
فسك لها ا ق 0 مقر ا 
والعالمى فى المجالات المختلفة للعلوم الإنسانية والاجتماعية . إن 
الموسوعة سلاح معرفى إستراتيجى بتار فى مواجهتنا مع إسرائيل, 
ومع الحلف الصهيونى الأمريكى. فالشرط الأول لهزيمة العدو» هو أن 
تحرفه حق المعرفة . 

وقد تناول عادل حسين فى المقال نفسه كتاب إشكالية التحيز 
وعده من أهم المؤلفات التى صدرت فى الأعوام الأخيرة (على 
مستوى العالم)» وهو حافز للابدا ع العربى فى مواجهة المقلدين 
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لنظريات الغرب دون وعى أو بصيرة " . 

ثم توالت بعد ذلك الدراسات والمقالات عن الموسوعة, فقيل عنها: 

(أهم إصدار ثقافى فى النصف الثانى من القرن العشرين) 

جمال الغيطانى فى الأخبار وصلاح منتصر فى الأهرام . 

(نستطيع أن نقول - دون مبالغة - بدأت مرحلة ما بعد 
الموسوعة). 

أحمد رجب فى الأخبارء ووجيه أبو ذكرى فى الوفدء وآحمد ثابت فى 
السياسة الدوليةء وعبد العال الباقورى فى العربى القاهرية . 

(رجل فى مؤسسة ومؤسسة فى رجل) 

د. نيس صايغ فى السفير - لبنان . 
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م4 -رحلة عبد الوهاب المسيرى (اتهينة العامة تقصور الثقافة) 


المصل الرايع: 


فى عالم الأدب والمن 
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حياتى فى الجامعة 


قليل من الناس من يعرف أن د. المسيرى كان يشغل وظيفة 
أستاذ النظرية النقدية والشعر الإنجليزى فى القرن التاسع عشرء 
حتى تاريخ استقالته من الجامعة عام ۱۹۸۸ء وهذا يعود ولا شك إلى 
أن معظم مؤلفاته مذذ أن حصل على الدكتوراة تدور حول موضوع 
الصهدونية . 

الثمرة الرابعة والثلاثون بعد الائة ... 

فى كلية البنات . 

الدور التريوى لاأستاذ الجامعى . 

ينبغى ألا يقتصر دور الأستاذ الجامعى على العملية التعليمية, 
فبالإضافة لحبى للتدريس كنت أسهم فى النشاط الطلابى الجامعى. 
فكنت أصحب الطاليات فى رحلات إلى الإسماعيلية والقناطر 
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الخيريةء كما كنا نقوم بجولات فى متاحف القاهرة المختلفة. وكنت 
أعرض على الطالبات أفلاما عن موضوعات مختلفة (تاريخ المعمار 
فى إنجلترا - حياة الشعراء - أفلام عن الروايات الإنجليزية 
الشهيرة) نستعيرها من المعهد البريطانى . 

ومن المقررات الأثيرة لدى مقرر الحضارة: فقد كنت أحاول أن 
ادر فت العغيارة القريية نكل ماقرا التشائكة وکت اضف 
الى ذلك محاضرات عن طرز الأثاث المختلفةء وأبين علاقتها بفنون 
عهيوها اي الا ا ا ا كنت در لهة وو 
المدارس الفنية الحديثة, وأشرح لهن بعض المفاهيم الأساسية فى 
عصرنا الحديث (الماركسية - الفرويدية - البراجماتية). وكنت أقول 
لهن مازحا إن الهدف من هذا المقرر هو إعدادهن للزواجء وتحسين 
موازين القوى لصالحهنء إذ بوسعهن إرهاب الزوج فكريًا عن طريق 
إظهار أن معرفتهن بالعصر الحديث (أفكاره - فنونه - موسيقاه) 
تفوق معرفته. وكنت أخبر الطالبات أن جميعهن سينجحن فى هذا 
المقرر إن شاركن فى المناقشات التى تتلو كل محاضرة. ولا أنسى 
البتة تلك الطالبة التى جاعتنى فى نهاية العام لتخبرنى أن هذا المقرر 
قد غير حياتهاء ققبل هذا المقرر كانت الحياة بالنسبة لها بوتاجاز 
وثلاجة ١7‏ قدم... إلخ » أما الآن ققد دخلت الموسيقى والألوان 
حياتها ! . 

وكنت يطبيعة الحال أحضر حفلات الطاليات وأشارك فيها. أذكر 
مرة أن طالبة قامت بتقليدى؛ فتصورت منظرا كاملاً فى منزلى: أنا 
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أجلس إلى مكتبى أقراً أحد الكتب» فتجىء زوجتى تخيرنى بأن هناك 
صابون غسيل فى الجمعيةء وعلى أن أسرع لشراء بعضا منه. فآقف 
فى منتهى الهدوء وأخيرها بأنه لا داعى لذلك على الإطلاق؛ لأننا بعد 
أن نغسل الملابس ستتسخ مرة أخرى. وكان تعليق زوجتي أن هذه 
إلى منظر واقعى. 

وهناك بطبيعة الحال الطالبات اللائى يأتين من الريف؛ وكنت أجد 
اذ ذف بهن فى القاهرة التى لا ترحم (كما قذف بى من قبل فى 
الإسكندرية الكوزمويوليتانية) . 
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الأدب: حبى الأول والعقديم 


الثمرة الخامسة والثلاثون بعد الماثة ... 

مفهوم الأدب العظيم : 

الادب العظيم يُمّبر من تركيبية الإنسان وبيتته . 

كما رفضت مفهوم الإنسان الطبيعى وتينيت مفهوم الإنسان 
الربانى» كذلك تشكلت نظرتى إلى الأدب. فهناك الأدب الذى يعبر عن , 
فكر اختزالى كسولء لا يكد ولا يتعب كى يحيط بتركيبية الواقع 
وتعدد مسستوياته: بل يقنع بإدراك الواقع على المستوى المادى فقط, 
ولذلك يتبنى منهجًا واحدا لإدراك كل الظواهر سواء الإنسانية أو 
الماديةء وكأن العالم (الطبيعة والإنسان) كيان أحادى مكون من 
ذرات وأرقام» كما يتصور بعض الماديين السدّج والعلماء البسطاء! . 

هذا على عكس الأدب العظيم الذى يتسم برفض هذه الاختزالية, 
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ولذا فهو يقدم صورة للنفس البشرية باعتبارها كيانًا مركبا, 
يستعصى على التفسيرات المادية البسيطة: ولا يمكن أن ينضوى 
تحت القوانين العلمية الرتيبة؛ فالعالم بالنسبة للأديب العظيم لا يمكن 
أن يُختزل فى بعد مادى واحدء أو أن يسقط فى صورة مجازية 
E‏ 

والأديب العظيم ينبغى أن يعبر عن بيئته ولا يستعير أنماطا 
غريبة أو يرسم صورا مفتعلة, فالطريق إلى العالمية ينطلق من 
المحلية. كما فى أدب تجيب محفوظ. 

الثمرة اأسادسة والثلاثون بعد المائة ... 

د. المسيري : أديب عظيم وناقد عظيم 1 

قارئى العزيز ... 

من إنتاج د. المسيرى فى النقد الأدبى اخترت لك دراسة من أهم 
الدراسات التى كتبهاء وهى مقال بعنوان مواعظ قصصية عن 
الضرورة والحرية . وتعكس الدراسة كيف طبق د. المسيرى مفهوم 
النماذج الذى طبقه فى عالم السياسة على عالم الأدب . 

ويعقد المقال مقارنة بين " حكاية الفرانكلين ' (قصة من قصيدة 
حكايات كانتربرى لتشوسر) وبين مسرحية برخت : الاستثناء 
والقاعدة. وحكاية الفرانكلين (صغار ملاك الأراضى) تدور فى 
العصور الوسطى وترمز إلى العالم وهو لا يرال على عتبات الحداثة 
والعلمنةء ومن هنا فالعالم بعد أن يسقط فى الحتميةء فإنه ينهض 
مرة أخرى ليوك إمكاكية التجاوز والكراهم ورقشن العتمية, انا 
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مسرحية الاستثناء والقأعدة والتى تدور فى العصر الحديث فهى قمة 
الحداثة والعلمانية الشاملة وهيمنة التعاقد والحتمية . 

حكاية القرائكلن . 

تبداً الحكاية بالفارس أرفيراجوس وهو يودع زوجته الحبيبة 
دوريجين قبيل ذهابه فى رحلة طويلة. ويعد رحيله يأتى الشاب 
أوريليوس ليعبر لها عن حبه؛ وعن رغبته فيها. وفى لحظة يأس تعده 
بآن تمنحه نفسها إن هو أزال صخور البحر الكريهة التى تهدد حياة 
زوجها. فيذهب أوريليوس إلى فرنسا حيث يقابل هناك ساحرا 
عظيما (والسحر هو سلف العلم, ويجسد مفاهيم الغزو والقوة 
والتحكم). وحينما يتأكد الساحر من أنه سيحصل على أتعابه كاملة 
بحضر جداوله الفلكية. ومن خلال الحسايات والمعادلات تحدث 
المعجزة وتزول صخور البحر الكريهة (من خلال عملية خداع 
بصرى). حينئذ يخر أوريليوس عند أقدام سيده الساحر ويذهب إلى 
دوريجين ليمتلكها كما أراد: وكما وعدت . 

عند فة التق فى الق الشعرية: كفسو كن السا 
حريتها بشكل أو بتخرء وتدخل دائرة التعاقد التى لا فكاك منها. 
فدوريجين ملتزمة بوعدها لأوريليوس» وأوريليوس مدين للساحر بدين 
ثقيل» والساحر يطلب نقودهء وأرفيراجوس ملتزم بوعد زوجته. وهنا 
تفكر دوريجين فى الانتحار (قمة الحتمية والغاء الذات) . 

ولكن " قصة الفرانكلين " تؤمن بعالم آخر وتؤكد مفاهيمه» فالحب 
هو الذى يجمع بين الفارس أرفيراجوس وزوجته دوريجين» ومن 
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خلاله يحدث التحول فى القصةء إذ تصارح دوريجين زوجها بالأمر 
كله؛ فيطلب من زوجته أن تفى بالوعد الذى قطعته على نفسهاء ليس 
خضوعا لقوانين التعاقد ولكن إلتزاما بالقوانين الأسمىء فعلى حد 
قوله : " إن الصدق هو أسمى الأشياء التى يمكن للإنسان الحفاظ 
عليها ". عندئذ تنفتح الدائرة المغلقة» وتنتصر القوانين الداخلية للحب 
الإنسانى على الضرورة الخارجية العمياء» وتختار كل الشخصيات 
ال .فالتخا الاكسناقى الذى ايرد أرفسواحوسن مقر 
أوريليوس بالإعجابء فيتخذ قراره بان يعيد دوريجين إلى زوجها 
يسني واي إلى امار لقره عن ال الي اليا ان 
تنبع من التزامه الداخلى بالقانون الإنسانى الذى يتجاوز كل 
الحتميات» فيغمر الساحر الإعجاب بهذا الموقفء ويتعرف هو الآخر 
على الحرية التى تميز الوجود الإنسانى الحق : حرية الانصياع 
للقانون الإنسانى الداخلى: وليس قانون الضرورة الخارجىء وإذا 
يقرر أن يحذو حذى هذا الفعل النبيل ويتنازل لأوريليوس عن الدين. 
وهكذا ننتقل من عالم التعاقد والصراع البرانى إلى عالم الحب 
والتراحم الجوانى . 

مسرحية برخت الاستثناء والقاعدة. 

تقع أحداث المسرحية فى العصر الحديث: وموضوعها التعاقد 
والتنافس الاقتصادى. وتدور حول تاجر يود أن يعبر الصحراء 
ليصل إلى آبار النفط قبل غيره كي يستغلها . 

تتحرك معظم شخصيات المسرحية فى إطار مفهوم " الإنسان 


428 


بوصفه فردا منعزلاً عن غميره من بنى البشر ". لا يدفعه ولا يحركه 
سوى المصلحة الاقتصادية. ويتبدى هذا بشكل واضح فى شخصية 
التاجر الذى يحوسل الآخرين ويوظفهم لحسابه. فهو يستأجر 
مرشدا ليدله على الطريق» ثم يفصله لارتفاع أجره؛ ويستأجر بعد 
ذلك كا لحمل اعت وحمي فالتاحر اتان اقتمناذى لا كزة 
الدخول فى أى علاقات إنسانيةء فكل علاقاته علاقات تعاقدية نفعية 

ويريط التاجر فى لحظات نشوته الداروينية النيتشوية بين 
استفلاله " لأخيه " الإنسان, واغتصابه " لأمه " الطبيعةء فينشد: 

' لم تمنحنى الأرض نفطها ؟ 

ولم يحمل الحمال متاعى ؟ 

كى نحصل على النفط لابد أن نتصارع مع الأرض ومع الحمال . 

ويقوم التاجر يتصويب مسدسه إلى ظهر الحمالء ويضطره إلى 
عبور النهر. ومرة أخرى يُصعد التاجر أغنيته النيتشوية الداروينية : 

" هكذا يمكن للإنسان أن يهيمن على الصحراء وعلى النهر 
المندفع. 

هكذا يهيمن الإنسان على الإنسان. 

النفط: النفط الذى نحتاج إليهء هو الجائزة ". 

إن الموضوع الأساسى الكامن فى هذه المسرحية هو موضوع 
استعباد الانسان والطبيعة, فالتاجر على سبيل المثالء يعلم جيدا أنه 
يتحرك فى عالم لا توجد فيه أى قيم أخلاقية ,وتقطنه ذوات نهمة لا 
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عدد لهاء ولهذا يصبح من الغباء بمكان ألا يأخذ الإنسان حذره 
دائمًا فيقول : " فى عالم عار تماما فق اة لا كن للموه أن كلد 
إلى النوم . 

عند هذه النقطة فى المسرحية تكتمل دائرة الصراعء فالتاجر - 
بعد أن هزم المرشد والحمال والصحراء والنهر - يهزم نفسه أيضا, 
ويصبح هو الآخر مجرد أداة من أدوات الإنتاج» غارقة فى دوامة 
الحركة العمياء الخالية من أى أهداف أخلاقية أو نفسية . 

وفى أثناء الرحلة فى الصحراء ينقد ماء الشرب من التاجر, 
فيقدم الحمّال زجاجة الماء التى تخصه إلى التاجرء فيرديه هذا قتيلاً 
بالرصاص ظنًا منه أن الزجاجة لم تكن سوى قطعة حجرينوى 
الحمال قتله بها غدرا. إن خطيئة الحمال الكبرى أنه حاول كسر 
دائرة الحتمية الاقتصادية والتعاقد المادى وسلك سلوكًا إنسائيً 
فطرياء فالتزم بقانون التراحم الإنسانى الجوانى ولم ينْصعْ لقانون 
التعاقد الآلى البرانى. وقد عبر قاضى المحكمة التى حاكمت التاجر 
لقتله الحمال عن هذه الرؤية بقوله : " إن دوافع الحمال فى تقديم 
زجاجة الماء للتاجر لم تكن دوافع اقتصادية محضة؛ وإن أى فعل لا 
يخدم مصالح الإنسان الاقتصادية الأنانية هو " استثناء " فى عالم 
الحتمية الاقتصادية: ولذا لا يوجد مجال للسلوك الفردى الإنسانى أو 
للاختيارات الحرة. وحتى لو افترضنا أن الحمال كان فى الواقع 
يعطى زجاجة الماء للتاجرء فإن الأخير حينما أرداه قتيلاً إنما كان 
فى موقف ' الدفاع عن النفس "» لأنه ما كان يمكنه أن يفترض أن 
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الشئ الذى فى يد الحمال إنما هو زجاجة وليس حجراًء إذ إنه - 
انطلافًا من التصور السائد للطبيعة البشرية فى عالم التعاقد 
والتقاتل - لم يكن عند هذا الرجل أى دوافع لإعطائه ماء " . 

إن عالم " قصة الفرانكلين " التراحمى يقف على طرف النقيض 
من عالم الاستثناء والقاعدة التعاقدى. إن الدراسة تجسد نموذجين 
معرفيين إدراكيين (واحد متمركز حول الإنسان؛ والآخر متمركز حول 
الشى» أى أنها دراسة فى الصراع القديم بين الإنسان والطبيعة/ 
المادة. 

الثمرة السابعة والثلاثون بعد المائة ... 

تناقضات المفكرين . 

كيف يتبنى الأديب أفكار سطحية؛ على حين نجد أدبه فى خاية 
العمق ؟ 

لم أقابل نجيب محفوظ سوى مرة واحدة فى الإسكندرية عام 
6 وكان أيامها اشتراكياء بل ماديًا جدليًاء وعجبت لأقصى حد 
من فجاجة آرائه السياسية وسطحيتهاء وكيف أن هذا الروائى 
العظيم الذى وصف خبايا النفس البشرية فى ثلاثيته وغيرها من 
الروايات؛ يتحدث عن الكهرياء والتخطيط بحسبانهما حلا وحيدا 
وناجعًا لكل مشكلات البشر!. وكان توفيق الحكيم معنا وتحدث هو 
الآخر بإعجاب ووله عن العلم» دون أى تحفظات أو مخاوفء وكأته 
أحد مفكرى القرن التاسع عشرء الذين لم يعايشوا الجوانب المظلمة 
للتصنيع والتحديث والعلم . 
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وقابلت المرحوم أمل دنقل عدة مرات» وكان يرفض أن يحيينى 
كلما تقايلنا رغم أننى لم أسئ إليه قط بل ولم أكن أعرفه. ولكنى 
فوجئت به ذات مرة يحيينى بحرارة بالغة» وقال إنه كان يظن أننى 
عميل أمريكىء لأننى تعلمت فى الولايات المتحدة: أما وقد شاركت 
فى مظاهرات الطلبة عام ١1۹۷ء‏ وقمت أنأ وزوجتى بتوقيع البيان 
الذى كتبه الدكتور فؤاد زكريا مؤيدا للطلبة ومطالبًا بإنهاء حالة 
اللاحرب واللاسلم» فقد انتفت عنى صفة العمالة. وقد تعجبت للغاية 
من سطحية هذا الموقف, فلا التعليم فى الولايات المتحدة يجعل من 
المرء عميلاً. ولا الاشتراك فى مظاهرات الطلبة ينفى عنه هذه الصفة! 

قد تكون آراء الفنان الفلسفية سطحيةء على حين نجد أدبه فى 
غاية العمق, لأنه حينما يتفلسف فهو يتفلسف بعقله وحسب ومن 
خلال ما حصل بشكل واع من أفكارء أما حينما يبدع فهو يبدع من 
خلال كيانه ومن خلال ما مر به من تجارب لعله لم يفهمها عقليًا, 
ولكنه أدركها واستوعبها بشكل مباشر وكلى . 

مفارقات خفيفة الظل : 

من الأدباء الذين أعرفهم حق المعرفة الأستاذ أحمد بهجت,ء الذى 
يقطن فى عمارتى؛ وهو ساكن ممتاز يكتب مقالات یشهر فيها بی 
بصفتى صاحب العمارةء ولكنها مقالات خفيفة الظل؛ تجعلنى أقيل 
ما فيها من حقائق مقلوية تماما. فقد كتب أن صاحب العمارة (أى 
شخصى الضعيف) يكره العصافيرء ولم يذكر أن ساكن شقة ١‏ فى 
الدور الرابع (أى شخصه القوى) يقوم بإطعامها فى شرفته وينجم 
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عن ذلك أن فضلاتها تتساقط على الجميع» وأن السكان الذين 
يسكنون تحته (وأنا ضمنهم) قد جأروا بالشكوى. ولم يذكر شينًا عن 
القطط التى كان يربيها ويضع لها الطعام على سلم العمارة وتضع 
هی فضلاتها علیه» أو عن كلبه سلطان (وهى أسد فى هيئة كلب) 
الذى كان يولّد الرعب فى قلوب الجميع . 

وأخيرا نقف مع خبث بعض الأمريكيين : فى أوائل الستينيات 
بدأت تظهر تقليعة شراء المخطوطات الأصلية للأعمال الأدبيةء وكانت 
تدفع فيها مبالغ خرافية. فلجاً بعض مشاهير الأدباء إلى كتاية 
مخطوطات أصلية لأعمالهم بأثر رجعى (أى بعد صدورها) ؛ وبيعت 
لكتبات الجامعات المتلهفة على الحصول على مثل هذه المخطؤطات . 

الثمرة الثامنة والثلاثون بعد الماثة ... 

دراسات فى اللغة : المجاز ولفة الأدب . 

المجاز أسلوب ضرورى التعبير وايس زخرفة . 

تتعامل لغة الأدب مع الإنسان فى أفراحه وأتراحه, لذلك فهى 
تستخدم "المجاز" لتتمكن من الإفصاح عن المفارقات والتعبير عن 
الشي؛ وعكسه فى ذات الوقت» ولتتمكن من التعامل مع المحدود 
واللامحدودء والمتناهى واللامتناهىءوما يقاس وما يستعصى على 
القياس. لذلك فإن اللغة المجازية ليست زخرفة كما يتصور البعض» 
فالمجاز هو طريقة للتعبير عن إدراك مركب تعجز اللغة البسيطة عن 
التعبير عنه. واللغة الأدبية المجازية تنفر من لغة الرياضيات والقوانين 
الهندسية التى لا تتحمل الإبهام» فهى لغة بسيطة تهدف إلى وصف 
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الأشكال الهندسية وحركة الكواكب وعلاقة الأرقام والذرات» وكل ما 
هو محسؤوس ويقاس . 

إن استخدام المجاز هو مؤشر على وجود المجهول فى حياة الإنسان 
(الذى يشير إليه المتدينون على أنه الفيب)ء وعلى أن العقل البشرى 
محدودء ولكنه مؤشر أيضًا على أن هذا العقل مبدع فعال يتطلع إلى 
استشراف هذا المجهول وإلى إنشاء علاقة معه . 

جمال حمدان والمجاز . 

كان إدراك جمال حمدان للواقع إدراكًا مركيًا وفريدًاء فكان كثيراً ما 
يلجأ إلى المجاز. فقى وصفه لتوزيع اليهود فى العالم يقول إنه ليس 
ییا أن تكن كل حدر فئ العالم يهودياء ويرفض صورة الحجر 
المجازية ويقترح صورة أخرى مشتقة منهاء ولكنها مع هذا تقف على 
طرف النقيض منها: ' الأصح أن نقول إن توزيع اليهود العالمى توزيع 
رشاش متطاير فى معظمه؛ يتحول أحيانًا إلى تراب رمزى بحت ". 
وهكذا يتحول الحجر الصلب (بما يحمله من معانى القوة) إلى " رشاش 
متطاير ثم إلى تراب 

أنظر إلى هذه الصور المجازية التى تشى بولائه العريى على 
حساب جذوره " المصرية الفرعونية ". فمصر الفرعونية (كما يبين 
جمال حمذان) لم تعد إلا مكدسة فى المتحف أو معلقة كالحفريات 
على سفوح الهضسيتين. أما فى الوادى فقد انقرضت كما انقرضت 
من قبل تماسيح النيل من النهر. ولهذا فنحن ننتهى إلى أن الحضارة 
الفرعونية قد ماتت فى مجموعها", ولذا يحذر جمال حمدان دعاة 
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الفرعونية (وغيرها من دعاوى الوطنيات التاريخية الضيقة كالفينيقية 
والآشورية)» فالمقصود من هذه الدعوات نفى القومية العربية ونسخ 
العروبة والإسلام باسم الوطنية المغلقة. ويجمل القول فيقول ” نحن 
نحب الجد ونتذكره؛ أما الأب فنحن ننتمى إليه". 

أدا والحضارة المادية والمجاز . 

هذا وقد درست تطور تاريخ الأفكار فى الحضارة الغربية الحديثة 
فى ضوء الصور المجازيةء فبينت أن هذه الحضارة تسيطر عليها 
صورتان مجازيتان أساسيتان : الآلية (العالم كالة) والتى سيطرت 
حتى أواخر القرن الثامن عشرء ثم العضوية (العالم كنبات أو 
حيوان) والتى سيطرت حتى منتصف القرن العشرين. ثم هيمنت ما 
بعد الحداثة. فظهرت مجموعة من الصور المجازية التى تبين أن 
العالم لا مركز له, أى أنه لا توجد أى حقيقة يرجع إليها . 

الثمرة التاسعة والثلاثون بعد المائة ... 

دراسات فى اللغة : علاقة الدال بال مدلول. 

إن الوجود الإنسانى بأسره يستند إلى اللغة كوسيلة للتواصل 
بين البشر ووسيلة للاحتفاظ بثمرة تعاملهم مع الطبيعة ومع بعضهم 
البعضء وكذلك نقل هذه الخبرات للأجيال التالية حتى لا يبدأ كل 
جيل من نقطة الصفر . ٠‏ 

ورغم أنه من البديهى أن يشير الدال (الاسم الذى نطلقه على 
الشئ) إلى المدلول (الشئ ا مسمى)» ويعبر عنه بالدقة المطلوية» فإن 
بعض دارسى اللغة يرفضون فكرة وجود علاقة بين الدال والمدلول! 
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ويعتبرون أن ذلك يدل على وجود معنى يسبق اللغةء فمفاهيم مثل 
الإنسانية المشتركة والصواب والخطاء تبين أن ثمة عناصر ثابتة فى 
العالم, ومفاهيم مطلقة تهرب من قيضة النسبية والحركة والتغير, 
ومن ثم فهى تسقط فى الميتافيزيقاء على حد قولهم . 

الدال والمدلول والتقدم فى الحضارة الغربية الحديثة . 

لقد جعلت الحضارة الغربية الحديثة من التقدم الدائم والمستمر 
إلى ما لا نهايةء الفاية النهائية والهدف الذى يمنح العالم تماسكا 
وغاية. ولكن هذا التقدم المادى الذى ليس له هدف إنسانى محدد» هو 
فى واقع الأمر مجرد حركة: إذ أن التقدم لابد أن يتجه نحو شئ ماء 
يحدده الانسان (وإلا فهو حركة بلا هدف ولا غايةء وليست تقدما) 
لذلك فقد أصبحت كلمة " التقدم " دالاً بلا مدلول , 

الدال والمدلول والنظام العالمى الجديد . 

وانقصال الدال عن المدلول يظهر فى مصطلحات الاستعمار 
العالمى الجديد فى المرحلة الحالية. فهذا الاستعمار يسمى نفسه فى 
الوقت الحاضر " النظام العالمى الجديد '. وهو يدعى أنه لا يغزو 
الشعوب أو ينهبهاء وإنما يعقد معها ' اتفاقيات اقتصادية " عادلة, 
وأنه لا يتحرك إلا فى إطار الشزعية الدولية من خلال هيئة الأمم 
المتحدة, ويدافع بحرارة عن حقوق الإنسان. 

ولكن هذا النظام العالمى الجديد هو فى واقع الأمر امتداد للنظام 
الاستعمارى القديم» فهو يقوم بنهب الشعوب من خلال الاتفاقيات " 
العادلة "؛ وان عارضتة بحض الحكومات الوطنية أو قوى المقاومة 
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فإنه يستصدر قرارات من الأمم المتحدة ' لتأديبها ' باسم القانون 
الدولى» وهو دائما يدافع عن " حقوق الإنسان " بطريقة انتقائية 
تخدم مصالحه . 

وتصل العبثية إلى قمتها فى صناعة السلاحء فقد أنتج العالم 
المتقدم أسلحة تكفى ' لتدمير الكرة الأرضية مرات عديدة "» وهى 
عبارة لا دلالة لها على الإطلاق إن لا يمكن تدمير الكرة الأرضية أكثر 
من مرةء كما أسلفت القول. وأهم صناعة " إنتاجية " فى العالم الآن 
هى صناعة السلاح» أى أن أهم أشكال الإنتاج هو " إنتاج آلات 
الدمار لكل إنتاج "» وهى عبارة لا دلالة لها أيضا . 

لقد أصبح ' الإنسان " نفسه دالا يفير مدلول فى الحضارة 
الكوسة الكو : 

إن دعاة ما بعد الحداثة يرون أن كل الأمور نسبية متغيرةء وأنه 
لا توجد ثوابت» لذلك فإنهم يبذلون قصارى جهدهم فى إثبات أن 
علاقة الدال بالمدلول واهية أو اعتباطية أو غير موجودة أساساء فمثلا 
حينما أقول " قطة " فهذه الكلمة لا علاقة لها بالحيوان الصغير ذى 
الفراء الذى يبسير على أربع والمعروف بهذا الاسم !. إن هذا الموقف 
محسل سعمة خوغرية فى الحضارة القربنة الحديكة: فهى حضارة 
كال لون مدل ا (أسماء لا تنطبق على المسميات) : 

لقم يداك عت العقنار» بقاكند مركنية اسان وان العتمير 
الأهم فى النظام الطبيعى» بشرط أن ننظر إليه باعتباره إنسان 
طبيعى/مادى (جزء لا يتجزأ من الطبيعة/المادة) أى أنه إنسان فقد 
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تركيبيته وحريته ومقدرته على التجاوز ( فقد ما يميزه كإنسان). فهو 
قد يكون إنسانًا اقتصاديا يعرف فى ضوء آليات البيع والشراء 
وحواسه الخمس وجهازه الهضمى. أو إنسانًا جسمانيا أو جسديا 
يعرف فى ضوء غرائزه واحتياجاته الجسدية والجنسية ويرد إلى 
جهازه التناسلى والهضمى والعصبى. وهو فى جميع الأحوال جزء 
من سلسلة الوجود الطبيعيةء كائن طبيعى من الداخل ومن الخارج, 
أى أن الإنسان فقد ما يميزه كإنسان وأصبحت كلمة" إنسان " دالا 
دون مدلولء فقد فقد إنسانيته . 

لكل هذا يمكن القول بأن الحضارة الغربية دخلت فى مرحلة 
السيولة الشاملةء وأنها قنعت يأن تدور حول مجموعة من الدوال 
والمصطلحات التى ليس لها معنى محددء فهى حضارة اختفت فيها 
كل المرجعيات والثوابتء ولم تبق سوى أشياء متناثرة هى مرجعية 
ذاقيا : 
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قصص الأطفال 


الثمرة الأريعون بعد المائة ... 

بذور وجذور الاهتمام بأدب الأطقال . 

طفولتی وشبابى . 

إلى جانب اهتمامى بالأدب ودراسته» فإن لى اهتمام خاص بأدب 
الأطفال. وهو اهتمام له مصادر متعددةء ريما أولها قصص 
المرييات» خصوصا قصص خالة ستيتة التى أخبرونى بأننى كنت 
أرفض النوم إلا بعد أن تحكى لى قصة من قصصها الشعبية 
الخرافية الجميلة (الشاطر حسن - ست الحسن والجمال - عقلة 
الإصبع إلخ). وكم كنت أستمتع بقصص صندوق الدنيا والأراجوز. 
كما استمعت إلى بعض رواة السيرة الهلالية فى طفولتىء وكنت أرى 
المشاجرات بين المستمعين بخصوص مصير أبى زيد» وكان الراوى 
3 الأحداث ويضيف إليها بعض الأحداث المعاصرة . 

وحينما كنت فى الولايات المتحدة كنت أقراً كتب الأطفال» خاصة 
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كتب د. سوسء وهو كاتب عيقرى يحطم حدود المالوف (المادى) 
ويُطوّع الآشياء والكلمات لإرادتهء ولكنه فى الوقت ذاته يتعامل مع 
ثوابت النفس البشرية. وقد تعلمت من أستاذى ديفيد وايمر أن 
الروائى إن رسم شخصية ماء فإنه يضعها فى مواقف مختلفة ثم 
يتركها تتصرف حسبما تمليه سماتها وأبعادها . 

إللى يخاف من العفريت يطلع له . 

كنت فى طفولتى أخاف العفاريت» وهو أمر طبيعى فى دمنهور. 
ولكن الآمر غير المالوف أننى كنت أخلّق عفارينًا جديدةء فأصفها 
وضعفا :دقيكا وأعظيهنا أسماء مخدفة لأآخيف سيا الأطفال الإ خرن 
المشكلة أن هذه العفاريت بعد قليل كانت تنفصل عنى تماما وتصبح 
كيانًا مستقلاً له صفات محددة: فتتصرف بحرية شديدة: وتظهر لى 
آنا فيصبينى الرعب أكثر من بقبة الأطفال!. 

ومن الطريفء أننى لم آتغلب على خوفى من العفاريت والأشباح 
إلا فى سن متآخرة من حياتى (بعد الأربعين !). كنت أجلس مع 
نفسى وأناقش المسألة بشكل علمى عقلانى هادئ» ولكن هيهات: فمع 
دخول الليل يبدأ خوفى وهلعىء فإن كنت بمفردى فى شقة كنت 
أضىء كل الحجرات وأذهب إلى دورة المياه فى حذر شديد. ولم 
أشف من هذا الهلع إلا عام ۱۹۸۷ حين تركتنى زوجتى فى المملكة 
العربية السعودية لأعيش بمفردى لأول مرة فى حياتىء» المهم فى كل 
هذا أن عالم العفاريت شجعنى على إعمال خيالى وعلى رؤية الواقع 
بحسبانه عاخًا قابلاً لإعادة التشكيل . 
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زيارة لعالم الأطفال . 

وأنا أحب عالم الأطفال وأحب أن أدخله معهمء فهو عالم ملىء 
بالجمال والدهشة والبراءة. عالم يمكن أن يحقق فيه الإنسان 
إنسباتية: ويسكن أن يحاق فى مات ومين كل ارقن واا ناف 
أنشئ علاقة قوية مع أطفالى عند سن الرابعة تقريبًاء حين يصبح 
الحديث والحوار معهم ممكنًا . 

فى هذه الأيام على سبيل المثالء أستيقظ فى الصباح ويأتى 
حفيدى قبل الذهاب إلى المدرسة لنقضى سويًا مدة نصف ساعة, نَل 
لها مالقا القاهي فيناك على ييل ااال تبات ااا مث 
«جوستى» وهو شبح صغير يذهب معه إلى المدرسة ويمكن لنديم أن 
يُسقط عليه كل مشاعره؛ فكثيرا ما يعبر «جوستى» عن رغبته فى 
عدم الذهاب إلى المدرسةء وأحياتاء فى أيام الامتحانات, يقتلونه فى 
المدرسة؛ ولكن بالقوى السحرية يمكننى استرجاعه إلى الحياةء ليبدا 
مرة أخرى رحلة الأفراح والأحزان. وهناك الفيل الأصفر والكلب 
الأحمر والقط الأخضر والطائر الملون والجمل ظريفء وما يرتبط بهم 
من أحداث. كما نلعب يوميًا تقريبًا لعبة طورتها لتشجعه على التفكر, 
فأقول له اذكر خمسة أشياء جميلةء ثم اذكر خمسة أشياء حزينة, 
وأخترا اذكن كمسة أشداء محاندة. يل اثذا تحاول أن ترسم أحيانا: 
وقد أنتجنا سويا " بعض روائع الفن المصرى الحديث '! وفى عطلة 
نهاية الأسبوع قد نشاهد بعض الأفلام» كما وعدته أن أحول إحدى 
قصص الأطفال إلى مسرحية حية يقوم بتمثيلها هو وجدته. إن عالم 
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الأطفال عالم جميل رائع: كم أحبهء وأحب أن أدخله وأعيش فيه بكل 
جوارحى . 

أدب الأطفال ... الملجا من وحشية أدب الحداثة . 

يمكن أن آذكر عن نفسى أن اليراءة تسحرنى : كل ما هو برىء 
يملك على شغاف قلبى؛ ومازلت أعشق الوجوه البريئة. خاصة التى 
بها مسحة من الحزن. لذلك فإن من الموضوعات الأثيرة لدى فى . 
دراستى للأدب موضوع الانتقال من البراءة إلى الخبرة والمعاناة ثم 
العودة إلى البراءة الأولى . 

إن أدب الأطفال العظيم, رغم عدم خلوه من الصراع ورغم وجود 
قدر من الشر فيه إلا أنه أدب 'لا يزال على علاقة بما هو عظيم ونبيل 
فى الإنسان (شأنه فى هذا شأن السيرة الهلالية والقصص الخرافية 
التى أحببتها)؛ ولذا وجدت فيه ملجاً. ويقف هذا على طرف النقيض 
من الأدب الحداثى وما بعد الحداثى, أدب تفكيكى معاد للإنسان, 
ولذا تتواتر فيه مواضيع مثل الاغتراب والانتحار N‏ 
أفلام الأطفال وأشاهدها المرة تلو المرةء ومن أحيها إلى قلبى فيلم 
مارى بويينزء الذى يقدم لنا عالماً طفوليًا بريئًا مركباء لا يخلو من 
الصراع. وينتهى الفيلم بالكبار يُطَيرون طائرة من الورق بعد أن 
ينتصر عالم الطفولة والبراءة والتراحم على عالم البيع والشراء 
والتعاقد . 

دعنى أشاهد العاب أطفالك: أقل لك كيف سيكونون . 

كانت تنشئة طفلاى نور ثم ياسر (الهدية التى حبانى الله بها) 
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موضع اهتمامى» خاصة وأنهم قضوا جزءً كبيرًا من طفولتهم فى 
الولايات المتحدة, حيث تهيمن أفلام الكارتون الأمريكية المليئة بالعنف 
والكراهية 

كنت فى طريقى مرة لشراء لعبة لنور, دب صغير 0681 «teddy‏ 
وفجأة اكتشفت أننى سأشترى لها إحدى رموز الحضارة الغريية. فالدب 
حيوان لا نعرفه ولا يوجد فى بيئتناء ومن ثم فالعلاقة معه والتعلق به يولد 
إحساسا بالاغتراب لدى الطفل العريى . 

ثم ظهرت باربى العروس ذات الجاذبية الجنسيةء الشقراء التى 
ليس لها من سمات الطفولة شئ. وباريى هذه لها منزل فاخر 
وملابس كثيرة ويوى فريند وأصدقاء كثيرون» ويدور الكل فى الفضاء 
المادى الاستهلاكى الذى يدور فيه الإنسان الأمريكى. وإذا كان الدب 
bear‏ نإ600 أرما للحضارة الغريية فى عصر التحديث ومرحلة 
التقشفء فباربى هى رمز لهذه الحضارة نفسها فى عصر الحداثة 
وما تف الحداثة والشسيولة الفلسفنة بحضيارة الهاو ركز و الخ وال 
۸ وهى حضارة لا جذور لها. ورغم أنها نشأت اساسا فى 
الولايات المتحدة, فإنها لا تعبر عن الهوية الأمريكية أو الغربية وإنما 
فى كهبين عن رة مقطرقة فى المادية: تهدف إلى تنطيم الو 
والخصوصية وفى نهاية الأمر تحطيم الإنسانية المركبةء إن تجعل من 
الإنسان كائنًا استهلاكيًا دوافعه اقتصادية وجنسية وحسب. 

وقد اكتسحت باربى فى طريقها كل العرائس الأخرى بما فى 
ذلك العرائس الأمريكية المحلية مثل رجادى آن Raggadey A10١‏ 
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ورجادی آندى ۸۸۷ /[©1138830: وهی عرائس تشيه العرائس 
التى تصنع فى الريف المصرى من القطن. حينما حدث ذلك عرفت 
أن هناك مؤامرة ضد أطفال العالم (يما فى ذلك أطفال الولايات 
المتحدة) تهدف إلى تحويلهم إلى شخصيات استهلاكية لا هوية لهاء 
مع إفحادهم كدرادهم وبر E‏ 

أما بالنسنبة لياسرء فهو بوصفه ولد فقد رفضت أن أشترى له 
أدوات الحرب والفتك والكراهية والدمار. 

إن سوق اللعب فى الولايات المتحدة قد تضخم بصورة هائلة. لقد 
غات اقتصاديات السوق هياة الأظفال تفاما رف أذى اا نه 
دورا كبيرا فى ذلك. وظهرت اللعب ذات " المجموعات " التى يحاول 
الطفل أن يقتنيها كلها حتى تكتمل المجموعةء أى أن الطفل يحاول " 
اقتناء " اللعبة لا " اللعب " بها . 

إن لم تشغل نفسك بالحق ... شغلتك بالباطل . 

كان لابد من أن أملأ الفراغ الذى خلقته فى حياة أولادى نتيجة 
لخوفى عليهم من اقتصاديات السوق ولرفضى للعب الأمريكية. ومن 
هنا بدأت فى تأليف القصص التى تنقل للطفل نماذج معرفية 
حضارية أكثر إنسانيةء وبدأت فى نسج عالم أسطورى معاصر 
متكامل لطفلىء» فأتا أؤمن بأن الذكريات والأساطير المشتركة بين 
الأزواج والأصدقاء وأعضاء الأسرة هى أهم العناصر التى توطد 
الصلة بينهم» وتزودهم بعالم خاص بهم يتحركون داخله؛ ويدركون 
العالم من خلاله فيزدادون ارتباطًا ومحبة. وقد وجدت أنه من خلال 
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هذا " العالم الخاص " الذى نسجته؛ يمكننى تفعيل مفهوم الهوية 
والخصوصيةء وهو مفهوم نتحدث عنه كثيرا دون أن نتحرك لتطبيقه. 

الجمل ظريف ... نجم عا منا الأسطورى . 

كان هذا العالم الأسطورى القديم/الجديد يدور حول ثلاث 
شخصيات نور (ابنتى) وياسر (ابنى) وانضم إليهما ندیم (حفيدى). 
وهناك أيضا الديك حسنء الذى يُؤّذن فنرجع من عالم الخيال إلى 
عالم الواقع. ولكن الشخصية الأساسية هى الجمل ظريفء وهو جمل 
إنسانىء أخ لأولادى؛ ود. هدى هی أمه (أما أناء صاحيه؛ فليس لى 
مجال فى عالمه!) . . 

وظريف جمل/إنسان غير مدرك لجمليته (إن صح التعبير)» تمامًا 
فال حمل الف الثورة الى عرف فى ظكولقيعروالذى سفت 
تت من الماسحدراقن حسفة الأعوووالذى فر من الخزاو النس كان 
يريد ذبحه؛ ولجاً إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه الآمان 
وأن يحميه من الجزار ففعلء أى آنه فر من عالم الحيوان إلى عالم 
الإنسان لعدم إدراكه الفارق بينهماء لا شك فى أن جمالاً أخرى قد 
استقرت فى وجدانى ومخيلتى وتركت فى أعمق الأثرء ومن خلالها 
ظهر الجمل ظريف إلى الوجود. ومنها الجمل الذهبى البارك فى 
فاترينة محل مصوغات الجمل المجاور لمحل والدى: فى دمنهور, 
والجمال الكثيرة التى كنت ألقاها فى شوارع دمنهور وفى السوق, 
وجمل المحمل (حينما كانت مصر ترسل بالكسوة للكعبةء وكان يمر 
فى شوارع دمنهور جمل مزین بقماش ملون ويعض المرايات؛ يجلس 
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على سنامه رجل يدق على طبلتين كبيرتين فيصدران صونًا كله هيبة 
ووقار). وفى عام ۱۹۷۲ قام صديقى الفنان رحمىء فنان العرائس, 
بصنع جمل خشبى حتى يمكننا أن نقوم بتمثيل القصص فى أثناء 
سردها. ويذلك. حاولت أن أخلق لطفلى عالمهما المستقل. حتى 
يمكنهما التحرك والتنفس فيه خارج عالم الألعاب الداروينية 
والاستهلاكية . 

الشرة الحادية والأريعون بعد الماثة ... 

ثمار أدب الأطفال 

المرحلة الأولى : عصرنة القصص الأسطورى 

نور والذئب الشهير بالمكار . 

حينما بيدأت فى كتاية قصص الأطفالء كنت آخذ القصص 
التقليدية فى بداية الأمر؛ وأحور فيها بطريقة جوهريةء بحيث أدخلها 
العصر الحديث دون أن أفقدها أسطوريتهاء فالأساطير لا يزال لها 
جمالها الذى لا يضاهى . 

وأولى القصسن كانم فع نات الزداء الأحمن فكنت لحك تور 
القصة الأسطورية التقليدية» ثم أحكى لها نفس القصة بعد التجديد 
شى أن والدة توي رذاك الوواء الأحمو) انت مان فاخن ب 
الطعام لجدتهاء فأخذت المترو وأوصلت السلة ثم عادت. ثم بدت 
أزاوج بين عالم الأسطورة والعالم الحديث؛ فذات الرداء الأحمر كانت 
تركب دراجة؛ وحين يقابلها الذئب ويسألها إلى أين هى ذاهبة تخبره 
بكل شجاعة بأنها فى طريقها إلى جدتهاء فيفرح لأنه سيذهب قبلها 
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ليبتلع الجدة ثم يبتلع نور بعدهاء ولكن نور تعرف طريقًا جديدا 
فتسلكه وتصل قبله. إن نور تتحرك فى عالم جديد» على عكس الذئب 
الذى لا يزال يعيش فى عالم الأسطورة التقليدية ويتحرك داخل 
نطاقها وهو لا يدرك التطورات التى تحدث من حوله. ثم يتنكر الذئب, 
ويذهب إلى بيت الجدة ويطرق الباب فيجد فى انتظاره علقة ساخنة, 
إذ تنهال الجدة ونور عليه بالضرب» فيصرخ من الألم ويعبر عن 
دهشته واستنكاره»ء ويقول إنه حسب القصة القديمة لايد أن بصل 
قبل ذات الرداء الأحمر لا بعدهاء ويظل فى حيرة من أمره لا يفهم 
شيئًا. وكنت أحيانًا أقص القصة نفسها بطريقة كوميدية. إذ ينكمش 
الذئب ليصبح ذئبا صغيرا ومن ثم تصبح ذات الرداء الأحمر بالنسية 
له عملاقاء وحينما نصل إلى لحظة المواجهة بين الذئب والفتاة 
يكتشف صغر حجمه فيولى الأدبار. 

المرحلة الثائية : سبيكة من أساطير متعددة 

سندريلا وزينب هانم خاتون . 

ثم انتقلت بعد ذلك إلى مرحلة تداخل القصص المعروفة. فكنت أبداً 
القصة بذات الرداء الأحمر تطلب منها أمها أن تذهب ببعض الطعام 
إلى الجدة فتوافق وتسالها إن كان من الممكن أن تأخذ معها أخاها 
ياسرًا فتوافق» فيركبان دراجتيهما وينطلقان إلى منزل الجدة. ولكنهما 
يقابلان سندريللا فى الطريق» التى تحكى لهما قصتها وكيف أنها 
اضطرت إلى أن تجرى عند منتصف الليل» وليس معها سوى فردة 
حذاء واحدة, فيخبرانها بأتها يمكنها أن تركب خلف نور على دراجتها 
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ويذهيوا جميعهم إلى بيت الجدة لانتظار الذئب المكار. وكنت أضيف 
أحيانا فصا مدنو وای التى تحكى لهم حكاية زوجة الملك التى تقل 
عنها فى الجمال والمرآة التى تقول الصدق» فيدعونها للانضمام إليهم: 
فتفعل. ويمكن أن تنتهى القصة بأن يتم ضرب الذئب وحضور الأمير 
ومعه فردة الحذاء الأخرى ولكنه لا يقيسه على قدم سندريللا: بل 
يخبرها بأنه يريد الزواج منها لأنها مثقفة وواسعة الخيال وأنه أعجب 
بحديثها للغاية. ثم يذهبون جميعا إلى منزل الأمير الذى سيتزوج من 
سنو وايت ويحكون له القصةء فيذهب معهم إلى زوجة الملك الشريرة 
ليلومها على ما فعلت» فتبكى وتندم على خطئها (مثلاً) ويعقدون زفاف 
سنو وانت فى هات القصة/القصيص: وكا كفن فى النينانات حا 
فووق لاء فعا القن اض لنا ناما ولك ترق الو 
المتلقية ونؤكد مفهوم العقل التوليدى . 

القصة : تأديب وتهذيب وإصلاح . 

البحث عن الآيس كريم . 

وأحيانًا كنت أستخدم القصص لمعاقبة طفلى عن ذنب اقترفاه. 
عدت مرة من عملى وأنا مرهق للغاية فأصرا على أن أحكى لهما قصة, 
فقررت أن أنتقم. ويدأت القصة بياسر ونور (والجمل ظريف) فى 
سيارة فى طريقهم إلى مدينة الآيس كريم» ويعد أن سافروا عدة كيلو 
مترات فى طريق طويل مترب شاهدوا عن بعد أبواب المدينة : جميلة 
شاهقة منيرة. وحينما وصلوا طرقوا البوابة عدة مرات ولم تفتم إلا 
بعد جهد جهلل. ولكن يعد ان فتتحت الوا وجدرا 18 اوقا 
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ويخ اة هرن رع اة ل قاح الاب حر المتدرة: 
ليجدوا خريطة صغيرة ترشدهم إلى طريقة الوصول إلى المفتاح على 
بعد ٠٠١‏ متر. فتوجهوا جسب الخريطة وحفروا فى الأرض وحصلوا 
على المفتاح وفتحوا الباب. ولكنهم بدلاً من أن يجدوا الآيس كريم 
الموغون زت القضة على هذا التوال حق يظاى من ماسر 
ونور (وظريف) إنهاء القصة ولكنى كنت أتمادى فى صنوف "العذاب 
القصصى“ وأخيرا استجيب لطلبهم» وأنهى القصة وقد وجدوا 

أنفسهم فى أسرتهم؛ فحمدوا الله وأخلدوا للنوم . 

الجمل ظريف يفضيع مزاعم الصهيونية ! . 

كتبت قصة طريفة ترمز للصهيونية بطلها الجمل ظريف (الممثل 
للصهاينة فى أنحاء العالم فى هذه القصة فقط) الذى يحن فجاة 
للحياة فى الصحراء (أرض الميعاد) ويريد أن يعيش فيها. ويسير 
ظريف فى المنزل يردد قصائد شعرية عن الصحراء والعيش فيهاء 
فيحاول الأطفال ثنيه عن عزمه ولكنه يصر. فيركبون المترى ويصلون 
إلى ميذاخ الاتسريز»ويعان الجدالطريق أن هله عن السرا 
وال أسسازيوه:وييةأ :فى القاء فاده العصيماء فيضبحك الأطفال 
ويخبرونه أنهم لابد أن يركبوا أتوييساً آخر ليصلوا إلى أطراف 
الجيزة. ويعد قليل يصلون إلى الهرم؛ ويجد ظريف بعض الجمالء 
ويبداً مرة أخرى فى إلقاء قصائده الصحراوية, فتضحك الجمال منه 
وتخبره بأن الصحراء على بعد عدة كيلو مترات من الهرم؛ وأنهم 
موظفون فى وزارة السياحةء يحبون الوظيفة الميرى ولا يذهبون قط 
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ما -رحلة عبد الوهاب المسيرى (الهينة العامة تلقصور التقافة) 


إلى الصحراء. ولكن الجمل ظريفا يركب رأسه ويقرر الذهاب إلى 
الصحراءء فيسير الأطفال معه عدة كيلو مترات» وحينما يصلون إلى 
الصحراء يشعرون بالتعب. وحينما تبداً الشمس فى الغروب يدخل 
الخوف على قلب ظريف ويطلب العودة إلى المنزلء فيضحك الأطفالء 
ويلوحون إلى سيارة كانت فى طريقها إلى الأهرامات فيركبون جميعا 
ومن هناك يعودون إلى المنزل . 

مانا القصصىء والتخقيف من وطاة المشكلات الحياتية . 

وکر ما كنت أحاول أن أحعل,عالم القن جر .من حياة 
طفلئ. ذات مرة كنا فى الفيوم» وقام أحد الفلاحين بإعطائهما 
كتكوتين جميلين؛ فرحا بهما كثيرا. ولكننى أعرف أن نسبة الموت 
عالية بين الكتاكيت؛ ولذا اقترحت تحويل الكتكوتين إلى شخصيتين 
فى قضة مى " أحؤان الإفسان” مى الكتكوت الأول" الحزن 
الأبدى " ويُسمى الثانى " الحزن الأزلى " (تحسيًا للنهاية الحزينة 
ولجعلها أخف وطأة). ولكن طفلى اعترضا. وبالفعل مات أحد 
الكتاكيت. على الفور ويقى معنا الكتكوت الثانى: وحينما امتدت 
حياته بضعة أيام سماه الأطفال" هرقل " فحذرتهم مما قد يحدث له. 
وبالفعل مات هرقل بعد عدة أيام مخلفا لنا الأحزان: ويكى ياسر 
ونور كثيراً بسبب موبة . 

الثمرة الثانية والأريعون بعد الائة ... 

المتهبج الفكرى وآدواته : من السياسة إلى قصص الأطفال . 

وحينما أنظر للقصص التى كتبثهاء أجد أنها تُعبر عن نفس 
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الأفكار والرؤى التى توجد فى أعمالى الأخرى (يما فى ذلك الموسوعة 
بطبيعة الحال) . 

فابتداءً. هناك فكرة النماذج المعرفية, التى أُعدها الأداة 
الأساسية فى عمليتى الإدراك والتحليل. فثمة نموذج معرفى أساسى 
كامن وراء كل القصص (وهى نفس النموذج الكامن وراء الموسوعة) 
وهى رفض الموضوعية المتلقية والنصوصية البلهاء والمعلوماتية الفجة 
والسببية الصلبة (مثل الذئب فى حكاية نور والذئب الشهير بالمكار 
الذى سقط فى الموقف المعلوماتى النصوصى دون تحليل أو تفسير 
أو إدراك لما يطراً على الواقع من تغيرات) والإيمان بالعقل التوليدى 
الذى يفكر ويبدع. وهناك كذلك النماذج المفتوحة (النهايات المتغيرة 
للقصص) والحيز الإنسانى (المختلف عن الحيز الطبيعى/المادى) 
الذى يتحرك فيه الإنسان ويحقق فيه إنسانيتهء فيؤكد إرادته وحريته 
ومقدرته على الاختيار. ومفهوم الطبيعة البشرية السائد فى قصصى 
ليس بسيطًا ولا اختزالياء فهناك شر داخلنا وشر خارجناء وخير 
داخلنا وخير خارجناء وهناك عالم الفوضى وعالم النظام والقانون. 
وتظهر التركيبية فى اختلاط الخير بالشر والداخل بالخارج والفوضى 
بالنظام: دون إلغاء لوجود المقاييس التى نحتكم إليهاء فيدرك الأطفال 
العالم القصصى بطريقة مركبة تؤهلهم للتعامل مع العالم الحقيقى . 

الثمرة الثالثة والأربعون بعد الماثَة ... 

حكايات هذا الزمان : مجموعة قصصية خيالية واقعية . 

وقد بدأت فى كتابة قصص الأطفال عام ١1۹۷ء‏ وعرضتها على 
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أحد الناشرين عام ٤1۹۷ء‏ فآفتى حضرته يأنها غير علمية ' 
و"خيالية غير واقعية " و" نحن نريد قصصا واقعية تعلم الأطفال 
الارتباط بالواقع ". وعندما نشرت دار الشروق الموسوعة؛ طلبت 
المسئولة عن قسم الأطفال أن تَطْلْعْ على القصصء فأعجبت بها لأنها 
خيالية واقعيةء وتعلم الأطفال الانطلاق وعدم التقيد بحدود الواقع, 
أى أنها قبلت نشر القصص لنفس الأسباب التى رفضها من أجلها 
الناشر الآخر ثم بدأت دار الشروق فى نشر القصص فى سلسلة 
بعنوان "حكايات هذا الزمان ‏ . 

وقد حالفنى الحظء إذ حصلت عام ۱۹۹١‏ على الجائزة الأولى 
التأليف للأطفال من ضمن جوائز سوزان مبارك للطفل. وقد سعدت 
كثيرا بهذه الجائزة, لا لأنها تشجعنى على الاستمرار فى الكتابة 
للطفل وحسب» وإنما لأنها أيضا تخرجنى من الجيتو الصهيونى, 
وتنبه قرائى إلى أن هناك فكرا وراء ما أكتب ولیس مجرد حشد 
للمعلومات. ثم حصلت على عدة جوائز (بعضها جوائز دولية) 
خصوصا على ديوان من الشعر الحر للأطفال يعنوان : أغنيات إلى 
الأشياء الجميلة. ويتناول الديوان مراحل الحياة المختلفة من الطفولة 


حتى الموت . 
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الفتون الجميلة 


بخلاف الاهتمامات المتعددة التى مارسها د. المسيرى فى حياته 
والتى كان لها مقدمات فى طفولته وصباه أنبتت ثم أثمرت» فإن 
تجريته مع الفنون الجميلة مكدلفة تنام - 

الثمرة الرابعة والأربعون بعد الائة ... 

لحظة الاستنارة والإشراق . 

شعرت فجاة بكل العالم من حولی وهی يفيض بالألوان» بل 
وسمعت أصواتها . 1 

كان اهتعامى بالفنون الجميلة اهماما هامشيًا إلى جد كبيره ولم 
تكن لها بذور تذكر فى حياتى المبكرة. ثم مررت بتجرية فجائية 
وعميقة فى متحف الجوجنهايم فى نيويورك: إذ شعرت فجأة بكل 
العالم من حولى وهو يفيض بالألوان» بل وسمعت أصواتها !» حتى 
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أننى أصبت بدوار لم أفق منه إلا والحرس يمسكون بىء إذ كنت على 
وشك السقوط. ومما يثير دهشتى أن الافتمام بالتشكيل اللونى 
والمعمارى» أصبح منذ تلك اللحظة جزء من رؤيتى للعالم . 

ولولا أننى كنت آنذاك مشغولاً فى رسالتى للدكتوراةء ثم فى 
الدراسات المعوهوؤقنة: لرا فرك اجى و أضبهت ناقا فا 
ومن المفارقات أن الموسوعة التى أحكمت قبضتها على؛ ومنعتنى من 
التخصص فى الفنون التشكيلية أسهمت بشكل غير مباشر فى زيادة 
شغفى بهذه الفنون: إن كنت أشعر أحيانًا فى أثناء كتابتها أننى 
أعيش فى عالم رمادى مكون من كلمات وحروفدء والحروف فى نهاية 
الأمر أشياء مجردة متنائرة لا معنى لهاء فنشات لدى حاجة للألوان 
والأشكال ذات المعنى. وكثيراً ما كنت أترك الموسوعة لأمر على 
قاعات الفنون لأشاهد اللوحات والتماثيل. كما كنت أقوم بتعديل 
وإدخال بعض التغييرات على منزلى كى أستخدم يدى أو أستخدم 
جزء من وجدانى تعطل بسبب انشغالى بعالم الكلمات والحروف . 

الثمرة الخامسة والأريعون بعد المائة ... 

إن الله جميل يحب الجمال . 

اميل والبال لحي لِتَكبُوهَا وريت دَق مَا لا كلمن 
(الشمل 4) 

<وأقد جعلنًا فى السماء بروجا وزيتاها للناظرين» (الحجر )1١‏ 

الجمال مطلوب لذاتهء كما أن الوظيفة مطلوبة لذاتها . 

أدركت من خلال دراستى للشعر الرومانتيكى أن الجمال يعنى 
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التجاوز» فالشىء الجميل يفترض أن الإنسان لا يعيش داخل المادة 
وحسبء وإنما يعيش داخلها ويتجاورها إلى ما وراءها فى نفس 
الوقتء لذلك فأنا أريط بين الجمال والإيمان بالله. أما الإنسان المادى 
فهو محصور داخل المادة لا يمكنه تجاوزها إلى ما وراعها . 

لذلك عندما يصنع الإنسان الكرسى ليجلس عليه ويريح جسده. 
فإنه يصنع كرسيًا لا يقف عند الوظيفة الماديةء بل يتسم بالجمال 
e,‏ بزخارف ليست لها قيمة مادية محددة, ولا نفع ' مادى 
مباشرء ولكنها تعبر عن شئ ما فى الإنسان يتجاوز سطح المادة. 
أما الشئ الوظيفى (المتجرد من الجمال والخصوصية) فهو يفترض 
إنسانًا طبيعيا ماديّاء عبارة عن مجموعة من الوظائف البيواوجية 
والاحتياجات الاقتصادية إن أشبعت انتهت القضية . 

وهناك قصة شهيرة فى علّم الأنثرويولوجيا عن امرأة من قبائل 
الإاسكيمو اقترقت عن أسرتها فى أثناء إحدى العواصف» وحينما 
عثروا عليها بعد عام كانت قد حاكت لنفسها جلبابًا ليدفئهاءولكنه 
فى الوقت نفسه كان موشى بالزخارف. فرغم أن البقاء المادى 
بالنسبة لها كان ضرورة ملحةء فإن هذه المرآة "البدائية " لم تتخيل 
هذا البقاء بدون الزخارف. والشئ نفسه نجده فى الأوانى الفخارية 
التى صنعها إنسان فى أقصى حالات البدائية» فهى دائُمًا ليست 
مجرد أوان تؤدى وظيفةء وإنما أعمال فنية تشبع النزعة الجمالية 
والحضارية فى الإنسان. 

الحداثة تتنكر للجمال . 
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إن الاقتصار على الوظيفة المادية هو إحدى سمات العصر, 
فالإنسان الحديث إنسان (وظيفى) يعيش فى بيت وظيفى لا انتماء له 
ولا خصوصية ولا جمال فيه, كل ما فيه ناقع وظيفيا. هذا الإنسان 
يلبس فى كل أنحاء العالم ملايسا لا شخصية لها (التى شيرت 
والجينز) ويأكل الهامبورجر الذى لا طعم له ولا لون ولا رائحة, 
ويسمع الموسيقى التى يقال لها " شبابية ' والتى لا تختلف عن 
الموسيقى التى يسمعها أى شاب آخر فى أى مكان وزمان آخرء 
وكأن المكان اختفى والزمان اتعدم: وبدلاً من أن يعيش الإنسان فى 
لحظة صفاء روحية أزلية تحمل بصمات حضارته وجذوره وشخصيته 
وتميزه عمن سواهء فإنه يعيش فى بقعة رمادية مادية منعدمة الطعم 
والشخصية ؟.: 

الثمرة السادسة والأربعون يعد الحائة ... 

الفن الإسلامى . 

يجمع " العقيدة " و" الجمال " ى الوظيفة " . 

حين زرت جناح الفن الإسلامى فى متحف المترويوليتان ذهلت 
مما رأيت من جمال وتقوى؛ وبدأت بعض قناعاتى عن التقدم 
والتخلف تهتز. كل هذا جعلنى أتنيه إلى عظمة الحضارة الإسلامية 
التى كانت قد بعدت فى وجدانى بسبب تخصصى الأكاديمى ورؤيتى 
الفلسفية (الغربية المادية) . 

فم استرعى انقافى القروق الواهيحة من فون العضيوى الو 
الغربية والفن الإسلامى. فالفن المسيحى بما يتميز به من تماثيل العذراء 
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والطفل وأيقونات كلها جميلة رائعةء فهو تجسيد واضح للحلولية ووحدة 
الوجود (إذ يحل المقدس فى هذه التماثيل وهذه الأيقونات) وتجسيد 
للامتزاج الكامل للمقدس مع الزمنى. أما الفن الإسلامى؛ فقد لاحظت 
فيه أن المقدس والزمنى يتداخلان بشكل فيه تناسق وتركيب ولكنهما ا 
يلتحمان أبداء فبدأت أشعر بأن محاولة الحكم على الفن الإسلامى 
والفنون العربية والذات العربية بمقاييس غربية تدّعى أنها عالمية أمر 
ممجوج وخائب . 

لذلك عند عودتنا من الولايات المتهدة أخذت أتأمل المعمار 
الإسلامى خاصة فى الكرية فى مصر الجديدة حيث كانت سكنانا, 
وكانت واجهات وأبواب العمارات القديمة الجميلة تسحرنى (وريما 
كان يذكرنى بمبنى البلدية فى دمنهور). وقد أعجبنى فى مصر 
الجديدة تداخل الطراز الإسلامى مع الطرز الغربية ويخاصة الآر 
نوقق. 0 

وقد ظهر طراز الآرنوفو 1]1010176811! ۲۲ش أى الفن الجديد بين 
عامى ٠145م‏ - ١٠19م‏ كجزء من ثورة الإنسان الغربى الرومانسية 
ضد مجتمع الصناعة والآلة الذى كان يحاول أن ينظر إلى كل شئ فى 
إطار المنفعة المادية. لذلك تميز هذا الطراز بمحاكاة خطوط الطبيعةء 
فنجد أن خطوط الآرنوفى طويلة متعرجة متموجةء تاذ عادة شكل 
زهور وبراعم وأجنحة وخمائل عنب وأشياء أخرى من الطبيعة. 
ويحاول معمار الآرنوفى المزج بين الزخرفة والبنية المعمارية والمزج بين 
عناصر الديكور المختلفة مثل الحديد والزجاج والسيراميك . 
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وكنت أقوم بزيارات أسبوعية أنا وأولادى إلى الآثار الإسلامية 
خصوصا المساجد (وكنت أتردد بالذات على مسجدى السلطان 
حسن وابن طولون» وقد ألقيت بعض المحاضرات عن هذين 
المسجدين). كما كنا نزور كثيرا من البيوت المملوكية (بيت السنارى 
- بيت الكرادلية... إلخ) . 

الجّسال مدخل إلى الإسلام . 

وقد عرفت فيما بعد أن كثيرا من الأجانب الذين دخلوا الإسلام 
دخلوه عن طريق الفنون الاسلامية. فالفنان بيجار» راقص الباليه 
الفرنسى المعروفء اعتنق الإسلام من خلال دراسة السجاد والرسومات 
المركبة داخله. كما أن روجيه جارودى كان له اهتمام خاص بال معمار 
الإسلامى. ولعل هذا ينبه الداعين للإسلام إلى أهمية الفن الإسلامى 
والإسلام الحضارىء» إذ أن معظمهم للأسف لا يعرف إلا الجانب العقلى 
فى الإسلام وهم لا يعرفونه بطريقة فلسفية عميقةء وإنما بطريقة 
تراكمية سريعةء فهؤلاء الدعاة لا يدركون أن المنطق الفلسفى هو 
الأسلوب الوحيد التي يمكن للإنسان أن يحاور من خلاله الآخر, 
باستخدام مقولات متقايلة» وليس من خلال نصوص نؤمن بها نحن ولا 
يؤمن بها هى . 

الثمرة السابعة والأريعون بعد المائة ... 

وقفة مع القبح : وبضدها تتميز الأشياء 

الطراز الدولى . 

ابتداء من أواخر الخمسينيات بدأ ينتشر فى مصر طران معمارى 
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عملى نفعى فى غاية القبح» فى حالة خصومة شديدة مع الجمال 
والخصوصية: يتكون من حوائط تزخرف أحيانًا بطريقة قبيحة 
(خطوط هندسية أو دوائر لا تتبع أى نسق) وألوان فاقعة لا تتبع أى ' 
منطق فكرى أو جمالى» وهو ما يعرف ' بالطراز الدولى ' (أى 
الخالى من أى خصوصية). وكانت بداية الكارثة حين بنيت وحدات 
مصيف المعمورة على هذا الطرازء وحيث أن هذا المصيف كان أحد 
مراكز تجمع النخبة الحاكمة آنذاك (تمامًا كما هى الحال مع مارينا 
الآن)» فقد أصبح هذا الطراز هو حلم الناس؛ وأسست عمارات 
مدينة نصر كلها بهذا الشكل القبيح؛ وكذا كثير من عمارات القاهرة, 
ومعظم العمارات فى الأقاليم, وقد أسميت هذا الطراز "طراز 
الو 

علمانية المبانى . 

لما كانت العلمنة الشاملة هى تحويل العالم إلى مادة استعمالية لا 
قداسة لهاء فإن الطراز الذى يُسمى * دولا “ يحقق علمنة المبائى. 
فهو يهدف إلى تأسيس مبانى عملية خالية من الزخارف والهوية, 
مكونة من كم من حوائط نمطية (يمكن أن تبنى من الألواح الأسمنتية 
المجهزة سابقا 6-180:م: وكل مبنى يأخذ شكل وحدات صغيرة 
مقكررة شه احا المتراكمة الاح فة الأحو حى حول 
إلى صندوق كبير هو العمارة السكنيةء ثم توضع الصناديق الكبيرة 
الواحدة بجوار الأخرى لتصبح حيا أو صندوقا ضخما يتسع لعدد 
كبير من الناس» ثم توضع الصناديق الضخمة الواحد يجوار الآخر 
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لتصبح صندوقًا مهولاً يتسع لعدد هائل من الناس ثم يطلق عليه اسم 
مدينة أو ضاحية... إلخ. وهذا النوع من المعمار يصلح اسكنى أى 
شخص أو عائلة طالما أنه تم تحديد أحلامها وتوقعاتها وسلوكها 
مسبقا ويشكل كمى . 

علمانية الآثاث . 

وقد صاحب شيوع " طراز المعمورة المعمارى القبيح طراز 
لفات لا دقل عة قخا: س الؤترن "مجموعة من الأخشان 
التى تطلى عادة باللاكيه أو تغطى بالفورمايكا ولها أرجل طويلة 
قبيحة. ولكن الطراز " المودرن " تعايش مع الطراز " الستيل " المبالغ 
فيه؛ وارد دمياط وغيرهاء وهى أثاث محلى بالنقوش المخيفة التى 
تسمى " الأويمة ", والتى كلما ازداد حجمها ازدادت قيمة (أى ثمن) 
الأثاث, مما حول بيوت المصريين إلى ما يشبه محلات الموييلياء فهى 
تفتقد إلى الروح والخصوصية والذوق» ولا تبين أى شئ سوى دخل 
صاحبها. وهذا الأثات هو صورة مشوهة من الأثاث الأورويى 
الحقيقى (لذا كان الأجانب يسمونه طران" لوى فاروك "» نسية إلى 
الملك فاروق بدلا من " لوى سيز " نسبة إلى لويس السادس عشر 
مثلاً)» ثم سمى بعد الثورة " طراز الجمهورية " ! . 

علمانية الفن التجريدى التجريبى . 

إن معنف الاس كرون أن القن الت يارد إلى حه عا رادل 
هذا يعود إلى أن الفنانين الحداثيين لا يهمهم التواصل ءولذا 
أصبحوا مبدعين لأعمال خاصة بهم ويستخدمون لغة فنية منغلقة على 


0060 


ذاتهاء وهم تجريبيون بلا أى مفاهيم إنسانية أو أخلاقية . 

ولعل هذا الانقلات التجريدى التجريبى يظهر فى تلك اللوحة 
المصنوعة من الزجاج (الموجودة فى متحف الفن الحديث) والتى 
تهشمت فى أثناء نقلهاء فأعلن الفنان أنها وهى مهشمة أجمل منها 
وهى سليمة؛ ويجب أن تظل على حالهاء كما لى كان كلام الفنان 
مقدسسا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه!. ويوجد فى المتحف 
نفسة مجموعة من رلاظاك الفا اکن عددها ۴١‏ وان اللوحة ف ` 
1 بلاطة ". وقد وضعت البلاطات على أرضية المتحف بحيث يمكن 
للمتفرجين أن يسيروا عليها (وينصحهم حارس الصالة بذلك). وقد 
رس بولاك:مهسوعة من الوا ةالح عبازة عن مساحات 
سوداء لا أكثر ولا أقل» سماها ' مرثية للجمهورية الإسبانية ". ولكذه 
اعترف فيما بعد أن اختياره للاسم كان عشوائباء وأنه لا علاقة له 
باللوحات. وحدث أن أخذ بعض رواد المتحف فى التأمل بعمق فى 
سجادة كانت تأخذ شكل مخروط وأخذوا يبدون إعجابهم الشديد 
بهذا العمل الفنى الرائع؛ إلى أن حضر أحد عمال النظافة فى 
الملتحف وحمل السجادة ثم فرشها على الأرض مع بقية السجاجيد 
الآأخرى» فلم تكن سوى سجادة مطوية . 

وقد وصل التجريب إلى حد أن أحد الشبان فى هولندا قرر أن 
يقف على قاعدة تمثال ويعلن نفسه عملا فنيًا (ويطلب من الدولة أن 
تدفع له راتا لتمويل وظیفته هذه). 

ويصل هذا التيار إلى قمته فيما يسمى " شعر الصدفة ". ويتم 
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تاليف " هذا النوع من " القصائد ' بأن يبحث " الشاعر " عن 
عبارات ولافتات فى شارع أو عدة شوارع ويضعها جنبًا إلى جنب 
على نفس الصفحة: فتصبح بقدرة قادر قصيدة '. لا من خلال 
الجهد الإبداعى الإنسانى؛ وإنما من خلال المصادفة والتراكم 
العشوائى. وقد حضر إلى الجامعة الأمريكية شاعر فرنسى حديث 
وعرض علينا ' ديوان ' شعرهء؛ وكانت كل صفحة من صفحات ' 
الديوان " مقسمة إلى ما يقرب من عشرة أقسام؛ وكل قسم فيه بيت 
شعر واحد بحيث يمكن للقارئ أن " يركب " القصائد التى تعجبه 
بالطريقة التى تعجبه؛ دون عناء كبير ! . 

الثمرة الثامنة والأريعون يعد الائة ... 

الفنان التشكيلى عبد الوهاب المسيرى . 

فى البدايةء لبست ثوبا غير ثوبى . 

كنت آنا وزوح قد اسسا عدرلا معن عودتكا من الولايات 
الملتحدة المرة الأولى (عام )١1519‏ على الطراز الفرنسى. كان هناك 
إبداع ولا شك فى تصميم الشقة:؛ ولكنه إبدا ع ينبع من تشكيل 
حضارى مغايرء ويعبر عن نموذج حضارى لا ننتمى إليه؛ ويعبر عن 
خصوصية الآخر لا خصوصيتنا . 

ليس كل ما يشتهيه المرء يدركه. 

وفى عام ١۱۹۷ء‏ بدأت فى بناء العمارة التى أسكن فيها الآن. 
واقترحت على المهندس المعمارى أن يرسم الواجهة على الطراز 
العربى السائد فى مصر الجديدة. فسخر المهندس من تأملاتى؛ لأن 
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مع تكاليف هذا الطراز المرتفعة لن تأخذ لجنة تحديد القيمة الإيجارية 
هذا فى حسبانها . 

وحينما عدت من الولايات المتحدة للمرة الثانية عام ۱۹۷۹ء كان 
قد تم بناء عمارتى: وكانت قبيحة بشكل لا يمكن للعقل تصوره. كنت 
أرتجف من الغيظ حينما أدخل العمارةء ففى المدخل استخدم 
المهندس مادة الجرانوليت بحوائط سوداء وسقف برتقالىء وواجهة 
العمارة شئ * مودرن " يبعث على الاشمئزاز. كنت أقول فى نفسى 
هذه عمارة تليق بأحد كبار التجار أو صغارهم» ولكنها لا تليق 
بأستان شعر مثلى. وكان بها عدد مخيف من ' الكمرات " المتدلية من 
السقف المنخفض تشبه المقاصل» كنت أحصى خمسا منها وأنا فى 
طريقى إلى غرفة نومى: وحينما أجلس فى الصالة أحصى خمسا 
أخرى. إلى جانب أن معظم النوافذ كان مصنوعا من الكريتال (أى 
الحديد) وهى مادة مزعجة من الناحية الجمالية وغير عملية بالمرة» إذ 
أن فتح شباك يتطلب مقدرة عضلية قائقة, كما أنه كان غير محكم, 
ولذا كان يسمح بمرور الهواء والتراب . 

ثم حدثت الثورة . 

لم يعد من الممكن أمام كل هذا القبح تحمل العمارة أو الشقة 
بوضعهما القائم آنذاك. وقررنا إعادة صياغتهما بدء من مدخل 
العمارة مرورا بالسلم وانتهاء بالشقة التى نقطن فيها . 

كان محور إعادة الصياغة هو ترجمة أفكارى الفلسفية أو 
الجمالية المجردة إلى معمار داخلى يتميز بالطراز الإسلامى . 
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ثم بدأت عملية إعادة صياغة العمارة والشقة باجتماعات مكثفة 
نعقدها يوميًا تقريبًا أنا وأعضاء أسرتى (مجموعة العمل) نتفاهم 
متصويين الخطوط TA‏ 

تاملات فى الشقة السكنية المصرية . 

شاركتنى مجموعة العمل رأيى بأن الشقة المصرية قد قسمت 
بطريقة تصلح لاستقبال الضيوفء ومن ثم توجد مساحة استقبال ‏ 
خارجية ضخمة مفتوحة (وقد أصبحت هذه هى آخر صيحة)ء 
وغرفتا نوم صغيرتان ملحقتان بهاء وكأن الإنسنان يبنى بيته 
الفبيوت: لا لك ماو خاها ل نن ورك كه واا هرد 
إدراكنا هذاء وافقنا على إلغاء فكرة غرفة الصالون» فهى مساحة 
معطلة تؤدى إلى انكماش المساحة المتاحة للمعيشة؛ ويطبيعة الحال 
كان هناك كره متأصل للصالون المذهب بالذات. ووافقنا جميعا على 
الغاء المساحة المفتوحة وأصبحت مكانا للمعيشة اليومية. كما وجدنا 
(بالتجرية) أن غرفة الطعام هى أقل الغرف استخداماء ومن ثم قررنا 
أن يصغر حجمها وأن توضع فى مكان غير مهم فى الشقة. أى أننا 
وسعنا وركزنا على رقعة الحياة الخاصة فى الشقة . 

الماضى المتحفى والماضى الحى ‏ 

رغم حب مجموعة العمل للقديم واعتباره محاولة لاستعادة التاريخ 
والزمان الإنساتى وكذلك محاولة لاستعادة القداسة والعودة عن 
علمنة المبانيء إلا أننا رفضنا فكرة تحويل المنزل إلى متحفء فأنا 
أؤمن بالفرق بين ما أسميه الماضى المتحفى والماضى الحى. فالماضى 
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المتحفى (مثل ماضى مصر الفرعونى) جميل ولا شك» ويقاياه لابد 
أن نحافظ عليها وندرسها؛ من أجل جماله فى ذاته ومن أجل الذاكرة 
التاريخية للإنسانية جمعاء. ولكن بعد الفتح الإسلامى تغيرت 
السمات الرمزية واللغوية والدينية والحضارية بحيث صار امتداد 
هذا الماضى الفرعونى فى حياتنا منعدما تقريباء وان وجد امتداد له 
فهو فى بعض التفاصيل(مثل بعض الكلمات» وأسماء بعض القرى 
والمدن» وبعض العادات الشعبية مثل أكل الملانة والفسيخ فى شه 
النسيم) التى لا تغير بشكل جوهرى من رؤيتنا العربية الإسلامية 
للكون؛ وهى الرؤية الممتدة من الماضى إلى الحاضرء تعيش فينا 
وتشكل أساس خريطتنا المعرفية أو نمانجنا الإدراكية. ولذا اخترنا 
الطراز العربى أساسنا لإعادة تحديث منزلناء وان كانت هناك بعض 
القطع الفرعونية قيه . 

نعم للمماكاة ... لا للتقليد . 

ونحن لم نلجاً إلى تقليد الماضى وإنما إلى محاكاته» وثمة فرق 
بين التقليد والمحاكاة. فالتقليد هو أن تحاول أن تنقل شيمًا بحذافيره 
(وهذا ما يفعله بعض دعاة التغريب ممن يحاولون أن ينقلوا 
الحضارة الغربية كما هى والمفارقة أنهم لا يختلفون كثيراً عن بعض 
الستلقيين ممق يحاولؤة تقل الماخيى المحيث " محذافيرة): أما 
المحاكاة فهى أن تحاول أن تصل إلى جوهر شئ وتولّد منه ما 
يتناسب ووضعنا الحديث؛ فكنا نزور البيوت المملوكية القديمة 
ونتدارس ما فيها ونحاكيها من خلال ترجمة فلسفتها المعمارية 
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الداخلية والخارجية إلى طراز حديث . 

تجديد الخطاب الاسلامى (فى ا معمار) 5 

وقد وجدنا أنه لابد من تطوير طراز عربى إسلامى حديث يحاكى 
القديم ولا يقلدهء يلائمنا ويريحنا ولا يسقط فى قبضة تقليد القديم أو 
الغربى. هذا الطراز لابد أن يكون منفتحا قادرا على استيعاب 
الأساليب الأخرى, شرقية كانت أم غربيةء وقد سميته "الأسلوب 
الاستيعابى ". ومن هنا رغم أن معظم أثاث بيتى من الطراز العريى, 
فإن غرفة المائدة من الطراز الإنجليزى الذى يقال له "إدواردى . وقد 
اخترنا هذه الغرفة (التى وجدتها ملقاة أمام إحدى محلات الأثاث 
القديم فى حى السيدة عائشةء واشتريتها ببضعة جنيهات)؛ 
اخترناها لجمالها ولأنه يمكنهاء من خلال خطوطها المستقيمةء أن 
تندمج ببساطة مع الطراز العربى الإسلامى. ٠‏ 

ومن مظاهر هذا الأسلوب الاستيعابى أن أبواب الغرف ليست 
متماثلة ولا نمطية؛ فكل باب له شخصيتهء ومختلف عن الأبواب 
الأخرى (لا ندرى سر إصرار الكثيرين على أن تكون كل الشبابيك 
والآبواب متماثلة. سوى أنهم خضعوا للتنميط الذى تفرضه الصناعة 
الحديثة وفكرة خط التجميع) . 

د. المسيرى والفنون التشكيلية الأخرى . 

ويظهر اهتمامى بالفنون التشكيلية فى اهتمامى بالأزياء فكثيرا 
ما أقراً أخبارها وأتتبع ما تجود به قريحة مصممى الأزياء من أفكار 
مخيفة تدل على أن همهم هو اللعب الذى يعبر عَما بعد الحداثة فى 
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الغرب وليس الإبداع. وقد صممت لنفسى قميصا يتفق مع أوضاعنا 
البيئية والثقافية. فالقميص لا رقبة له (ما فائدة الرقبة فى بلادنا 
سوى إننا نضطر لغسلها وكيها ؟) وهو قميص مفتوح الصدر مثل 
الجلابية وبه جيبان كبيران أسفل القميص وجيب صغير فى نصف 
الأعلى . 

عند عودتى من الولايات المتحدة إلى قاهرة الانفتاح عام ٠۹۷۹‏ 
أصبت بصدمة حضارية حقيقية عبرت عن نفسها فى الاهتمام الحاد 
بالأشياء القديمة والرغبة شبه المرضية فى اقتنائهاء فاقتنيت أشياء 
قديمة لا يربطها رابط (مكواة - طربوش - خوذة جندى ألمانى نازى 
فى العلمين... إلخ). وقرأت كتابا فى سوسيولوجيا الأنتيكة عرفت منه 
أن جامعى الأشياء القديمة هم عادة أناس مشغولون بالتاريخ 
والزمان والتفرد. فالشئ القديم» على عكس السلعةء لا يتكرر ولا 
يوجد على نطاق جماهيرى» بل هو يؤكد الخصوصية والتفرد . 

د. المسيرى والطبيعة . 

لم يكن حب الطبيعة إحدى صفاتى؛ ففى أثناء إقامتى فى 
الولايات المتحدة وأجازاتى فى أوروياء كنت لا آزور إلا المتاحف 
والمعالم الأثرية. ولعل هذا يعود إلى اهتمامى المتطرف بالإنسان, 
ويالحضارة بحسبان أنها من صنع يد الإنسان. وقد دعم من هذا 
الموقف تراثى الإسلامى (كما كنت أفسره لنفسى))؛ فالحضارة 
العربية هى أساسا حضارة مدن (وليس حضارة بدو رحل كما يروج 
البعض) فهى قد بدأت فى مكة والمدينة ثم توالت المدن (دمشق - 


07 


بغدان - القاهرة... إلخ) بعد ذلك . 

وقد جاء فى الذكر الحكيم «إنا عرضنًا الأمانةَ على السموات 
َالأرْض وَالْجبَال بين أن يَحْمْنَهَاوَأشفشنَ مثا حملا الإنسان 
إن كان ظَلومًا جَهولةً» (الأحزاب ؟7) فالإنسان هو المركزء والطبيعة 
هی الهامش. كما كنت أردد قول سقراط: " أنا مح للمدينةة: 
وساكنذنو المدن شم أساتذتى: وليس الصخور والشجر '. كما كنت 
آخير ظالياض يقول الدككون حوتسون لصمقيقه الذى بدا بحب 
بالطبيعة فى فرنسا إن النباتات إن هى إلا النباتات. سواء فى 
هذا اليلد أو ذاك. ولهذا لننظر لنرى كيف يختلف أهل هذه اليلاد 
عمن تركناهم خلفنا ". وقد كان كل هذا تعبيرا عن التمركز حول 
الإنسان (الهيومانية) . 

ولكنى لاحظت مؤخرا أننى بدأت أهتم بالحدائق؛ ولعل اهتمامى 
هذا هو تعبير عن إيمانى بثنائية الوجود الإنسانى (الجسد والروح - 
الخير والشر... إلخ)؛ فالحديقة هى النقطة التى تتقاطع فيها الطبيعة 
مع الإنسان» فهى ليست بشىء طبيعى/مادى؛ ولا هى بعمل فنى؛ بل 
هى ثمرة التوازن بين الإنسان والطبيعة والتفاعل بينهما . 
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حصاد رحلة المسيرى المكريك 
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وصلنا إلى نهاية الرحلة؛ وليس ما قطفت اك من الثمر بأشهى 
مما تركت؛ فكثيراً ما كنت أقف أمام فكرة أو حكاية مترددا ما بين 
إنباتها وتركهاء ولكنها ضرورة الاختصار والتبسيط . 

لا شك عندى أن الكثيرين من القراء (بعد أن ذاقوا حلاوة هذه 
الثمار) سيبحثون عن أصل * رحلتى الفكرية " ليعيشوا الرحلة 
بتفاصيلها ويستمتعوا بهاء وأن البعض الآخر سيعاود قطف الثمار 
أكثر من مرة . 

وتبقى ثمرتان : 

فى الأولى نجد أن د. المسيرى بعد أن أخضع التاريخ وحياتنا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية بل والعاطفية يضم 
النماذج '. فإنه استدار إلى " ذاته " ليخضعها لنفس المبضع؛ ليصل إلى 
أعماقها وخباياها. وقد وجدت أن ما يطرحه د. المسيرى فى تأمله لذاته 
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يتمشى تماما مع مفاهيم دينية استقرت فى نفسىء لذلك استلهمت 
لأفكار هذه الثمرة عناوين من آيات كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله 
عليه وسلم . 
وفى الثمرة الأخيرةء أهدى إلى د. المسيرى قصة أهداها هو 
فى ختام * رحلتى الفكرية إلى د. جمال حمدان وإلى كل مفكر 
بيتغى الكمال . 
الثمرة التاسعة والأريعون بعد المائة .. 
رجل أمّة : رجل يعيش فكره . 
تأملات فى ذاتى . 
فى ختام رحلتى الفكرية أرى أنه لا تزال فى جعبتى بضع كلمات 
أقولها عن ذاتى » أنظر فيها وأحاول أن أوضح كيف أراهاء أى أن 
ذاتى تصبح موضوع تأملى ورؤيتي بشكل مباشر ومركز . 
مذ قال ربك للملائكة انی الق بش ترا من حملصَال من حَمّا 
دون (4)) فَإِذَّا سويثة وفحت فيه من روحى فَقَعُوا له دين 
7 الحجر 
حينما أتأمل حياتى ككل أجد أن أهم ما فيها هو اكتشافى أن 
الحياة الإنسانية مركبة ومفعمة بالأسرار والثنائيات والتنوع؛ وليست 
بسيطة أو سطحية أو أحاديةء وأن الإنسان كأئن فريد فى العالم 
الطبيعى/المادى (جسد من طين ونفخة من روح الله) ولعل رفض 
الواحدية وإدراك ثنائية الإنسان والطبيعة/المادة هو مدخلى لفهم 
العالم من حولى ولفهم الآخرينء ولفهم ذاتى . 
4/2 


كما أرفض تقديس كل ما هو غير إنسانى فأرفض عبادة الطبيعة أو 
عبادة التكنولوجياء أو عبادة العقل أو عبادة العاطفة أو عبادة المثالية 
الخالصة أو عبادة الروحية الخالصة...بل أننى أرى أن هذه كلها 
مكونات متكاملة متناقضة: وأن هذا الكائن الفريد : الإنسان الإنسان 
يقع فى نقطة تقاطع/تلاقى بين كل هذه العناصر. وكما يعنى هذا 
التقاطع/التلاقى تركيبية الإنسان, فإنه يعنى كذلك أن الإنسان كائن 
تحده الحدودء فالمثالية تضع حدودا على الماديةء والجسد على الروح, 
والدنيا على الآخرة: والسياسي والمعرفى والتاريخى على المطلق 
والثابت والمقدسء والعكسء ويذلك لا يفقد الإنسان ذاته الإنسانية فى 
بعد واحد من هذه الأيعاد . 

دید بت فيما اا الله الدرَ الآخرة ولا نس تَصِييك من السقيا 
() القمتس 

وتتبدى هذه الثنائية من ناحية فى عدم إنكاري الدنيا وضرورة 
نموا والتمقع عا قي الحال :الذي محةةق :فيه الانتان حه 
م امكاناقه, كنا تتبدى الكتاشةنون نالهنة | خرى ق مدا 
کر ا س اک آلا تومن :فى الد اما :واا أنون فى اللا 
والاستهلاكية. فهما بدمران حدود الإنسان . 

وقى کان القردون ارخ كاقشى رغث الاتسان الاد 
العارمة فى أن يحقق الفردوس الآن وهناء فينكر التاريخ والماضى, 
وينكر المستقبلء ويعيش فى اللحظة وحسبء وينكر ما وراء حدود 
المادة (أى ينكر الكثير من عناصر التقاطع والتلاقى والتركيب). 
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فينقاب الفردوس إلى جحيم لأن الإنسان كائنُ مركب لا يمكنه أن 
يعيش إلا داخل حياة مركبةء لا هى بالمادية الدنيوية ولا بالروحية 
الأخروية . 

دوَتلكَ الأمكال تَضرِيها للئاس أعلهم يتفكرون» (١؟)‏ الحشر 

كما تظهر الثنائية فى ميلى نحو التنظير والتأمل وانجذابى نحو 
عالم الفكرء ولكنى مع هذا أحاول قدر استطاعتى أن يظل التنظير 
منفتحا على الحياة. قد أقوم بنحت النماذج الإدراكية وأرى تفاصيل 
الواقع من خلالهاء ولكن أحاول قدر استطاعتى أن يظل النموذج 
منفتحا على الواقع» حتى يمكن للواقع أن يثريه ويعدله؛ بل وقد 
ره 

حل إن صدلاتى وسکی محا وى لر مايه (11) 
الأنعام 

إن مشروعى الفكرى (الذى يدور حول ثنائية الإنسان/الطبيعة) 
لم يكن قط مشروعا خاصا للشهرة أو اللذة أو تحقيق الذات على 
حساب الآخرين؛ وإنما هو مشروع له بعد إنسانى عام اكتسب 
التوجه الريانى بعد إنتقالى إلى رحابة الإيمان: وقد تبدى هذا التوجه 
فى كل مراحل مشروعى الحضارى الفكرىء سواء حين كتبت عن 
الصهيونية أو عن الأدب أو قصص الأطفالء أف يكت هين غدرت 
معمار منزلى وأثائه ! . 

«فَهذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بحسنا )٠٤١(‏ الاعراف 


ولا شك أنه توجد فى شخصيتى نزعات إمبريالية (قاوستية 
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بروميثية) تتضح فى أننى عبر حياتى كان لی دائماً هدف/مشروع 
أكبر من مقدرتىء ولا أعرف كامل أبعاده إلا بعد أن أدخله» ولعل 
هذه إستراتيجية نفسية غير واعية لأخدع نفسى حتى لا أجبن عن 
القيام بالمشروع (فهل فى مقدور إنسان أن يبدأ مشروعا لا ينتهى 
إلا بعد أكثر من ربع قرنء ويكلفه من الأموال ما لا يملك عندما بيدا 
مشروعه؟!) . 

كما تتضح نفس النزعة الإمبريالية فى أننى أقوم دائّما بترتيب 
تفاصيل حياتى وتنظيم وقتى بشكل صارم فى إطار هذا المشروع, 
وتتضح كذلك فى مقدرتى على تجاهل الظروف المحيطة وأحيانًا 
تجاهل الآخرين (مثل عدم حضور جنازات وعدم زيارة المرضى), 
وعندى مقدرة على توظيف الآخرين (وتوظيف ذاتى) ليس لمصلحتى 
الشخصية: بل من أجل إنجاز مشروع فكرى أتصور أنه سيكون فيه 
الخير للجميع . 

ومع هذا يجب أن أذكر الجانب الآخرء وهو أننى مدرك لهذه 
النزعة الإمبرياليةء بل أمقتها. وثقتى بنفسى هى فى نهاية الأمر ثقة 
بالإنسان ويمقدرته على تجاون ذاته وعلى الإصلاح والتحول وعلى 
معرفة حدوده؛ فهى ثقة لا ينتج عنها غرور وخيلاء وإنما اعتزاز 
بالإنسان ومقدرته» مع تفال دائم بخصوص المستقبل. وتولد هذه 
الحالة العقلية والنفسية فى نفسى مقدرة على المزيد من العمل من 
أجل إقامة العدل فى الأرض وخلق مجتمع يليق بنا كبشر . 

وأحرص اا فى مؤلفاتى أن أعطى كل ذى حق حقه کن لا 
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أنسب لنفسى شينًا لم اقم به. كما أحاول قدر استطاعتى أن أعوض 
من يتعاون معى عما بذله من جهد بشكل أو باخر (يخلاف ما قد 
أدفعه له من آجر زهيد). فان كان طاليًا فى الدراسات العليا مثلاً 
أحاول أن أناقشه فى رسالته وأوفر له بعض المراجع وأشجعه. وقد 
ست الحدى الات هدم الت ع اا ال الاتساتن* 
أو"الشيكة الإنسانية ", وهى أننى أكون شبكة من العلاقات الإنسانية 
أمثل أنا مركزهاء الجميع يخدم فيها الجميع بطريقة تراحمية مبتكرة 
بحيث يحقق جميع الأطراف من خلالها المكاسب المباشرة (التى 
تفوق أحيانًا ما تحققه العلاقات التعاقدية) ولا يشعر أفرادها 
بالوحدة واليتم الكونى . 

«لأن يهدى الله بك امرء واحد» خير لك من الدنيا وما فيها». 
وأبذل جهدا كبيرا فى محاولة العثور على المواهب الشابة وتشجيعهاء 
فمن فى مجتمع غرق تماما فى تفاصيل الحياة اليومية واستوعبه 
الإيقاع السريع المجنون؛ وبدأت النمطية تهيمن عليه. فى هذا 
المجتمع» يمكن أن تولد عقول مبدعة ولكنها تضيع فى الزحام ولا 
تتعرف على نفسهاء بل وتفقد الثقة تماما فى ذاتها إن لم يرعها أحد. 
كسام غاب أى مؤيساك بدا فعالة درعاهم وكتمى قرا 
وقد لاخظت أن كثيرا من طالباتى الذكيات ليس عندهن أى ثقة 
بأتفسهن (والمفارقة أن الغييات منهن كن على العكس يتمتعن بثقة 
بالغة بأنفسهن)ء ولذا أصبحت من أهم وظائفى أن أكتشف الذكيات 
N‏ 
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ولعل تجربتى الإيجابية مع أساتذتى عبر حياتى هى التى ولدت 
هذا الجانب فى شخصيتى: فلولاهم لما دخلت عالم الفكر والإبداع, 
ولما أنتجت ما أنتجت. ولذلك حينما عدت من الولايات المتحدة بدأت 
فى تكوين حلقات من الشباب نجتمع بشكل دورىء فنتحاور ونتسامر 
وننمى فكريا ونآتنس الواحد منا بالآخر. وقد تطورت هذه 
الاجتماعات إلى أن أصبحت ندوة شهريةء كانت تضم فى البداية 
بعض الشباب ذوى التوجه الإسلامى» وكان الهدف منها هو تطوير 
خطاب إسلامى جديد؛ ثم تطورت الندوة ليصبح هدفها تطوير خطاب 
تحليلى جديد وتعميق الإحساس بالمنهج . 

دالا لمیا فى الميذان» (8) الرحمن 

ومشروعى المعرفى (خاصة إبان كتابة الموسوعة) على ضخامته 
لم يدفعنى لأن أهمل حياتى العائلية والاجتماعية, فقد رتبت لأولادى 
حياتهم. كما أن زوجتى التى شاركتنى (الهوس أو الجنون المقدس) 
فإنها لم تفقد حياتها فى مشروعىء بل أسهمت فى مشروعى كزوجة 
وكأستاذة جامعية» واستمرت فى حياتها الجامعية وصداقاتها. ورغم 
اعمال بقن جاتب عياض الاوضاعية فإ لينيف فى جوا 
أخرى كثيرةء فلم أتوقف عن رؤية أصدقائى وأقاربي؛ ولم أتوقف عن 
التمتع بكثير من جوانب الحياة الدنيا. باختصار شديد : لم أتحول 
إلى راهب ينكر عالم الجسد والطبيعةء رغم أن مشروعى المعرفى 
تملك على ذاتى وجوانحى . 

ورغم انغلاقى النسبى على ذاتى (وهو أمر أرى أنه ضرورى أحيانا 
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ليحمى الإنسان نفسه مما هو شائّع ومالوفء وليقى نفسه شر التفاصيل 
والتفاهات ولغو الحديث والأحداث اليومية) فإننى لم أتقوقع قط. بل ظللت 
اا على كل ما حولى» أتفاعل معه وأتعلم منه. قد لا أقبل ما أرى: ولكنى 
أخضهه دائمًا للتحليلء وأستبطن ما أرى أنه خير؛ ويعد مدة طويلة (بعد أن 
يكتمل النموذج الجديد!) أبدآً فى التحول (ألم أنتقل من ضيق المادية إلى 
رحابة الإيمان فى ربع قرن؟!) . 

ايها الین متا اصيروا وصسايروا ور)ابطوا واش الله كم 
تفلحون» (۲۰۰) آل عمران 

وكثيراً ما تهاجمنى لحظات يفقد الكون فيها معناه. وتصبح 
الأمور سخيفة ونسبيةء وأبدا فى الشعور بالرغبة فى تحطيم ذاتى 
وتحطيم من حولى. حدث لى هذا عند توقيع اتفاقية كامب ديفيد: 
كما حدث فى عام 191/5 وأنا فى الولايات المتحدةء وكنت أقوم 
ساعتها بجولة فى الكونجرس لأحدثهم عن علاقة إسرائيل يجنوب 
إفريقيا. وفجأة بدأت أشعر بسخافة ما أفعله وأتساءل عن جدوأهء 
وكنت أسال نفسىء لماذا سأعود إلى مصرء وأنا عندى عروض مغرية 
لوظائف عديدة ؟! أمكث فى أمريكاء بلد اللاتاريخ والآن وهناء 
شأعيش فى اللحظة ولا أفكر لا فى الماضى ولا فى المستقبلء فأفقد 
وعيى وهنا بما تحس به حواسى الخمسة؛ يحسبانه البداية 
والنهاية.. أليست هذه ألذ طريقة للانتحار يعرفها المرء ؟! . 

كانت مثل هذه اللحظات تهاجمنىء: ولكنىء. بفضل الله ويسيب 
إيمانى به ويالإنسان» أعود إلى عالم الوعى والهدود والمقدرة على 
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التجاوز فأستمر. فأذهب إلى الكونجرسء على سبيل المثالء أقابل 
بعض أعضائه لأحدثهم عن تحيز الإعلام الأمريكى ومن ثَّمْ حرصه 
على عدم كشف العلاقة بين جيبين استيطانيين عنصريين» أخرج 
الأدلة من حقيبتى وأعطيها إياهم» عل الله أن ينير أبصارهم وأن 
تتحول الحقيقة إلى عدل. ثم أعود بعد ذلك إلى مصرء لأدرس فى 
كلية البنات ولأكتب الموسوعة؛ ولأعقد ندوة شهرية أتفاعل من خلالها 
مع الشباب . 

الثمرة الخمسون بعد المائة ... 

هل جاء الإحسان إلا الإحسان )1١(‏ الرحمن . 

ينهى د. المسيرى هذه الرحلة الفكريةء بقصة فنان مدينة كوورو, 
يهديها للدكتور جمال حمدانء كما يهديها * لكل فنان أو مفكر يتفانى 
فى عمله ويستوعب فيه حتى ينسى تمامًا الزمان والمكان 
والطبيعة/المادة, ليبدع عملا فننا خد خامته مستقاة من الطييعة, 
ولكنه فى تناسقه وتركيبيته وجماله يقف شاهدا على قوة النفس 
البشرية ومقدرتها على التجاوز ١‏ والقصة من كتاب هنرى ديفيد 
تورى وولدن . 

وأنا بدورى أهدى نفس القصة للدكتور عبد الوهاب المسيرى 
(هذه بضاعتنا ردت إِلَيْنَا) (10) (يوسف) علها تعبر عن إمتناننا 
بمشاركته هله الرجلة الفكرية فى دروسها ومتعتها. وإذا كان " فنان 
مدينة كوورو " نمط ونموذج معرفى فإن د. المسيرى خير من ينطبق 
عليه هذا النموذج . 
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دمل جَرَاءُ الإحستان إلا الإحسان» )1١(‏ الرحمن 

' كان هناك فنان يعيش فى مدينة كووروء دائب المحاولة للوصول 
إلى الكمال. وذات مرة أراد أن يصنع عصا بديعةء فقال لنفسه : 
سيكون عملى كاملاً من جميع النواحى» حتى لو استلزم الأمر ألا 
أفعل شينًا آخر فى حياتى . 

فذهب الفنان إلى غابة باحشًا عن قطعة مناسبة من الخشب 
ليصنع منها العصاء ويينما كان يبحث فى صبر واهتمام: ويستيعد 
قطعة الخشي تلو الأخرىء بدأ أصدقاؤه تدريجيًا فى التناقصء إذ 
نال منهم الهرم وقُضواء بل أضحت مدينة كوورو أطلالاً عتيقة. أما 
هىء فلم يتقدم به العمر لحظة واحدةء فوفاؤه لغايته وإصراره وتقواه 
السامية أضفت عليه دون علمه, شبابًا أزليًا. ولأنه لم يهادن الزمن, 
ابتعد الزمان عن طريقه . 

وأخيرا يجد الفنان العصا المناسبة من جميع النواحىء» » فجلس 
على أحد أطلال المدينة لينزع لحاءها. وقبل أن يعطيها الشكل 
المناسب» كانت أسرة كاندهار الحاكمة قد بلغت نهايتهاء فكتب اسم 
آخر أعضائها على الرمل بطرف العصاء ثم استأنف عمله !. وقبل 
أن يضع الحلقة المعدنية (فى طرف العصا لوقايتها)ء وقبل أن يزين 
رأسها بالأحجار الثمينة كانت آلاف السنين قد مرت. وكان الإله 
براهما قد استيقظ واخلد إلى النوم عدة مرات . 

وحينما وضع الفنان اللمسة الأخيرة على العصاء اعترته الدهشة 
إن تمددت العصا بغتة أمام ناظريه لتصبح أجمل المخلوقات طرا. لقد 
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صنع نسقًا جديدا بصنعه هذه العصاء عامًا نسبه كاملة وجميلة. 
وفى سعيه لبلوغ الكمال زالت مدن وأسر قديمة؛ ولكن حلت محلها 
مدن وأسر أكثر جلالاً. وفى هذه اللحظة أدرك الفنان أن مرور الوقت 
فى السايق بالنسية له ولعمله كان مجرد وهمء وأنه لم يمر من الوقت 
إلا القليل . 

كانت مادة عمله نقية صافية: وكان فنه نقيًا صافيا, 

فكيف كان يمكن للنتيجة ألا تكون رائعة ؟ " . 

والله تعالى أعلى وأعلم . 
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# د. عمرو عبد المدعم شريف 
* من مواليد بورسعيد عام 950| . 


أستاذ الجراحة العامة - كلية الطب- جامعة عين شمس . مع 
التخصص الدقيق فى جراحات االكبد والجهاز المرارى وجراحة 
مناظير البطن . 

حاصل على درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة بتقدير 
إمعياز مع مرتبة الشرف الأولى عام 1974 ودرجتى الماجستير 
عام 1978 والدكتوراه عام ا198 فى الجراحة العامة من كلية 
العلب جامعة عين شمس . 

+ عضو مؤسس للجمعية الدولية للجراحة والجمعية الدولية | 
لجراحة الكبد والبدكرياس والجهاز المرارى- بسويسرا. 

“* أختير المدرس المثالى على جامعة عين شمس عام 984| 
والطبيب الثالى على مستوى الجمهورية عام 1988. 

« محاضر فى مرضوعات التفكير العلمى ونشأة الحضارات . 


۾ من مؤلفاته : ٍ 
بد كعاب «أبى آدم : من الطين إلى الإنسان» طرح فيه مفهموما 
جديدا حول نشأة الإنسان عن طريق التطور الموجه . 

كتاب «المخ البشرى والسلوك بين شهريار وشهرزاد؛ 
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للنشرفى السلسلة : 


+ يتقدم الكاتب بنسختين من الكتاب على أن يكرن مكتوبا 
على الكمبيوتر أو الآلة الكاتبة أو بخط واضح مقروء. 
ويفضل أن يرفق معه أسطوانة ٥.0‏ ) أو داك س 


عليه العمل إن أمكن . 

يقدم الكاتب أو الحقق أو المترجم سيرة ذاتية مختصرة تضم 
بياناته الشخصية وأعماله المطبوعة . 

# السلسلة غير ملزمة برد النسخ المقدمة إليها سواء طبع 
الكتاب أم لم يطبع . 
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٠‏ صدر مؤخزراً.فى سلسلة 
الإصطاراء؟ الخاصة 


0- أصداء الأصداء 0000ل عبكل السميع عمر زين الدين 
4 السد العالى هرم الإرادة الممرية ...... . محمد الشافعى - محمد يوسف 
3- المسرح القريب ك أخجمل إسماعيل | 
4 عبد الحميد إبراهيم فى عيون الادباء والمفكرين ... إعداد وتقديم / مصطفى القاضى 
5 مسرح الأقاليم علامات على الطريق ودع نهعم ارقن SRE‏ 
6 بستان المسرح 0 ل ؟ 
7 المجددون فى الإسلام حوصن هدو عوتيوون بي عع الفعال السعيدىف 
8- تاريخ وفلسفة العلم فى مصر موا مان ميلد يق عسل عيذ الجواف. ' 
9 رحلة فى قلب نهرو اق وار وار م ل ون م عه اموه عمل E‏ 
0- حزب الأمة ا ونا ونوا دارط مان ودعو ماده اعنص زر قري الخيلن 
1ذ- الإرماب ومحاربته فى العالم المعاصر ........د. إسماعيل عبد الفتاح 
2- مجره ذكريات فطة ولد ماع اموه انو و UNE‏ 
3 مطالعات فى السياسة والثقافة موه نمم دو مدنف السيد امي اى 
4- المعارف لابن قتيبة ............. تحقیق وتقديم/ د. ثروت عكاشه 
5- التاريخ تعليمه وتعلمه وام ONS Eon‏ 
6 مصر والمسألة المصرية من ۱۸۷١‏ إلى 184817....د. أحمد عبد الرحيم مصطفى | 
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شركة الأمل للطباعة والنشر 
(مورافيتلى سابقاً) 


